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سار ارز لاروم 


إلى بای وبتاتي طلسة وطاليات المدارس الثاأنوية الذين 
اما زهرة شبابي ree‏ ( و صکنت فوع مدرم واحارامم 
أهدي هذه الصفحات المتواضعة . 


بشير كوكو حميدة 


وذارة التربية والتعليم 


او 


حفزني الى تقدد, هذه الصفحات ما آشار علي" به بعض زملائي المعلمين وكثير 
من الطلاب الذين درست © وفحوى اشارتهم أن احاول الكتابة عن تاريخ السودان 
بعد أن سد (. تاريخ إوربا الحدث » قليلا من كثير من اوحه النقص قي مكتبة الطلبة 
والطاليات . فليس احرى بالكتابة عن تاريخ هذا البلد من ابنائه ‏ هذا التاريخ الذي 
وجد فيه بعض الاجانب مادة دسمة لتيل الدرجات العليا والشهرة والال . ومع ذلك 


ام یفوصوا في أعماقه أو ينفذو! الى لبابه » بل منهم من حاول أن یشوه بعض معالمه ! 


ومما لا محال للك فیه آن ازا القومی الحدبث قد تناوله بانبحث 
والاءستقد اء اساتذة سودانیون اجلاء . ومع ذلك فالحقيقة ما زالت باقبة وهي أن 
طلاب المدارس الثانوية عندنا کثیرا ما بشعرون بالحاجة الى مادة مركزة متمشية مع 
النهج لتمينهم على السیر قدما نحو غابتهم النشودة » وتوفر علیهم شینا من الجهد 
وائزمن » وما احوجیم الى الزمن وهم بعالجون عدید العلوم في هذه الرحلة الحرجة 
من حياتهم الدراسية . ومن أجل ذلك ققد رات انه من الخیر ان اعد مادة قد 
تکون اهم زادا نتبلعون به في مسيرتهم الطويلة نحو رحاب العلم الفسديحة . 


aes‏ هه Se‏ را ی لوو قا تایه مسف ان 
تقد بم مجموعة من الحقائق ق نز محدود علها تفي بحاحة الدارسين أو المقلين على 
الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية السودانية وغیرهم . هذا قصاری ما عندي . 


لہ اش کذلك أن استقصی کل ما ستعصی عن هذه الحقب ؛ وانما احتهدت 
تصاری احتهادی أن تکون فصول الکتاب في قالب مقالات . فلم اسحل فذاکه مر 


ن حمات الشخصيات اابارژه الا فى القليل النادر . فان اصبت الهد ف أو افتر دت مده 


قلله المنة : وهذا حسبي . وان وردت ثغرات في هذه المحاولة ‏ وهذا طبيعي ب 
قالبقين عندى أن زملاني وزميلاتي المعلمين والعلمات سيسهون النقص . وعلى 
الله قصد السبيل . 


۹ ها ۱۹۹۹ م وزارة التربية والتعلیم 


الهصبلا لاو 5 
الفتح التركي - الصري ( ۰-۱۸۲۰ ۱۸۲١‏ ) 


دوافع محمد علي باشا لفتح السودان 


من الثابت الذي لا نزاع قبد آزن ن القتح الترکي - الصري ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ ک 
حدثا تار بخیا هاما للغابة 4 رآبة ذلك أن ا ألحياة المت امه ین 
والاجتماعية فد اعتر اهنا کر من التغير أو فل تعير مجری التاريخ و ٿي ماقي لادا 
0 والفتوح ف كل زمان ومكان تصحبها او تأتي 2 ركابها عد رد ا ا 

من الفاتحن من تد فعهم شهوة الغلية و حا السيطرة ۰ على أل بر فیشعلو نها سارا 
ل ا ترب ا وا * ومن تحصیل الحاصل أن تقرر انهم مرفی 
نفوس . ومن الفاتحین من ببثفون من حروبهم أل لتوسع والال ألو فير والحاه العر دض 
ودقية عروض هذه الدنيا . . من هؤلاء محمد على باشا (۱۷۸۹ - )۱۸٩۹‏ فيما لعتقد . 
فما هی الدوافع التي حدت به ليغزو هذا اللد ؟ 

دل هب بعض المؤرخين ول و ضع محمد علي ی مصاف عباقر د الحر وب أمشال 
e‏ كبر ویو لیوس #بصر وتابليون . والحق E‏ ا ا 
الاحمر 0 الفرات وجمع العالم العربي تحت لوانه وكون دولة تمتد من جز بر د 
کر بت فربا الى خلیج العجم شرقا ومن حبال « طورس » شمالا الى, بلاد سنار حنویا » 
و حاصرت حو ده حصن « عكا » فما ليث أن سقلت ی انه وانصرت على حيوش 
۱ السلطان ف مواقع عدة کان محمد على على اثرها قاب قوسين أو أدنى من. عرش 

| بخلا فد 4 (lJ.‏ و فما ہاو ان محمد علي كان بجعل مع تأتليو ن نز تابرت مثله امد 
فهو لذر س تسین م و لتر سم جعلاه ۰ 

)۱( واذا كانت هذه حال محمد علي ذي الشخصية الديناماكية فلا جرم 
اهلد قصارى [ جتهاده فق أن ننشی ۶ چیشا عرمرما مدربيا علسی أحدث الطرق 
الحردیه الاورییه ف أيامه 5 وال و اقع من الامار 0 ن تک دن الحیو ش أل لحرار* أالقو نة 
ا ی انضرورات ا ات 0 e‏ سر . وسن 


. ۱۱۵ تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة : محمد رفعت ( ۱۹۲۷ ) ص‎ )١( 


۷ 


12 


و الاتر اد وغیر هم 4 ما بال هو لاء ولماذا طم 
الى الحصول على غيرهم ؟ الاجابة على ذلك أن اولئك العسكر لم یکونوا مادة صالدة 


روود 
کانه و1 صت ہکن فو ضی و شفاه ا ومتاعسه لك أذ رفضوا مسب 


بت 


11 ۱۳ ۰ 
و ادا اعلا ع شش الالانيه“ 
نع فک ۰ ۰ يد 


۰ لتحفيق مار به ام وغه 


للا صلرا سح و تطو بر اليش على سس أورنية حد رثة بنحمدة أن نلك 00 ۱ تن 9 


2 یه 201 
تعد زا اسر ا على | اال ا فاده في حصن ا دعضیم النظام ا e‏ ا 
اثلاه EER.‏ و و ها ٠‏ وم ن احل ذلك و جه النظر نوجو و “الو ات الذين ا 
5 در 5 مخلان تعتر ممالة 8 محال الجندية 1 وهي الشحاعة وكوة الشكيمة 


و لااد والصير على أإكاره 7 والحق أن السود 5 بلژدنا هذه قد اشتهر وا مالف ایام 
هر وب فلا عجب اذا جندهم الفراعنة ر اشر کو هم 2 عد 


: وحتى قي العصور التأخره أستخدم الاخشيديون ( في القرن العاشر الميلادي ) 
وکذلك الفاطعيون ايان حکمیم الطو بل > استخدموا السودانین السود ف جو شهم . 
رام ینته تسين الود في جیوش مسر الا بعد مجيء الابربیین الذي اعتمدوا على 
الجند من الاتراك والاكراد والديلم )١(‏ . وتحضرني بهذه المألة حقيقة وهی ان من 
بين الاغراعات والجواقز التي دفعت تجار الرقيق لاقتناص 0 من البلاد الا فر شَنة 
وی كل العصور اسالفة التي 0 فيها تحارة ار 4 قوة احسام اولك 
ال فارقة العساء آندین كارا بسباتون الی البلاد الآسيوية وغین‌ها لینشرطرا فلك 


ااحندد م 1 

رلعد رآي ٠‏ حمد علي الزنر السو تان ين ساعون قي اعداد كبيرة أ قا في اسز ۳ 
:اللخاسة تادا و عصر € تت ع باتهم النوع الذي دبحث عنه بن الرحال 4 واللمادة 
المناسية التي طادًا نمناعا . ۱ قر اودته فكرة هي اره ذا فتح السودان فلا محال 


۰ مامدلل على اعد اد ا لکا ف التي تفي بعر ضة . 


رنية «دف آخر رمي اليه محمد عسي من الحصول ا ادليه ج من 
السودانیین هو امداد مصر بابد عاملة للكدم قي حقول الزراعة 7 دو هدا 
(اصدد بقول رنشارد هل : ١ان‏ تعليمات الوالي لقادة جيشه قد رکزت على حاحثه 
تنسید ببصر لیعمله اي مشارعه الزراعية والصناعية ..و وأهم من ذلك لمکونوا تسیا 


السود الذي کان تدعام ره ۳ 000 هل ؛ ارتا أن الاشا 56 اقتنع انماع 1ے بر این 


5 


رھ اسح ۳ ۳ کن ۾ آره لعلى ۶۰ الما يه ن السودانيين ا عن ا ألجناءنة 


منوت د ت 


[ } Yous} Fadl روز‎ The Arabs 000 The Siidan « 17 » PFP, ۵ 


. 2 Richard Hill, Egypi ir The Suden 1820 - 1881 ۰» ۱۶09 « ۰ 


A 


وعلى ذلك فأن السود كانوا أمنية افو اد ومعقد الرحاء بالنسعة اليه : فلا غرو فقد 
وضع دمض المؤرخين هذا السب على راب ى قائمة الدواقع التي حدت نمحمذ على 
ليمت السودان . ۱ 
000 ول بد لتا ونحن في معرض الحدیث عن مشروع محمد علي المسكري ین نورد 
نفطه وهي أن الباشا » اذ هتم بالحیش > انما تشم نصب عينبه ان سلطان تر کیا لن 
نتر که وشأنه او بر حمه اذأ تشعضعت فقو اه الحربية . ومن احل ذلك فان امداد 
جیش فو ي اضحی مسألة حياة أو شيئا تعلق كياته 0 على قيد الحياة سیم ما 


تشع به من ن مكانة مرموقة وسطوة . 


9 شيع ّح ر أفعم نفس الباشيا بالامانى او له في الكسب 'الذى لعو د 
لیهبمد غزو ا ردان وهو الحمول علي الذحب آلاي بوجد س في تقذدیر محمد علي 
تكميات ضخمة ق بعض الاماکن کجبان بني شنقول ا و احنمال الاثر اء 
أغراء وسحر عحيبين © وللذهب ریق واي بريق ! وهو بلا مراء عنصر ثمين سیمکنه 
لعف أن لعتنيهه سب م ن أتمام مشار ر الا وتطو بر مصر 5 المادين المختلفة . 

وفيما دظطهر أن السودان قد اشتهر نالذهب منذ القدم م 4 قاكتشاف الذهب والزمرد 
E‏ صحراء شر في السودأن اكد فتح الاب على مصر اعد الماحثين عن الشراء من ألعرب 
ألو أقداس من مصر منذ اوائل الترن التاسع الميلادي (۱) ۰ وقد ذکر نعو م شعير ف 


تأ 01 حمر أفة وتاريخ السودان 1 اشتهار السو دان بالذ هسب حیت تقول عن 
اسباب سیم هذا اليلد :2 الست اء عا ی مناحجم الذهب ف ور التي طبقت شهر تھا 


فاق و ارت فيها ال : قاودل, زالعصص ألو ضورعة ۳ سيها 3 3 مد ند العاهرة 1 


امغر بات التي شحعت اد 5 معد عل على الالبانیین ويراه على الاندقاع : نحو 
تدان ال ۳9 الک والثر 


كك 


38 ومن اهداف محمد على يي غزه هذا اليلد القضاء على بقانا الممانليك 
آنذین هربوا ألى السودان . أن الحديث عن المماليك عر بل ویمکتنا ان نجتزيء بالقول 


انهم 55 دحفدون على محمد على وتر‌هون به الدوائر ز نع ون الید د لحر دك 3 یم 
بلز زر لہا مو و ر ون لضمياع و ۳ ی محر 4 ترش أن ألباشا قل استطاع بدهاله أن 
نمی فاد تهم وبذا و فثدل مخططهم ٠‏ ومع ذلك لم نطمئن من الام 6 وكان 

ن اللاز رم إلا رب أ ن بقطم قحك لچ 5 ۰ لديك المشوق ر^) او مسار س 
1 ۳ ¡ التي اغتال فیها أمراءهم وقخی على كثير منهم في انقاهرة وبقية انحاء التطر 
ام و 1 و أدانه على رل د الفعلة شلا عضر ي لور خین ۷ رد در بالممانيك و شم 


ساح ا ا 202 لشم 22س ا ی 


1( و۲۵‎ Fudl 1 T مرا‎ Arubs and The Sudan , PF. ۰ 


۹ 


:شیفان عنده ! غير أن البعض قد برر هذا الغدر بأن أفعال المماليك كانت تتناضی 
تومصلحة البلاد وکانوا أشبه بحكومة داخل الحکومة المصرية . 
: نعود الى الما لياك أل نن نغد و ! بجلود هم من لمق الب‌شا شا الذي و مسلطا على 
ر قابهم وحاءو! الى السودان عام ۱۸۳۱ ۳ فهولاء الهاريون بعسن معهم 9 00 
کانوا في كامل ۽ شدتهم وعتاد ع ا الامر الذى مکنهم من انشاء دولة فى دنقلا 
برغم الحروب التي كانت دور رحاها بینهم N‏ 1 ذ لت ۳ 
الث انعات في مصر وجسمت فو ۵ الماليك ي دنقلا و قدر عددهم بحوالی ۳۹ رجل 
ومعهم ما بين ...۵ أ ...8 من ) السود یتسلحون بالدافع التي صنعوها محلبا 4 
و كذلك pa.‏ تعر من الحنود الانكليز والفر نسيين ا 0 ۱۱ وس الواضح أن 15 | 
التقدير لقوة الماليك هنا فيه كثير من المبالنة والتهويل لآن عددهم كما نتير المراجع 
لا توف على الثلاثمائة مقاتل . 

واكبر الط ن أن محيد قد حن حجنو نه لیذه الشائعات لانه. خشي ان سبتهدل 
أمر الماااک ف. السدودان ذ فلا بقوى على استتصال ل شأفتهم_ 6 او خاف .ان بصحو ذات 
صباح فبحد ان إلاوآن. دسحقیم: قد قات فیندم ولات ساعة منا.م ! کتب د هذا الصد 
الدكتور مكي شبيكة فقال : نتسشن نتهز رن قفر صه ضمف الل E‏ ف 
السسودان و ستلعو نیا آلر احدد تلو الا حر ی 4 و .مق تقدمون شما بعو تهم. الجد ردو 
لاسثر قاد حفهم الذي اغتصبه محمل على 4 و قد هو دون جيشا میسن السود :لذن 
حر فا و سبح عن كوه دأسهم وشده مر اسهم ما عر ف ی 
1 ولكي نزيد موضوع المماليك وتخو ف محمد علي من جانبهي أيضاحا e‏ بنا 
أن نشف على ما ذکره "الشاطر بصيلي عند العلیل حيث تول ۰ ١‏ وکات خش فصر 
أن بتعا ون "الماليك مع 0 على كيام دولا مملوكية سبط سر على حوض ا 
الاو سعط وتنقذ الى اش السجر الأخسسر و تنشيء £ هذا الجزء من وادئ الب 
شتات وزعامات تخضع في صوره5 “أو اخری للممالك الذسن 2 رتبطون في شكل 2 مع 
دولة أوربية عن طريق محالفات صا ور تجارية » (45 ۳ 


۱ ازاء كل هذه المخاطر من ناحية المالیكت ! لم ليع محمد علی الا 5 بلقل شم 
آلی السودان لیقطم م دابر هم و تخلص مرن .شرورهم ویضیم دويلتهم الى بغقية املاکه . 
(O‏ تأتي بعد ذلك مسالة اكتشاف مشابع ی هاا النهر الخالد ؛ 
شريان الحياة بالنسية للمصريين . فال قوف على منابعه وروافده و فیشنانه وكل ما 
تعلق به من حقائق كان ضرورة با للمائمین بالامر في مصر . فهم ٤‏ بحکم و وعم 


س مم تیت ل مس مویہ سب د و 


5 را 00:0 0 
۷ ات ر بصيلي عبد الجليل « معالم نار رلح سودان وادي 00 TY,‏ 


1 


السياسي 9 بد من أن بطمئنوا الى ضمان ما تحتاءم اليه بلادهم » بل السودان نفسه 
من مياه النيل » ذلك لأن ملوك الحنشة وحتكام النوبة ب فیما تقول المصادر ‏ قد 
هددوا مصر ی الاخي ق الفر نی : السابم عشر والثامن عشر الميلاديين ) شحو بل 
مجر ی النيل حتى لا تصل مياضه الها ۾ وبالتالي تتعر س حياة المصردين الى الضياع 5 

أن اهتمام محمد علي باکتشاف منابع الثيل انما بر جع ۴ ایام الاول الى 


4 
3 


اج بمياف الديل ار ةي مهارق الزراعة والممران » والی توسیم داترة المارت 
الانسانية و نعلي بذلك الاستزاده من العلم ۰ وټ تغدر ی أن ايل فد خاي عقول 
القدماء بروعته وحیر الالباب دفيضه ورسحره , ولعل اب الاسة طلاخ 0۳ اغری حكام 
مصر القديمة باكتشاف أسراره وفك طلاسمه + فارسللوا الحملات لهذا النرض + 
لكنها باءتِ جميعا بالفشل فذهبوا الى تصورات خرافية وقالوا : « ان الآلهة ترد 
اخفاء هذه الصادر من اعين الناس لفرض في نفسها » وقال هوميروس الشاعر 
اليوناني المشهور : « النیل سيل تازل من السماء > اما الصر بون أأقدماء فل رفهره 
آلى مفام الآلهة كما هو مشيور ق تأريخهم » )١(‏ ولقد کتب الزرخ محمد رفعت عن 
حملة فتح السودان فقال : « كان من اغراض الحملة حل اللفز الذي حير الاس 
منذ ١‏ هيرودوت » وهو محاولة استکشاف منابع النيل والسير فيه الى إتصي نقطة 
كنت » ولذلك ارسل مید علي مع الحملة 4 تسه البو ن > عاجاع فر مین 
ليددوا اينه !سماعیل قائد الحملة بالمعلومات الحفغرافية والخاصة دیس ۱ ۳۲ . 
(ه) ومن بين الامسساب الهامة التى عحلت بعزو السودان ان هذه آدلاد 
کانت حبنذاك علی حالة لا تحسد علیها من العف والانقسام . ومن كناد ذلك ان 
سلطنه سنار كانت تنجدر سر 
وزرائهم من الهم ( قیل أن الهمج من العرب والتوبة » وفیل انهم فرع من العو ضية 
الدعليين ) . ومنط اسام بادى أبي شلوخ (f — YE}‏ أشير ملو د تیان 
لانته اره على ملك الحبشة باسو ) وآخر من تمتم بز السلطان بت رغم !له عزل 
ايرا ! ب فقد آلت السلطة الحقيقية الى ابدي هؤلاء اليمج فکانوا بولون مسن 


5 ا 1 8 2 5 5 ۰.1 3 ی 1 2 
نشد اعون وتخلصون ممن :عون فن السلاطن حتی اضیجتا صوله املك تاهته . 


بعا نحو هاوية الخراب + فماو تها انسحوا لعبا في ايدي 


فا كان من السلاطين !۷ ان انجرفوا في نيار اللذات والترف . وفي هذه الانصرافية 


ضعف على ضعف ٠‏ وحتى الهمج انفسهم کانوا بتفسون على بعضهم البعض السلطة 


و دحبکزن بسن وااؤاعرات لتو لي ۵ تس الوزارة 3 وكان حكمهم و E EEE‏ 


1 نعو م شتير : حغرافية و تار نج السودان ص ۸ . 
۲۱ محمد رذعت : تار بح مصر السیاسی 5 الازمنة الحديثة ١57١‏ ۱ دجما ر دعت 


کف 5 . 


i1. 


۳" 


۱ کک 1 ۱ 8 من الحم وفقا ۳9 بصيلي « بغرس معه بذور 


" والانحلال والستم 


2 انتظم | ا وی لدان وانعدم انشعور فتعددت 


حامعة ك الى القائد الذى تجمع ا الق 20 وحدة RN‏ . فكل 
فبيلة كالت متقه که ف عفر دارها بعيدة عن أمكانية تآزرها عع غير ها سل اي غاز 
احنبي . وفى ذلك تقول الشناطر بصیلی : 

« انقسمت القبائل الى معسکرات بتطاحن بعضها البعض وعمل اليأس 
والقتوط ادي خیم على الحاه أليومية شل اهسار المجتمع وتكولت مله محموعات 
مسعورة تعمل على السلب والنهب فت ر کت الاراضي الزراعية وهحرهأ القائمون 


أعلبها قانمی بالقلیل > والتحاً الشعب الى اصحاب السجاحيد وخلقائهم في قضاء 


الحاحات» من دفع الاذی والضرر وحلب للمنفعة والخیر والثوبة من الله تعالی » (۰)۱ 


1 ولان محمد علي کار خط الهو ض تمصر اقتصادا واحتماعیا 


فقد عنى بالتحارة عنابة فائقة خاصة وان موقع مصر الجفراني الممتاز قد شجعه 


الاسواق اأناسية فأيقن أن ذلك لا بتأتى الا بالفزو . وعلى ذلك فان السودان في 


تقديره تربة صالحة بمكن أن تستغل موارده » وتؤسسنى فيه اسواق للمنتوجات 


: الصر به و دحتکر تحار رلك هذه التجارة التي كانت ضرورة للمصر دين منذ عهدسحيق 
بأو ان زمن الفر اعنه ال بن لاقوا و 1 فى تأمینها ما لاقوا من عست ومشاق 5 


ما من ر نب ان التحارة ین النودان و مصر قل تو كفت أو کادت يسيب الغو ضى 


التي شرنت اطناها في العهد الاخیر لملکه الغو نج بعد أن كانت رائحة تدر دخلا 
کین ۱ لکلا اللدنن ۰ ذكر نعو م شقير أن سثار قل اشتهرت بالثروة والفنی »و کان 


التجار بحيثون انا بالیخائع من مصر والححاز والهنذ عن طرش النيل والبحر 
الاحمر ۰ و سین أن أهم صادراتها التجارنة الذهب والعنيد وسن الفیل والخر تیت 


۳5 لز باد والسل والسیاط والانئوس والحلود والقصاع والغال و الیل .ومن احل 
1 مدف محمد على الى اعادة الیاه الى مجاریها وارجاع النشاط التجاري کاحسن 


ما کون الارخاع عسی أن بحقق ربجا كبيرأ نعود على القطرين بالخير تك 


۱ 


)¥( ان الحديث عن التحارة يقودنا ألى حقيقة هي أن وألي مصر. قد. 
بعد أن ثبت قدميه ومهد لتجارته في الجزيرة العربية حتى الخليج الفارسي . 
(A)‏ ثمة نقطة جديرة باللاحظة أوردها رتشارذ هل فى کتابه « مصر فى 
السودان » وهي أن التاريخ الصری بحوي بين دفتيه مبدأ بقرر ان أى أحد »كائنا 
من كان » يسسيطر على البحر الاحمر يصير تلقائيا راعيا للاماكن المقدسة فيالحجاز 
ومسيطرا على طرق الحج الى بيت الله الحرام . واذا تسنی لحمد على أن سبط 
نغوذه على البحر الاحمر فسوف بوجه التجارة في ذلك البحر وجهة تحقق مصلحة ' 
مصر . وفي ذلك الوقت « لم بكن الباشا بغافل عما يجري على سواحل الجزيرة 
العربية حيث اخذت شركة الهند الشرقية تدعم مركزها وتوطد نفوذها في تلك 
السواحل العربية . ومن هنا فان حملات محمد علي ضد الوهابيين ما بين عامي 
۳ و ۱۸۱۸ » وزحفه على السودان سنة ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ كانتا مر حلتين اخظط 
واحد » (۱) . وعلی ذلك فقد آزمع ألا بسبقه آخرون على امتلاك تلك البلاد ومن 
تتفیا لوان 
3 ألمعتفي فقرة سابقة ۳ أن محمد علي كان معجبا بنایلیون‌بونابرت 
الذي ولد فيه نابلیون ( 19/59) ومما لا شك فيه ان اسم ایلیون مرادف للفاتسح 
ان صحت هذه التسمية لا بد له من أن يتوسع هو الآخر وبتني لنفبه مجدا وفخارا 
عظيمين . او كما قال ضرار صالح ضرار ۰ .9 وكذلك كان محمد علي باشا يريد أن , 
يصبح فابضا على زمام الجزيرة العربية حتی بصل الحیط الهندي » وعلی‌السودان 
حتى بسیطر على شواطيء البحر الاحمر وحوض النيل » ثم بنظر بمد ذلك الى 
الحن الابیض التوسط . هکذا کان والي مصر وام الطموح ویرید ان شید 
امبراطورية واسعة الارجاء في الشرق الاوسط قرب الامبراطورية العثمانية © (۲). 
و( رخ يف الى قائمة هذه الدوافع و هي كثر ¢ ما اشارت أله ر بعص 
(لاعتصام بالسودان لكل أضط نحت وطأة الضروره اللحنة ألى ذلك 4 ومن بكدرى 
فقد تقلب له الانام ظهر الجن وتدفعه دفعا الى المروب من خطر داهم او موت ˆ 
محقق علبا بان الدول الاخری قد تأليت عليه فیما بعد . ۱ 
e‏ ان وحود عناصر مشاقبة فى حیش محمد علي من الالبانیسین 


ارو هل ’ق اردان ی 


۱۲ 


~a‏ روص عم مسد حيو واوا كاي 


. ان CET‏ مثل هذا العول ۰ خن علی‌راي انقاال 


,وغيرهم لا نتمشىى, وبناء جيش حديث على أدق التظم الأوربية ؛ بل لا ساعد على . 


استتباب الأمن في البلاد . وما حوادث السلب والنهب والثورات التي قامرا بها في 
اثاصی بنعینذ 6 ۰ والآن هأهم أولاء نعو دون من الجزيرة العر بيه و هم مغلفر ون تا 
لن حفعوا ما حتقو اأ من > یریس رات . فاذا تر كيم ألو الى : لي و شانهم في , عاصیله ۰ 
أو في المدائن الإخرى قارا تعيتون ادا وفوضى + وبالتالي ل سر کون .له قراغا 


: لتتعف سسا سه الاصلاحية وغیر‌ها ۱ ۾ ی تعضي الحكيه بأبعاد هله 1 اعاد أت من 
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۱ - 2 ۱ 2 
الىسحر ئی جر رس اخری السملتهك طافانهم وتلهيهم عن جص 5 فار سلهم : في حملة 
التتح بفیتا منه إن السودان سيكون حقلا لنهب وسلب هذه العنامر الخطرة . 


2-008 وود ااشاطر بصيلي ااي کتاسه « معائم تاريخ سودان رادي 


"التيل 4 فجو اه أن مبحمل علي بان ستهد ف أعادة النك دام ٤‏ السودان 4 وتوثياق 
" العلافات دين ألما'.نن : ونحن تاک 5 أن نية محمد علي كانت" خالصة لو حه الله 


۳ لوا الب.ودانيين ۰ فالباشا که حاء 5 تر حمته كد ۳ اول التحارة : سب الح ارة 


| اند خان - وقشی شطرا کبیرا من حیاته عاکفا علیها حتی ترسنبت في وجدانسه 
ا و نیت تصر فاته ضما نهك . تقول الو رخ مد 0 هن هذا الطو ر من سح اه 


الباشا « أن تدربه التحار ه كان له أعظم أثر عملي ف حبانه السياسية أذ مکنته 

شر یز ة التاحر من الاد نتفاع نمو ارد الل افا واد فان نا ويلك : خصل علی 
إلا 

ب دس 


الثر وه الا مد ا دولة على آقوی وأمتن القواعد 08 ۱۱( وعلى ذلك فالرأي 
ی ال NON O SS‏ خيرات :4 دبس 


۰ - 


نومه وغريزة سب الامتلا والعظمة في ' نفسه . وهي غريزة متأصلة ا أعماق 
: الاتجئيزي كينس . 

9 ۱ و نفو ون أل محمد على ي قد اعت زم الاحتماظ. ۳ !لر ادی جنر بي 
کي تشستي لصر انمام Bi‏ رسالتها 4 من حيثث واحب اننوو خن بالسودإن إلى مصاف 


الامع الراقية ! وهذه انضا مسألة فيها نظر ! وأغلب ظني ان المستعمر : کالنسة 


 )9‏ أخيرأ بذکر الدكتور محمد فؤاد شكري دافعا آخر وهو أن مشمد 


:أن السلظة كانت منتصبة من اصحابها انشرعیین » ونشرت قبائل العربان الفوضی في 


'(!) محمد رفست « تأريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة 4 ۱ 1۹۲۷ ) ص ۱۰۲ . 
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انحاء السودان . فاذا استطاع حاكم أن ينتزع هذه الاراضي من قبضة اول كالذن 
أغتصبوا کل سلطة بها > وان بنشیء حکومة مرهوبة الجانب تذود على حياضها 
وتصون السودان من الفزو الاجنبي وتكفل لاهله الاستقرار والعیش في هدوء 
وسلام » فقد صار واج؛ أن پستمتع هذا الحاکم بکل ما تخوله سلطته من حقوق ' 
السيادة على هذه الاراضي الخالية وهذ! اللك الباخ اصلا ! » 


نحن لا نملك ازاء هذا التبریر الا أن نقرر ان هذه نظرية خاطئة من اساسها 
وهي أشبه بقانونالغاب لانها لا تعدو أن تكون تغولا أو دعوة للتغول على حقوق الآمنين» 
وتعديا على حل ود الا خرن ۱ لشيء غير انهم ضعتاءر او مستضعفون 5 و كيف 
بستقيم عقلا ان يكون السودان خلوا لا يمتلكه احد وفيه سلطنة سئار التي كانت 
في بعض عهودها ذات عزة وسطوة وهذه المملكة وان اصابها الوهن وتعاورتها البلا 
في أطوارها الاخيرة الا انها ما زالت قائمة آنذاك . وان الدوباث الصفيرة وان 
استقل بعضها الا ان اغلبها ظل تابعا لسنار ضعفت هذه السعية ام قوبت . وهنالك 
سلطنة دار قور 4 وماکردفان التي فتحها اد فتر دار لمو 5 السلاح إلا ولابة من‌ولابات 
هذه السلطنة . واذا عنى باولئك الذين اغتصبوا السلطة المماليك فان ننوذهم 
کان محصور! ٤‏ دفلا . ش 


لكردفان وحملاته الانتقامية ومجازره البشرية في حوض‌النیل ؟ وعلى ذلك فان هذه 


تلك جملة القول فيأغراض محمد علي في فتح السودان ولا بفوتنا أن نضيف 
حقيقة وهی أن طبيعة محمد علي التي فطرت على حب الحر وب والفتوم حدت سه 
لدم على شوو الستودان تا ۱ ۱ 

والآن الى لته ان الخالد وهو الى أي مدى وفق محمد علي في تحقیق ماربه 
من فتح السودان فيعام ۱۸۲۱ ؟ 

بادىء ذي بدء دعنا لأخذ هدفه الاكبر وهو الحصول على السود الاشداء 
للجندية وللاعمال في المزارع ودور الصناعة المصرية وربما للخدمة قي البيوت . لعلنا 
نذكر أن محمد علي بعد أن زفت اليه البشرى بالاستيلاء على مملكة الفونج بعث بابنه. 
اپراعیم باشا الى السودان ليعين آخاه على وضع الاسسسن لادارة هذا البلد وللو قوف 
على منابع النيل وللحصول على الارقاء . فوصل ستار في اکتوبر ۱۸۲۱ © واتفق 
الاخو ان على أن ذهب أسماعيل الى فاز وغلي هی و تحر لد ابر اهیم الى مناطق 
الدینکا ٠‏ و فد بدأ ابر اهیم سره صو ب الحنوب ف ۵ دسر ١‏ كلما غير نا صیب 


۳ 


مدق أده لوج و اما “اليس شین أذ نترك الجزيرة وراء ظهره » فر ضي من 


: الغفنیمه بالایاب . وتولی طوسون بات قيادة حيشه فوصل الى ارض الدينكا .و لكنه 
لم بحسل على اکثر من مانتي زسجي . وف رواب اخری كانت الحصيلة ستمائة 
' جل عاد بعدها الى ستار . ومهما يكن من شيء فان مأمورية أبراهيم باش لا فتتاص 
' السود لم تکلل, بالنجاح الماتظر منها : ١‏ ْ 


e‏ تعلق تخیر دات الالال ف هذ | المددان فصل (, اوهل احد کار قاده 
حولة الفتح و ندعی قو حه احمد آغا على رأس كتيبة الى حجبل تأبى قاصطانت الفا 


5 و ستماله زر دجی ار:: لوا توأ الى مر کد نعه اولی + )1( وقد فغل اسماعیل راجعا 
ی اغارته . ولکن حظه ام يكن وافرا في اعتقاده لانه جاء بحوالي 4۷۷ دقیقا 


0-0 للخدءة العسکر بة ويفيتهم من النساء والاطفال 
* ای ان فا ی بحمدعلي لافتناء الزنوج لا بروی © فته ای 000 زو 
ممه ی ارال عدد من الزنوج . كما أمر أن تخت الضرالب ان أمكن ار قاء مسن 
كور الاقويام . ثم مضی نكاتب انه اسماعیل © وق أحد خطاباته تقول : «( أن 
الغر ی من انتدابكم الى تلك الديار باختيار هذه التاعب الشديدة ومن تعزیزکم 


بسو اد عظيم من الحنو د . والمهمات واللوازم العديدة هو عباره عن اس ول عل 
۱ أتعبيدك ائلاز م أبتغاؤهم وفق ااطلو ب وابصالهم آل ات اسوان : غير معر تس 


تمه 


زد سیاع والتلف . ولیس في نیت ! ولا في نظرنا غاية آعز من هذا الامل تما هو ظاهر 


۰ وان فة العبيد الحا لحن عندنا بمثانه الحو اهر نظر ۱ لفتضی الو قت والحال 5 


5 هدر اح من ذلك واحل كما هو دل بهي وأظهر 1 hS‏ 
رفم هف! التکالب من جانب الباشا للزنوخ قان الاعداد التي ارسلت ‏ كما 
سح من معفلم الراحع ب لم تكن بكافية لتطلبات حيشه 0 آلا نحا في كت أب 


۱ تاربع كير السا ق ام الحديثة 4 أك ر فعت ان عمدت ألذين جمعو [ من 


السود ثلاثون ألفا نيم ژد يي ی على التمر نات العسكرية عام 1 وارسل 5 
فر كأ ال بلاد ألعرب د وارسل الباقي الى حرب الو ره ء و ستعرد 
هذا ارح فيقول « ولکن النتيحة.لم نکن .ساره آبدا » لان ابناء الس‌ودان لي بألفوا 
العيشة انشاقةه بعیدین عن , أوطانهم » ولم تقو احسامهم الى أحتمال الرودة 
فمرض منهم عدد عظیم و مات معفنمهم في سنین قلاثل » (۴) 

تفذح من هذا أن محمد علي قد فشل تي تحقیق هذا الهدف الکبیر با 
اليه رغم ا التي بذلها في هذا الشأن . 


21 8 محر ۳9 1 الازمنة [ لحد ره 4 محمد رفعت ص ۱۲۶ ع ۱۳۵ ۲ 
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اما آلهدف آلثاني فهو الذهب . ولقد اعتقد الباشا - خط - أن بعض بتافق 
السودان غنیه حدا بهذا المعدن النفیس أو « ان السودان ترابها تبر » ! كأن طیفا 
الم بخیاله شبیها بما جال في خاطر الشاعر الذي بقول : 

والتبر کالترب ملقی في اماکنه والعود في ارضه نوع من الحطب 

وظل‌هذا الاعتفاد جازما عنده الى وقت طویل حتی استحال الى شيءاشيسه 
بهو س تملك مشاعره 1 ومن المعلوم أن محمدعلي کان تخطط للنهو ض لمر اقتصادیا 

تحقيقا لهذا الغرض توجه اسماعيل بعد فتح سنار نحو بني شنقول الى 
حدود الحيشة یصحبه العالم :افر تسى السید كيان للتنقیب من الذهب . فحطت 
ددا الرحال في خور ( أو ( بأرض الکمامیل ( ۲۰ شابر ۲ حيث وحد 
سل نه 0 لاش لا نشب معينها بدليل أنه عندما خضع له ملك فازوغلى 
فر ضص عله وعلی حاله حز به معدار ها « ألف أقة من الذهب وألف عبد 1“ احيرا 
ر جم أاسماعيل ألى مان بعك ان همست محاولته بالفشل . 

على ان محمد علي لم تعجبه هذه النتيجة » ولم شتنم بما توصل اليه اينه 
الشاب من بحث وتنقيب . فقر رأبه على ان يزور السودان ويقف بنفسه على ٠‏ 
أن دل انما ندل على أن الامل لازال تفعم تنفسسه 4 قصمم أن بلع بهذا الامر الی‌اقصی 
مداه . وقد وصل الخرطوم في ۲۳ نو فمہر 4 2 و کان ستهد ف انس ان تلم 
بالوضع الاداري هنا . 

و قیما مختص بقصة ال هب ققد بلع الساشا مقطع أليقين س تحارب الخبراء 
و الننیین بأن كات الذهب الوحودة هناك ضئيلة » ومن. العبث أن تستخدم فیها 
وسائل التعدين | لحد شثه وتضيع فيها حهود و 5 وهكذا اعد ين رد 
تنحقيق هذا الغرض ۰ 
على النيل للاستکشاف في المدة ما بين ۱۸۲۸ - ۱۸۲۱ ولكنها لم تتعد حدود نهر 
سوباط . وعلى هذا فان الباشا لم شطع شوطا طويلا في ذلك المضمار . 

واذآأ کان التوفيق لم بحالف محمد علي في تحقيق مطمعين. أاساسيين 3 ۳ 
کانت تجاوة اتن ف السودان .. قليلة لاغناء فيها آنذاك ».فان حملة القتح لمتكن 


1¥ م 


Ns‏ + وت 


amr Lay, 


ناشلة كل المشثل ٠‏ 1 25311 أغراضا وأشياء حيو به منها تمان السياب مياه 
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:ننيل ألى مصر دون معو أذ أنتفى منیا اشفا ألضر نين من تحو دل محر ی الیل 


بل حر به صد الو شان 


وله نفوعتا ایر اد ج مانة هی التضاء مان فود الماليك الك الما أرقا 


۱ جفنو الباشا 1 واادسن ۷ موم من استسلم ى مب اغه ۱ عسو بي ار تو ۱ تع 


في شندي لقائد الحملة » وفر منهم من فر الى خارج انسودان . وعلىذلك فقد 


بالأضاقة الى ما تعد م فان تحار ه اسودان أضحت تحت سيره مرول علي 


الصر بن أن ستثمروا أمو أله هنا ۳ و کذ لك‌امن جل و 3 محر الحئودية 4 و ها تشه 


الا الذى لعتصم نه اذا مأ دعت الخ وره او اشطر تسه الدول الاحمسناء للعرار 


0 ۵ ۰۶ 
۰ o من‎ 


ص 


1 اس التو فان جوز علي باشا لم يوفق في الأكسب المادي من غضزو 


E‏ ر اصدا حاته دن معاصر ده شخصية دیامیکه مر دی وه يشار البها باليتان 


العَصلااكَان 
الفتح التركي ‏ المصري ( ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ) 


لعله من الهم أن نذکر في مستهل هذا الحدیث عن حملة فتح السودان بعض 
الدوانع التي حدث بمحمد علي باشا لیغزو السودان - فى ابجاز ملحوظ - لاننا 
فرغنا منها آنفا في الفصل السابق وآية ذلك اننا نعسالج هذا الوضوع على اساس 
أنه مقال قائم بذاقه ! ۱ 

کان محمد علي باشا - على ما علمنا - ستهدف من فتح السودان الحصول 
على الزنوج الاشداء لیخلق منهم جیشا لتحقیق اهدافه التوسعية » ولیجد فیهم 
الابدي الماملة لفلاحة الارض ودور الصناعة الصرية . وهدف ابضا الى استتراف 
ما في السودان من ذهب لیستعین بشمنه علی اتمام مشاریعه الممرانية ي مصر + ومن 
بدري فلربما كانت تستهویه صفرةالذهب ! كما اعتزم ان يقضي قضاء مبرما 
علی النقية الباقية من الماليك الذن هریوا الی الوا واقامو( فته دويلة حست 
أنها قد تنمو وتتوسع حتی تصیر طامة کبری عليه وعلی غیره . وهنالك فكرة 
استکتاف منابع النيل مصدر الخیرات لصر » وضرورة الرقابة على میاهه لكيلا 
تتهددها دوله فتهدد بالتالي حياة المصردين . وما من ربب أن اردان كسان على 
حاتي كر من لقع وال تسام > ما اقرف الاخ بالط عله بولا" نس 
اهمية تحاره السودان وما تجود به طبیعته من منتوحات هامة لصر . ولان الوالي 
كان طمو حا محبا للتوسم ؛ فقد اعتزم ان ستولي على سراحل النحر الاحمر 
لیجعل من ذلك النحر بجيرة مصرية خالصه ؛ بل شید له امبراطورية ضخمة . 
اضف الى ذلك فكرة انحاد ملحأ تعتصم به الباشا أذ! حنت عليه الایالی » و الليالي 
من الزمان حبالى ! الخيرا نكتفي من قائعة العا ن محمد علن انار ار آن سقف حنده 
الا لبانیین وغيرهم عن مصر خشية ورانهم و فو ضو تهم التو ني طالما اقشتمضحمه . 


سر الفنح سب اللعر في لاسودان j‏ ۱۸۲۰ - ۲۱ ) 


مما ! ل محال له اك فيه أن غز و ألسودان کان مشر وعا شجما تحتام ر الى تثير 
ن التخطيط الفني الدقيق | لکي تسر الحملة الى قايتها البعيدة دون ان تعتر فيا 
اهر ال ف الطريق 5 ومن أجل ذلك فود ۳ مجحو علي آول ۳ بدأ بالتمهيد أعدملته 


15 


/ ۱1 تخس نگ هل ۱ محر ی اسنودای 4 ص A‏ 
: (؟) ضرار صالح فرار « ناريخ السودان الحدیت » ص ٩‏ ۲ 


بارسال وفد صداقة إلى سلطان سنار ( ۱۸۱۲ ) يطلب اليه ان بطرد الممأليك الذين 


احاأوا الى السدودان بعد مكيدة قلعة 0 (1811 ) ألتى قضى فبها على کش 
.نحو أربعة آلاف من ا لر الات من اللاسس ار رب والاسلحة وما الی ذلك . وکان 
الو فد في وانج آلامر سطن أكثر ممأ نظهر أذ رهی الی صدف اک فا د وهو 
التجسس على وة السوها آنیین‌و مدی استعداد شم للدفاع عن دبارهم + وما عى ` 


أن لجهز من لو ازم لانجاح عمليةه ٠‏ الفتح 5 


ر جع الو فد هد نگ من ملاک سنار لم تنل ا 1 الباشا 4 دید أله سعد 


"بالعلو مات التی 1 جمعها الجواسیس “.وهي الأهم : ی. نظره لانها کشفت الكثير عن 
وف هذه البلاد 4 مما شسجعه علی أنقاذ ا نع ك فراغه من حر دنه ض دك 
الوهابيين بالحجاز . 


ولكي يزيد اطم انا عن بحاله أل مودان وعدم معدرته على الصمود ٤‏ وه 


الغزأة 43 ارسل : محمد علي صهر ه ‏ محمد خسر بر الد.فتردار عا۱۸۱۸ ۳ رحلة. 
استطلاعية الى بلاد النوبة لكشف؛ الطريق بين اسوان وحدود دنقلا » ولمعرفة الخبار 
:المماليك ف تلك المناطق .. وق العام التالى 2 إن ذهب هو الآخر الى منطقه النوية . 
.1ضا انفس الغرفى )١(‏ . 


و مما هم ذهن ألياقيا ا اد دې وھ دعت کار ر جال السودان له لكي 


. يتدخل 5 شو ون هدم اللاد > ومن هو لاء ان نص ر لد دن انو حجل آ خر راب 
:المير قات سرس ۶ ده ابو ححل ألى ۹۳ فر بضه الحم فر جع ليدد أن عر شه قد 


اغتصيكه على وك تمساح 9 E‏ روا.4 اتری E‏ شەر ف كتابه «(حنرافیه 


.و تار نج السودان 4 ان ١‏ دمع قل آساعو ۱ الى 11 بی ححل 4 هم . شطر مصر 0 
وحرض محمد علي اشا على فذح اة دنار ۳9 سنهم ۾ سحا لما EEE‏ من 


: سيم 5 معن ذلك اند مق ف 1 عاو م . .هو و ف لته او ما حاءت جمله .غاز به 1 5 1 
:3 ھت و قود سنو دذانية اجری ترآسها زعماء 8 ثاثر ون علي او ضاع الحكم. ى منا حلفي 
متهم ابو مدن ادا لب تعرش العور 5 وراح. إلى محر انضا الشیح .سیر ود عفد ۱ 


:من قرية ام الطیور قبالة عطرة غرم» النيل بهدف أن يعاونه الباشا ضد علبوه' 
مك لمر (۲) . 50-0 


كل واحد من هؤلاء الشاكين كان نحفر لخصمه أو يتظلم للباشا وکانما هذا 


:الناشا دار العداله أو یل النذلاسن. فکانو! ؟المسبتجير من الرمضاء بالنار! وله مري 
" هذه كانت بمثانة شوادة واضحا لک ذی. عینین عما الت الند الامور فى السودان 


ب 


f 


۳۰ 


لسا التناحر و ااخلا فات التي فتت 0 انوت اناه 4 واقنعت والي محر بأن 
ار 0 ار 1 سیر سیر أن ری 0 ۰ 


اعداد العدة والزحف . 


و لادد شهد ویو ۱۸۲۰ استمدادات واسعة النطاق شملت نعث علماء بسع 
الحملة لیکو نه ۱ مرجعا لقائدها في الو واحي الحغرافية وأمور التعدین رما الى ذلك 
من الامور الفنية التي تتطلب دراية وعلما . بذکرنا هذا الاجراء بما قام به نابلیون 
بوتابرت في حمنته شا مر حين استصحب عدد! من العلماء والفنیین . فلا غرو 
فالياشا معصب نابایون وما فتیء بطق خططه الحربية . 


كات استر اتیحید والي مصر ‏ كما رر هل ب بسيطة تتلخص £ اناد 
حملتين : احداهما لضم البلاد النيلية حتى سنار . وقد عقد لواء‌ها لابنه اسماعيل 
تامل ثالث أو أصغر الجاله . والاخری شودها صيدره آلدفتردار الى کردفان 
ودارقور . اما حملة سنار فقد كان كوامها حوالى أربعة آلاف من الجنود ( وف 
رواية 68.٠.‏ ) منهم سلاح الفرسان > ویتکون من الاتراك والارناژط والمغارنة 
والالبأن . وسلاح [طونجیه اصحاب الدافع ( معهم ۲۲ مدفعا ) تحت قيادةضابط 
ا ا و و و س التوبية ومصر العلیا الذین بلغ عددهم 
۰ رجل بجمالهم . وهناك حنكد من شمال افر نقيأ وسود من أواسطها ! اذن كان 
هذا الختن خلطا هر ماس سا .اند 


لم يغفل محمد علي ا الفعال ا تلعبه الدعاية في النفوس » فهي‌کالا خلال 


ستو از ن العد و النعسي 4 ضر ورد لإا م ن عنها ۾ ھکذا دتشا | التاريخ الك ری 
ف کل زان ومکان 7 فاناشا > ا مله بهذ1 المامل 3 نعث مع احمل بعض كبار 
انعلماء ال e‏ ان رگا 1 اسو و[ 7 ن كانوآا سین 3 و هم العاضی محمك. الاسيو ”ي 


انحنفي » والسيد احمد البقلي الشافعي والشيخ السلاوي مربي الال يمرا 
لسودانيين بالاستسلام‌دون اراقة الدماء لان الخضوع لجلالة السلطان امير المؤمنين 
وخليفة رسول ان صلى الله عليه وسلم واجب ديني ؛ وأن دينهم بحتم علیهم الا 
بقاومو! جیش خليفتهم. !1 

لست ادری على وجه التحقیق مدی استجابة الاهلین في ذلك الوقت ایسذا 
التیر بر الذی مدمه هوّلاء العلماء سودانبین. فالناس علی‌انة حال مکرهون لشول 
أي شيء بفرضه اولك النزاة الاحانب لان سیوفهم كانت مسلطة على الر قاب »على 
راي الثل العرني « مکره أخاك لا بطل» . وتشیر بعض ااراجع الى ان محمد علي 
قد اضطر الى اسدار فتوی تيح له غزو السودان لكيلا تحرج او بر نض‌جنوده 


اسلمون محاریة اخوانهم في الدين دون مبرر أو وجه حق ! 
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ومكذا تسح لنا أن * حول علي 5 أاستدل ۱ نشیا با ليحفق ماربه 


سك ي 
:إن شنم يسثروا بعد على برهان قاطم بدلل علي آن معو كي تسش فسات 
“العالي قي فت السودان ! معنى ذلك ان مخاطیته للمواطنين هنا بان دنهم بفرض 


0 ألا ١‏ يحماوا السلا 8 واه حیش خليفة السام أن هی الا افك ! 
منهم حدود الله او نقوموا ۳ محافية لا جاء في ا الاسلامية الغراء . 


تحرك الحيش بقضه وقفضيفه من ع القاهرة دجو الحنوب تالو الغربي هشن 
في أوائل يوليو ۰۱۸۲۰ تحمل ا ثلاثة ألف مر کہا وثلاثة ألف حملا . و دعك 
أن تخملى التلال الأزرل "وغل الحیشی ي تلا النوية التي ۽ کن تحكدها : ف الدر ر سین 
کاشف الذي نتوی ان دود عن حياضه بالا ما بلغ الخطب من فدأاحة . على أن 
أخاه حسنا كان فيما يظهر وافسيا اذ رفض أن بغر أخاه على ما اعتزم . فما عم 
“على ۳۹ الواقعة بين أسوان و حلفا ٠‏ 

ن حلا واصل أسماعيل مستر له ۳ ار السکوت فالتفی بحا کمها الكاشف 
احسن وردي الذي اتخد من قلعة جزيرة ماي حصنا حصینا لانه امتاك عددا من 
Hi‏ منادق والدافع ! هله الحفيعة تد حض !اقول ان کل کاب[ السودان 0 صمحية 7 
تعر فب استعمال الا لته 2 هة النارية 2« ۰ شير أن درردی لم ستعمل هلع الام لحة رد 
المغيرنن عليه 4 5 رفع رانه الاستسلام 3 قأمنةه أسماميل وأقرة عم , EE‏ 1 مها 5 
هو الا إن بمند اسماعيل 4 حتى تحفزت دواعي التمرد في نفس الكاشف على الناظر 
ادى تركه اسماعيل فى سكوت . وسرعان ما بعثت اليه الحكومة السرية جندا نميضوا 
تلیه ۰ | 

بعدئذ دان اللوك والزعماء فى شمالی البلاد الواحد تلو الآخر : فسلم صبیر 
ملك المحس ف د لهو 4 فو لاد اسماعيل أمر منعلعته . لم تام طمنل محمد أدرسن ملك 
أرقو بفروض الطاعة فمينه اسماعيل « كاشفا » على بلده تابعا لحاكم دنقلا المصري . 


والكاشف ضار متو دك توا الامن وجمع الضرائب 3 منطقته 7 
ومن ثم دحل الحیش مرأغه ) حجنو بي أرقو ( و هي مرکز لیم لك ٠‏ 4% نزاع 
آن الفضاء علی الماليك ضانة الفاتحین النشودة . ولکن عدد الماليك هناثه كان 


لني کارا في دنقلا الاردي فقد ا الى دار فور » ومنهم مدن انجه صوب الجز بر ة 
العربية . ۱ 


۳ 


صوود الشابقية : 


في دبار الشايقية اختلف الامر بالنسبة لسير الحملة الحثیث الذي لم تعترضه 
حتی ذلك الو قت عقبة فالشايقية الذين تعشقوا الحربة والانطلاق قد ثاروا على 
سيطرة العبدلاب منذ ایام السلطان بادي ابو دقن ( ۱۹6۳ - ۱۷۸ م ) أو قبل مائة 
وخمسین سنه على وجه التفریب . وکانوا علی جانب كير من الاعتزاز باستقلالهم 
و کثر د عددهم وبراعتهم في القتال . وصفهم نعوم شقبر في كتابه ( جغرافية وتاریخ 
السودان » بقوله : « وقد اشتهر الشايقية في السودان بالشحاعة وحب النزو كما 
اشتهروا بالضيافة والکرم » وکانوا في حروب دائمة مع ملوك النوبه » . 

لا غرابة اذن اذا وقفوا وققة جبارة في وجه الطفاة المفيرين الذين طلبوا الى 
الشايقية أن بتخلوا عن خيلهم وسلاحهم ويتفرغوا للزراعة ویترک وا الحرب للذين 
يشغاون بالحرب » ویدفصوا الجزية . هنا انبری لهم زعماء الشايقية وهم اللك ‏ 
صبير كبير الحنکاب (نسبة لرکزهم حنك شمال ارقو) و واللك وردوا علیهم بقو لهم: 
آما الحزنة فنؤديها بلا حرب © واما خیولنا وسلاحنا فما تسلمها الا بالحرب لملا 
. نفوز وتبقی لنا » (۱) . 

الواقع ان هؤلاء الزعماء لم بقبلوا حتی الجزبة الا لانهم کانوا على ثقة من أن 
ااسلاح الناري فوق ما يطيقون . ومن نافلة القول ان نقرر أن في مو قفهم هذا تحدیا 
ل حرج ٠‏ وعلی ذلك لا مندوحه لاسماعیل عن حر هم لان4 خشي أن نترك وراء ظهر ه 
قیلة مسلحة بهذه الصلابة والمناد . 

كانت الحولة الاولی للشابقية الذبن ارسل لهم اسماعیل مائبة قارس لحس 
ایضهم « فاحاط فرسان الشايقية بهم احاطة السوار بالمصم » وانقضوا علیمم 
٠‏ انقضاض النسور فقتلوا منهم ۷۵ رحلا وافلت الباقون وفیهم عشرون حربحا الى 
اسماعیل باشا . فلما رآهم طار صوابه ولم بعد له صبر حتی يأتيه الدد من 
الوراء » (۲) . 

تلت ذلك معركة كورتي ( 6 نوفمبر ۱۸۲۰ ) او على الاصح معركة ام بقر وهي 
قربة فرب كورني فیها التقى الجمعان . فظهر الشايقية وکانهم اسد غاب » وبرزوا 
کما ببرز الکماة الصنادید الذین لا بخشون الوت او برهبون الردی . كيف لا وى 
مقدمتهم مهيرة دنت الشیح عبود شيخ قبيلة السواراب التي كانت على بعيرها تلهب 
الحمية وتضرم الحفيظة وتهون على الر-جال بذل الارواح في سميل الحرية والوطن . 
وقصة مهيرة » هذه الفتاة الجريئة » تعيد الى أذهاننا موقف سلمى ام زمل من 


(۱) نموم شقير « حغرافية وتاريخ السودان » ص 6196 
(۲) نفس الر حع ۱ ۱ 
ج واللك حاوبش. كير العدلاناب ( مرکز هم مروی ) واللكك عمر كبير الغمر آب وردو!, 


۳ 


ای ان تائد جیش المسلمين في حرب المرتدين . سلمى هذه كانت تقف على 


نعیر انضا )0 نهر م النجو ه ف قلوب حندها وترد الشحاعة الى من أدير للغر آد » ([(. 
علیهم کالطر. . فقاستشهد منهم زهاء للم رحل 8 وكما نرى فان العو من شیر 
متكافنمسن هو لاء بحملون السلاج الابيشن 1 و او لك نقذ فون الحمم من تعيك ۰ و لو لا 
.ذلك لسارت الحال غیر الحال وتنیر جری ال مام وعقب هه الكارنة التي حاقت 
بأبطال انشاشبة اند فع اسماعیل سکره وق حقد دفین نحو کورتی فاحر فه.ا 
۱ ليشفي غايله ! 

ما كاد الشاشقية بخسرون هذه الحولة حتی عبروا النیسل للضفة الثرقية > 
فتحصنوا في قلعة نحل الدت . فما كان منه الا أن رماهم بقنابل الدافم : الامر 
مسالة تتناقلها الالسنة في وقتنا هذا هي ان السقلة والانذال من جند اسماعيل 
استباحوآأ أعراض الشابقية وهتكوا حرماتهم ٠.‏ غير آني لم أعثر على نص فى هذا 
الصدد ؛ مما نضعف من احتمال وقوع مثل هذه الطامة . وقد اسر الاتراك البعض 
ومن لمدهم صقفية بل 0 لل صسر 4 فأحسسن اسماعيل معاملتها وردها مكر مه معززه 
ألى والدهاء الشيء الذي دعل يکر هذا الروح 6 وبلقي السسلاح متخ لها لإسماعيل. 
و کذ لاث كان مو تف أسماعيل مع مهبر ه التي أعادها ألى ذو بها دون أن نمسها سق £ ۱ 
وبعد ذلك سلم الك عمر . ولم ببق الا اللك جاویش ب وهو اکبرهم .. فاثر أن يقر 


ددن 
لاره ری أن فيد من شحاعتهم وطاقاتهم الحربية فأصبح اعد آء امسن أصد قاء أليوم! 
ا وا تهنا فلا اقل من أن بفيدوا من التتصرین » أو على راي القائل 
( ولعله المرحوم العقاد أن لم تحني انذاکر 3 ) « اذا لم تکن ما تر ند فأرد ما بكون » . 


احمال القول في مو قف الشابقية انهم اعدوا للقاء العدا ما استطاعوا من قوة 
وس رباط الخيل » فبلفت قوتهم في بعض الروایات ثلائین الفا من الخیول والجمال, 
مع أب لحتهم . ولقد استمانتوا ف الد فاع عن ذمارهم 4 فلم تهزمهم شجاعة الاتراك 
والالانین وانما هزمهم السلاح الناري وحده . وقبل أن نتوقف عن الحديث عن هذه 
القبيلة لا بد من الاشادة بمو قف الراة الشاشية التي و قفت بحانب الرحل تنقث فيه 


(۱) عباس محمود العقاد « عبقرية خاند » ص ۱۲۱ 


1 


فتح بربر ( ۱۸۲۱ ) 


واصلت الحمله مسيردتها في فبراير ۱۸۲۱ فمخرت الراکب عاب النیل 
وتبعتها فرقة لحمابتها > وزحف اسماعیل بفرقة آخری عبر صحراء بيوضة فنزل 
على النيل عند الباقين . ومن ثم سار حتی حط الرحال في دبار الیر فات أو في قرية 
العیش قبالة بربر ( ه مارس ۱۸۲۱ ) ليستقبل زعماء العشالر » ويضمن خضوعهم 
وولاءهم له . فكان اول المستقبلين الملك نصر الدين ابا حجل ملك المير قاب . ونحن 
بالطبع نذكر دعوته لمحمد علي باشا ليغزو السودان ! وقد رحب ابو حجل باسماعيل 
وهنأه على انتصاره على الشابقية !! هذه صورة من صور التفكك والنزاع بين 
القبائل . ثم أوفد الك نمر ابنه لمقابلة اسماعيل » واعلان الطاعة والانقياد له . ولكن 
الاخير تأبى في كبرياء وصلف والح على حضور مك نمر شخصيا . فما عتنّم مك نمر 
ان اال ای 

تختلف الروابات عن مقابلة اسماعيل لنمر » فالژرخون المصريون وعلى رأسهم 
نعوم شقير » قولون بان نمرا جاء الى الباشا طائعا « فأمنه وكساه واقره على 
بلاده » . وبقول الشاطر بصيلي آن اسماعیل قد احسن مماملة نمر واکرم مثواه . 
ونحن نشك ى هاتین الروابتین لان الشهور والتواتر ان اسماعیل ابدی منذ الوهلة 
الاولی صلفا وعنجهية في مقابلة هذا العاهل الکبیر وكاني بهذین الورخین الصربین 
فت اراذا أن بعدا الاذهان لماج نمر رعذ اغتیال اسماغیل 1 ومن حهة اشر فان 
المؤرخين السودانیین بقولون بان القابلة كانت جافة بعيدة عن الکرم.والجاملة . نذکر 
على سبیل الثال ما اورده ضرار صالح ضرار في کتابه « تاريخ السودان الحدیث » 
وهو أن اسماعیل تصرف تصر فا مسيئًا مشینا بمکانة نمر أذ ترکه بقف بعید! عن مقره 
وهو يلعب الشطر نج 34 ولم نكر مه سشي۶ ٤‏ بل لم يعدم له سیفا علامه الامان والاطمعنان 
كما فعل مع الزعماء الآخرين . 

ولعل هذه الحفوة أو هذا الحفاف في معاملة ملك الجعليين تعود الى أن 
اسماعيل كان على شین من أن نمرا أوى الشابقية الذين فروا بعد هزيمتهم وعلى 
راسهم جاويش » كما آوى بعض الماليك في السابق . ومهما يكن من شيء فقد 
استقر رای أسماعيل على أن بأخ-ذ مك نمر معه حتى سنار خوفا من أن بخلق له 
قلاقل اذا تر که وراء ظهره + ۱ ۱ 

ومن القبائل الاخری التي يممت شطر بربر لتقدیم فروض الطاعه لاسماعیل 
الكبابيش والنشاريون والحدانية . هؤلاء البدو كان نصيبهم من هذه القاداث ان عنم 
الباشا جمالهم لتفيد منها الحملة ! وهكذا سعت الى حتفها بظلفها ! وقي التمة سلم 


۲۵ 


۰ 
1 


من الر-تال ف ۱ مالو ۱۳,۳ لاس ماعيل سنك هو و نعتس مشانج الشابعية ضباطا 


1 


بالسودان > وقد بقوأ فيه الى غيام او 


بعد هذه الکاسب التى انهالت على قائد الحملة من الزعماء دون عناء » تحرك 


الحیشی الفاتح بخ وصل نله قاله الحلقایه ( ۲۵ مأو ۱۸۱۱ 1 وهنا قدم باصن 


-9 


'فى أن اسماعيل قد تذكر مجد العبدلاب التليد فكانت هدنته مناسبة لحفيد الشيخ 


عبد الله حماع . وعلى رای التنبي ۰. 


على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتی علی عدر الك دم الکارم 

ونظرا لكبر سن الشسیخ ناصر فقد اکتفی اسماعیل باصطحاب این ناصر معه ۰ 
ولا وصل .الجیش موضم ام درمان الحالية عبر النيل الى مقرن النیلین او مکان 
الخرطوم ف ۲۸ مایو ۱۸۲۱ 

سسقوط ستار : 


قصة سقوط السلظنة الزرتاء ؛ على ما عليها من ضعف » تسف وتلم . 


فهي كما اسلفت الاشارة ‏ اصطلحت على بنیتها علل الفناء قبل أن يطمع فیها 
والي مصر . فالسلاطین لم سودو! سلاطین بالعنی المعروف » وما برح وزراء الهمج 


ف طفيانهم وتهافتهم على السبادة والسلطة حتی داهمهم الغزاه . 


كان السلطان على مملكة الفو نج المتداعية آنذاد بادي السادس بن طبل 


ر ۷۹۱ ۱۸۲۱) على أن السلطة الفعلية قد تركزت كالعادة في بد وزيره محمد 
اود عدلان . وفيما نذلهر أن هذا الوزير كان مقداما حر شا > فهو الذى رد على كتاب 
اسماعیل ماما الف ريك به مسن التمة ال بادي السادس لیستسلم » رد علیسه 
: خفلاب تقيض زقة وشحاعة 4 وفيه سطرت قولته الشهورة وهي : « لا يغرنك 


سا 


۰ انتصارله على :الجعلیین والشابقية فنحن اللوك وهم الرعية . اما بلفك أن سنار 
. محروسة محمية بصوارم قواطع هندية وخیول حرد ادهمية ورجال صابرین على 


القتال نکر ة وعشلة » . ونا كان از اما عليه أن بعد العدة والعتاد » فقد فکر ی جمع 


٠‏ بر حع الى آن دا ود عدلان فقتل محمدأ ود رحب سابع وژراء الهمج ۰ ومع ذلك 


)١( '‏ نموم شقير « جنرافية وتاریخ السودان »4 ص ]٩۷‏ 


۳۹ 


و1 1 


فان حسنا ود رحبب لم ستطع ان نستولي على السلطة أذ تناهى الى سمعه أن 
حكن اسماعيل دسشخت الخطی/ نحو سار فهرب الى جال فرتيس على جدود 
الحيشة . وبعدلن لم برقع أحد رابة المقاومة الله الا المقدوم مستلم ې کردفان . 
العود الى طواییر اسسماعيل ألتي لم تكن جل مدو مقن ا و 
والارباب دفعالله أحمد و خشما کثیرهما من الزعماء لقاندها . وكمهدنا به في مثل 
هذه الاحوال آمنهما . وآخیرا عندما اقتربت الحملة من سنار عاصمة الملكة قابل 
السلطان بادي السادس © آخر ملوك الغونج » اسماعیل باشا لیتنازل عما تبقى له 
فق اه ييه > فوفع وثيمة اعترف فيها بتبعيته لسلطان تركيا وبالتنازل عن 
ادارة البلاد الى والي مصر . وكان مسن البدبهي أن تسعد أسماعيل بها ا 
المؤزر ويكسو السلطان ( سايغا ) كسوة شرف فاخرة وبعينه شیخا حابيا لام 
على بلاد ه ۱1 و تعد دخل, أاسماعيز ل سنار في ۱ بو نيو ١‏ كلما دخول الظافرين 

هذه هي خانمة المطاف > ونهاية تلك السلطنة التي طبقت شهرتها فا والتي 
ظلت قائمة منذ آوائل القزن السادس عشر اليلادي » فسبحان مغير الاحوال ! وي 


هذه الخاتمه ألو سفه حادت قر بحة آحد أ الشعراء شصیدة ری فيها ذلك المحد 
انم مها ما باه 2 


آه علی بلدة الغیرات منشونا اعني بذلك دار اف ستارا 
ای و شین متا لل ایا ات و 
اوخ یه 213 الألنان ورطخ میا اما درا وق را 
رصار عمرانها اللحسون مندرسا تضیح يوم به في الليل صرارا 
أضحت توايتها مسن بعد بهحتها كأانهسا لم تذق للخير آثارا 


لآ شك أن هذه الابیات نها صدق » وفیها لوعه وحر ته على ضياع الوطن 
والحر ره رالحد 2 رغم عدم حودانها من ناحية أدبية محضص 8 


ما أن استفر اسماعیل بضعة آشهر في سنار حتی زحف بحيشه نحو بلاد 
فازوغلی بهدف التوسع في تلك المناطق » ولو قوف على منساجم الذهب في بلاد بني 
قول وق اذل تابر رعلن مقرنة امن فازعغقلی 6 العف :اسه عل ناشا بسن ملك 
ارون اء ودا جع فيه الأحين > بول شوش عفن اعها ى هه الناسة : 
« وضرب اسماعیل باشا على فازوغلي وجبالها جزبة قدرها الف اقة ذهب والف 


ی 
عبد دثر 6 ۰ 


وف 


حمله كردفان 5 


قيادة حملة کردفان الى. صهره محمد بك خسرو الدفترذدار > وکلمة دفتردار تما 
يبدو من لفظها معناها المشرف على سنجلات او تسجيلات الاراضي في مصر ؛ وللارض 
ملاتا NR‏ ولك سر 


حقائقيا ما تستحق . و خذ من حديث رتشرد هل أن أحدا لم دعثر على شاهد عیان 
لتقل جیش الدفتردار الى الدبة ومنها الى کردفان . هکذا رسم الوالي الخطة منذ 
الوهلة الاولى . ویقیتنا انها نفذت بحذافيرها . 1 
كانت کردفان تانمه لسلطنة دار فور و ند ان شئو نها العدوم مستلم ۰ تحرك 
نحوها جیش الدفتردار من الدبة » وقوامه نحو أربعة الف مقاتل ضربو! في الصحراء 
'نحأه بارة مستخد مين حمال الكبابيش.ى الت آحر ها اند فتر دار عیام بعملية الحمل 
والتقل . ولم بقتصر امر الكبابيش على مد الحملة بالابل » بل كانوا ادلاء يرشدون 
الى آماکن الاء واقمر الطرق في خضم الصحراء . ویرجع هذا التعاون مع هؤلاء 
الإجانب إلى الصالح الافتصادية التي ربطت الکباپیش وكذلك العبابدة مع الصریین 
5 العدم : ۱ 
دون أراقة دماء 0 ونای الاخير إلذ أن دود عن جماة ٠.‏ ومن الخیر أن نذ کر طر فا مدن 
خطاب المقدوم الذي رد فيه على الدفتردار . قفي بعض فقرانه قول : « نحن ما 
وساللین كما قال الشيخ فحاز دقع سايل . أن حيت بلادنا انت سابل وظالم ونحن 
مظلومين ان متنا تی دارنا متنا مظلومين وشهداء بين بدي الله » . 
هذا الخطاب اللىء نمشاعر الوطنية الحقة والصلابة . ولكى ليت شعري ماذا يجدي 
معركة بارة ( ابریل ۱۸۲۲ ) 


لم تحد دن المكاتبات نين الفر بقين 4 ولم تثمر محاو له الدفتردار لافناع اذعدوم 
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بارة . وبذهب البعض الى ألقول بأنه كان بنبغي على المقدوم أن بشن أغارة على جيش 
الدفتردار وهو في قلب صحراء بيوضة . ولست أدري ماذا تفيد مشل هذه الكرة 
مع المدافع وبقية الاسلحة الفتاكة ! وما حدث فان القدوم قد انتظر اعداءه في بارة 
شمال الابيض حيث وقعت الواقعة في 1١‏ ابريل ۱۸۲۲ . وكانت بحق معركة شعواء. 
وللمرة الثانية تتفوق الاسلحة الناربة على فرسان كردفان فيخرون صرعى في حومة 
الوغى شهداء الوطن وضحابا الطغيان والعدوان . 

ولقد شهد الفاتحون لرجالات كردفان وقائدهم المقدوم بالبسالة والجراة 
والاستهانة بالموت . قال نعوم شغير عن معركة بارة : « حدثت واقعة دموية قاتل 
فيها الفريقان قتال الابطال . وكان الدفتردار والمقدوم مسلم في مقدمة رجالهما 
بحمساتهم على الاستهلاك ف الدفاع » وكان رحال المقدوم مسسلم مسلحين بالحراب 
وكثير منهم مسلحين بالبنادق فثبتوا أمام الجيش الصري طويلا واقتحموا نيرانه 
فير مبالين بالموت حتى اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكره الطويحية 
فوق مدأ فعهم وما زالوا کرون ویفرون حتى قتل قائدهم مسلم » )١(‏ والفضل 
ما شهدت به الاعداء . والحق ١‏ زمعركة بارة كانت وجها مشرقا آخر للسودان. 
و صفحة ناصعة ابرزت الکثیر من شحاعة السودانین . 

انتهت العر كة لصالح الد فتردار فدخل الابیض عاصمة کردفان بدون مقاومة . 
وبذا اتسعت رقعة الامبر اطورية الصربة . ومن ثم اخذ بخطط لفزو دارفور . على 
أن مجر بات الاحوال قد غيرت رأي محمد على عن ضم تلك البلاد » فأعلسن ( في 
اکتوبر ۱۸۲۱ ) تخلیه عن غزو دارفور . وکفی الله اهل دارفور شر القتال . 

في ختام هذا الموضوع یجمل بنا ان نتطرق - في ایجاز .الى العوامل التي 
ساعدت على انجاح حملتي الفتح على هذا النحو حتى ابتلعتا في سهولة وسر كل 
لمات و الات السو وامة : 

من هذه العوامل ان النظام القاتم وهو أشبه بالاقطاعي فى بعض جوانبه كان 
عقرة كأداء لخلق حكومة مركزية قوبة وجيش جرار کون للبلاد درعا وأقيا وحارسا 
امنا من وب الزمان واعتداءاث العتدین . فما من عجب آن بلتهم اسماعیل اها 
هذه المالك الواحدة بعد الاخری . ولو اتحدت هذه الدويلات ووقفت وقفة رجل 
وا ال ف ستاد واصرار » لر جع الدخیل خاسرا مکهوما » على رأي الشاعر : 

تأبی الر مساح اذا احتمعن كيرا واذا افترقن. تکسرت آحادا 


واقا رحعنا الی جیش الباشا الذي فتم به السودان الفیناه هادا لم كن. : 


(۱) نموم شقیر « جنرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹3۷ ) ص ۵.1 


۳۹ 


.... أرق ماعل الستاق. 
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E‏ السودارد ۷ بات زرد 


ا بالقياس الى مستوى الجیوش الاوربية . ومع ذلك فقد فاق اللمقاتلة من 
لواطنين الذین اعتمدوا اساسا على السلاح الابيض التقليدي العتيق الي وضعته. 

ا الاخری في التاحف مند زمن نعيد . أما أولئك فقد امتلکوا المدا فع وقتابلها . 
وعلى هذأ فالسودانيون وأعداؤهم لم كونوا كفؤين متناظرين . ومع ذلك لو وجد 
الروح والتکاتف بين القبائل لا حقق الاتراك كل هذه الغلبة على الاقل بمثل تلك 
البساطة . والا كيف انتصر الهدی واصحابه الميامين على هؤلاء الحكام بعد 0 
ما بزبد على الستين سنة علما بان نشم الحكومة التركية الصر باء قد أرتفعت لا مر 

بلحق يننا قلم اا تدان اوی ا وة ال وای وا ا لا 
بعطيةه . فكما ألمعت آنفا أن كل i e aT‏ أو رقعتها الضقة 
اليا مسو ا ا ا قبيلمة 7 لنسبها » وتأنف 
ان تعلوها قبيلة أخرى . هذه صورة طبق الاصل للحياة العربية في العصر الجاهلي ! 

والح ان قري عر ا بل اه خر القرن الثامن مش في غربي آووبا 
وأمريكا الشمالية . وهي من أعظم العوامل التي أثرت وتؤثر في مجرى التاريخ (1) 
و الود في ذلك الو قت كان نذا عن هذه التيارات العر دية > ولم بحسى بيعو میته 
ألا مو خرا . 


ود عدلان لجمع قبائل العبدلاب والجعليين وغيرهم لمصادمة الجیش الفاتح في منطقة 
الخرطوم الحالية فلم تجد استجابة . وكذلك كان مصير مكاتياته مم محمد الفضل . 
هذه انبلاد بسیب التمزق والخلف رن القبائل. وا وات لامر هذا ان 8 
الاسباب التي تقدم ذکرها . وبهذا الفتح اضحی السودان جزءا لا تجزا من أملاك 
والي مصر . وهكذا جثم | Cael‏ كم الاجنبي على صدور ا ب ۱ 
واوا و ر ۱ التر کی الصري على اثر نشوب الثورة الهدية ( 1۸۸١‏ ) 
بقيادة انبطل السوداني محمد احمد الهدي في ينابر ۱۸۸۵ م . 


(۱) داثرد العارفف البر دطانية المحلد . 


1 


الفصم الثالث 


الادارة فى العهد التركي - الصري 
(5م1 — ؟كمام) 


فني عن القول ان الحديث عن الادارة التركية الصرية تي كل هاتيك الحقب 
)٩۳ - ۱۸۲۱ (‏ حديث جد طویل . ولقد ديجت فيه الرسائل الطولة » وسطرت 
عه الإسقار الضخمة 2 ولیس من أليسير أن شافقشس ف ص جات فلائل ٠‏ ومن أجل 
ذلك قلا مجال للافاضة في هذا الفصل » وان الاغتصاب أمر لا معدى عنه . 

تضی الامر باكسبة لاستقلال السودان وحرية پنیه - علی نحو ما علمتا - 
۲۱ ) لاسماعيل بن محمد علي باشا قائد حملة النیل . وخرح أبن الباشا مر 
وتنظيم القطر لتتحقق أغراض الوالي وهي استغلال موارد البلاد لمصلحة أتراك مصر 


النظام الضرائبي ٠‏ 
لعل أول ما سبق الى الخاطر في هذا الوضوع نظم الضرائب التي كانت بحق 
تة للعقول . فالحكام الجدد قد جهدوا ليعصروا المواطنين السودانيج 
ورا منهم کل ما کی اکر اجه من مال دون ما مراعاه لواقع الحال * ۶ 
غرو فقد حطموا الحياة الإقتضادية ودفعوا بالكثيرين الى حماة الفقر والتماسة . 
أن الذين وضعوا النظام الضرائبي الجديد كانوا من ذوي الإهواء والاغراض 
وعلى راس هؤلاء حنا الطويل ( قبطي اصلا ) وهو مشرف أو كما يسمونه ۷ متیر 
مالي 4 ومحمد سعيد أفندي » ومعهما زعيم سوداني وهو الارباب دفع الله ود أحم 
حت . اما حنا الطویل فقد قیل انه اقرض الباشا مالا استمان به على اعداد حه 
الفتح على أن بسترد ذلك الدين من ضراب سنار ! (۱) وآغلب الظن أن الارباه 
دقع الله قد استحاب لتقديرات هذين الاجنبيين بداقع من الطمع للكسب على حسا: 
مواطنیه من وراء هذا التعاون . ش 


Richard Hill « Egypt in The Sudan » P J4 ۴ 


۳۲ 


۳. 


.) ۰۲ نش‎ Ff 


تحاهل حنا الطویل الوم الضرائبي آلتقليدي البسیط الى کان ساندا ي 
السابق » والذي لم يزد کثیرا على العشور "لفروضة على غلة الارض ابا كان نوع 
ریها » وبعض ضرالب اخری بسيطة لا يؤبه لها ویمکن دفعها في بسر . فنقل نظام 
الضرائب الصري ؛ على ما على البلدین من اختلاف في شتی النواحسي » واجری 
ننييرات طفيفة لتناسب القام . وقد وفع العبء على اهل القری النبيلة لان الرعاة 
باتجولین في البوادي ما زالوا بعیدین خارج نطاق النفوذ الحکومي » وعلىملاك , 
الارقاء والواشي . ففر ضوا على مالك‌ کل عبد خمسة عشر ربالا في وقت لم زد 
تمن العبد على كلاثين دبالا ! وعشرة ربالات على کل بقرة » وخمسة زتالاتعلئ 
الحار ومعليا علن لته أو الخروف ا اوقد احتلفتا الر احم في فتات‌هده 
الشرائب © فبعضها أنقص هذا اللمقذار وبعضها زاده . وأنا کان نصيب هذهالفثات 
من الصحة فقد كانت باهظة الغابة . وهي وفقا لا تقول « تاريخ العرب » اشبه 
بعملیه تغنيم او مصادرة لمتلکات الشعب منها الى شيء آخر ! ولا كانت آلنقود 
نادرة عزيزة فقد آثر محمد علي أن بدفع ملاك .لارقاء الضرائب من العبيدالاشداء 
لینضو وا تحت لواء حيشه ؛ 

هذه القیود التي کبل بها الحكام الجدد الواطنین كانت مثار سخط وتذمر 
شد دين نين النأاس 4 بل كانت رمزا للعبو د یذ انار الکثیر ین . فلا حرم تظهر ۲ 
ادو الثورة علی التو كام وان الشالعات قد انطلقت تردد آن اسماعیل قد لاقی 
حتفه في جبال الصعيد . فما كان من الساخطین على الوضع الا آن هبوا واخذوا ' 
بشنون الاغارات على قوات الحکومة . الامر الذي اقنم اسماعیل بضرورة تخفیض 
الضرائب . بيد أنه لع قعل من ذلك شینا لان. دفاتر ااضرالب قد ارسلت اای‌مصر 
قبل حضوره . على أن بعض المراجع تشير بان أسماعيل قد حفن بالفعل . 

وبمرور الزمن تطورت نظم الضرائب واه العشور علی السواقي » النخل > 
عوائد اللاك » الجمارك وعلی اصحاب الحرف والصناعات . كما ادخل‌نظام‌الالتزام 
وهو اعطاء مديربة کاملة لاحد الزعماء نظیر حمل معین بدفع سنویا ۰ و فضلاعن‌ذلك 
كانت الحكورمة تعن بعش الحدوة الشناة والخیاله. لحفظك الامن ی الشبائل. التي كر 
فيها السلب واللهب » وعلى القبيلة أن تدفع مرناتهم اما كاملة أد مناصفة بينها 
ومن لک هه 6 

وقد تمتع الفقهاء وزجال لدین والاعيان والمشابخ ببعضالامتيازات من الحكومة 
كاغداق ا والعطابا علیهم » واعفائهم من الضرائب التي تجبی علی آلارضن‌التي 
بزرعون أو على غير ها هذه الاعفاءات آلضر‌ائبیه كانت واضحة ف عهد خور شید باشا 


P. M. Hoit, » ۸ Modern History of The Sudan » P. 43. (l 


۳ ضفحات من التركية والمهدبة ب م ۴ 


۱ - ۳۸ ) كان الهدف من هذه العاملة ألرقيقة كسب ولاء هو لاء الأفراو لاو ضع 
القائم > ی لد فعهم الجمع الشرائب بروح عال . ومما لا شك فيه أن هذ 
التمييز بين المواطئين قد خلق یاه با رو داي قوس یس مس 
اأعدالة 4 شيء ان تثقل الحكومة كواهل المعض وتترك آخرين بمرحون وتمتعون 
ندخولهم كاملة غير منقوصة على حساب فيرهم . ليس هذا فخسب »> بل ان 
الاعفاعات قد تطورت بشكل عجيب حتى شملت بمنس القبائل . بقول الشاطربضيلي 
« بالاضافة الى هذه زلاعفاءات التي منحت لفريق من آهل المدن فان هذه الامتيازات 
ند ك خلال حكما بعض القبائل والعشاثر مما ازى روح الحسد 

والساغض. بين القائل » 

هذه الاإسساب محتمعة قد آدت الى قرار مض الئاس الى الحبال قيربا من 
دفم الضر انس و ظهور بوادر التمرد 7 

ولا بفو تنا ي هنا المحال انراد حوادث کان لها ما 0007 ق تقو س السودآانيين 
قاط الا وهي محازر الدفتردار . 


حملات الدفتردار الاتتقامية وآثارها 


مما زاد من کراهية الواطنین للاتراك انضا فى الطور الاول من تاریخ‌هذا الحكم 
ذلك الحادث الشو وم وهو أغتيال أسماعيل على أيدي الك نمر وبعض رحالاته في 
ر مدي قرب نهایة عام ATT‏ 0 و بر جع امیا ذلك الاعتبال ای اشتطاط إسماعيل 
2 مطال.ه التى كانت أقر ب الى التعحیز . منهأ الى أي شيء معقول وللاهانة التي 
أحقت ملك ااا من ذلك الشاب الصلف التفطظر س 8 وكان لقا ناسماعیل أن 
بعلم بان اتود تسین لا بر شون ۳ 6 فهم علی د الشاعر : 
e :‏ هنا لذکر تفاصیل الحادث > و اکن NE‏ 
اشتعلت في‌البلاد ما بين شنندی من : 7 الجعليون بقيادة مك نمر والساعد» 
وثار العدلاب قيادة زار رد الأمين وثارت ااحزسرة اش . الامر الذي اضر 
حاميات کرری 4 الحافانة) الخرطو وم“ اا وأنكاملين لللجلاع والتن جه بمشقة الى 
مغر ابر تاسذ (مدني ۰ وعلی آلر غم من ان أو قف كان حدر جا | بالئسسية للحکام 4 الاان 
الاساحه لنار نةكان لها اثر ها ابضا على عيبر ی اترا 8 و کذاكث 1 فتفر ت‌هده 
ارا امه و اة وكما قال شرق هن فاق هذا اعانا 
هس ۱ 'لقيادة والزدف . فيا من هدجب أن کون تصيبها الفشل مد 


+( الشاطر بصيلي عد الجليل ) ممالم را زر لت سودان وأدي اليل ( ص ۲ ۱ 
(۲) ب.م, ,هو لت . 


۳۹ 


نجيء الدفتردار الذی‌اصیح‌سر عسكر السودان او القائد الاعلى للقوات. 
والدفتردار كما ببدو من سیرته کان شیطانا ي مسلاخ انسان لج به البفي 
فتعدی حدود الله وکل الحدود . والحق الذي لا تجوز فيه أنه ما من جریمة برتکبها 
اسان بالغة ما بلغت من السوء والضرر هي مسو غة لسح آلاف لارواح البرسه من 
الو حود . فهذا الدفتردار ومن معه من حثالات البشر قد قتلو, آهل المتمة واحر قوها 
وخربوا شندى . وقي آلد مر 00 مسجد الصوقي الشیح محمد الحذوب «وكأنه 
بت أوثان » ! كما أحرقوا الحلفانة واحدثو! محزرة في ااعیلفون وسبوا الکثیر من 
الاحرار والعبید على السواء . ولا انتصر هذا الطاغية على نمر وآلساعد في واقعة 
التصوب بالبطانة ( قرب آبي دلیق ) قعل من الجعليين اعدادا هائلة. وبلغ به السف 
أن ارسل‌الاسری إلى مصر لیباعوا ف‌اسواق النخاسة ! اما محمد علي‌فقد اعماه 
النضب على ضياع ابنه . وما فتیء بأمر محوبك پعقاب‌عرب الشكريةوالبشاريين 
من تحصیل "لحاصل ان نقول ان هذه الجازر البشرية قد رسبت في نفوس 
السودانیین کر هية اغت اقصی مداها . وکانت النتيجة ان صبحت بمض البلاد 
خرانا يبابا بنعق فيها البوم بعد أن كانت الدبار عامرة باهلها . ففي الجزيرة_مصدر 
الغلال --هجر الکثیرون دبارهم » واختل التوازن بين بعض القبائل فقبیلةر فاعةالتي 
كانت ذات منعة في شر قي النيل الازرق کادت تؤول الى زوال . والفونج الذین کانوا 
سادة اوسلاطین قرابة قرنین من الزمان انزووا تي الجسال الجنوبية . والعبدلاب 
الذین اعلنو؟ الثورة على البغاة حرمو! اراضیهم فاعطیت للشابقية الذین ظلوا علی 
«لائهم للترلد » بل اشترکوا في ضرب القبائل الاخری . واستمر الشانشیةیمتلکون‌هذه 
الاراضي کاقطاعیات حربية ۱(۰) وبقال أن الارواح التي ازهقت في تلك الجازرالرعية 
كانت حوالي خمسين الفا ! غير أننا لا ندري على وحه (لتحفقیق صحه هذا العدده لا 
مقدارما منیت به البلاد من خسائر مادبة.. غابة ما هنالك أن آلذین كتبوأ عن هذه 


الاحداث قداعتمدوا على النخمين لبي هنیزه 
التنظيم الاداري الحديد 


ها كاد السودان دم الفاتحين حئی و ضعوا نظاما ادارا مو فتا و هو القسسيم 
e‏ الى آر نم مدر ناث ۱ دي دا و حعمها عبدی کاشف در در وعلیها ماحو دك» 
کردفان وحدكمها الدفثردار ۲ لت سيطر اسماعیل رس4 و وفيما بعداضیفت 
الخرطوم 4 فازوغلي واخيرا التاكة بعك ا سل میت ا خوك اغبا الى ونان وگن 
اسماعیل لم بات ببر نامج لاد' رة السود" ن ففد او کل مهمة الحكم ف نعض الناطق ددن 


1) ریتشارد هل « مصر في السودان » ص ۱۸ . 


2 


و 


مشا والكشاف و شير هم 5 ری !الخمسن سر 5 ت الأو أى (دار اللاد حکامعسکر يوت 


ف المناطق إلختلفةه ذعين قائمتام تر کي على 5 ل خمسن عشرة الى نلائین فر 35 . والقاتم 


2 


معام هو ناب الکاشف 4 وما کاش ا ضار حر بي مييق و ول عن هقل الا 
۽ حتمایة الت انب 5 اطع الوط نادار رتها 3 وک بودی العام معام وأ ده کاملز من 


0 زاحية الامن و أاشم رالب 4 ققد أعطي و 5 صغيرة من العسكر 7 تتألف من د م مالك ومشاة 


۾ كليل منأبناء الشايفية . وعلى رأ كل عثيرة من « آلقائم مفامات » کاشف‌لسه 
م.عاونون ېمر كازه 1 

و تفت الود این مال البدابة كان وسيلة اقتصادية لم تكلف الحكام صرفا 
رذکر > وفي ذات الوفت.ضمنت حفظ النظام وحبایه الضر اب . 

وعلى الرغم من | أن محمد علي قد تميز غغنيظا على فقد ابنه اسماعیل» ورضم 
ر وحالانتفام الذي طنى على وحدانه ۷114 أنه لم برض عن مبالغة الدفتردار فا لو حشمية 
والتعتيل انه رحل واقعي ٤‏ فاذا قضی الدفتر دار على سكان السودان فأى تفع نعود 
عليه الوأقع أن سحمد علي قدر أن حملات الدفتردار تكلف كثير أ وتفرس :شود 
الحقد والشغينة ف نفو س السودآنيين لاحکم التر کي » وتخلق زعزعة وعدمستقر ار 
;ما تلحق أضرارا بالغة بالانتاج واحتكار منتواحات البلاد الي ا إستغلالها. 
و ذلك نان ألسياسة الرشيدة تقضی باستدعاء الدفتردار ونشر الان ٠‏ ووضم 
اسن :ادارية :طمن ی أليها الواطنون . 

عندان بك ( ۱۸۲۵ ) 

ولغ الدفتردار ؛ ذلك الو حش الجمار: » ٤‏ دماء :لسودانین حتى اروی‌غلبله , 

دنفض ندیه الآثمتين من دماء الابرباء » واسدل البتار على تلك المأساة الكربهة ليروح 
بطله؛ !أى الفاهرة أ لغير رحعة. > ولييوء بالاثم الذي قل أن بدانیه الم في تواريخ بني 
الاان ا في ا 1 کر تشم الحاكم العام 9 ين 
البر نحي j‏ ۱۸۴۲۵ ) في الخرطوم ووضع فيها حا مية . وکانت هذه س 
اللبنةالاولى لمدينة تطورت ف سنوات قلائل الى عاصمة السودان 
المصري لإستر أتیحیتها وحمال موقعها علد ملتقى النياين . 

عتمان .بك هذا كان فظا غليظا القلب لم بعر ف لأر سمة معنی أذ فتل عددا من 
ال اطن .,تطرق رهيية . ومع ذلك فان ادارته كانت من الرذاءة دمكان . وكانت و سائله 
ف جبانة الضرائب وحشية أحبرت كثير! دن الزراع على مغادرة وادي‌اننیل ۱۲(۰ 
و آیامه نحسا على الاهلين آذ انتشر وباء الحدري وأشتد الفلاء والقحط حسی 


س 


(۱) رتشرد هل « محر في السودان » . 


۳۹ 


کل الناس الجمیر والكلاب ! ویذکر نموم شقير أن نصف السکان قد ماتوا من 
الر ض والقحط رالقدل ۰ ولحسن حظ الواطنین فقد لقي عثمان حتفه ولا بلغ لمام» 


فذهب غير ماسو فا عليه 5 وكان أسوأ جلف لاسو سلف 


ماحويك ( ۱۸۲۵ - ۲۱ ) 

نمیز ماحويلك ( مدن لرار سادا ا بصلز ميته لاحکم فضبط 0 ورنط نام 
العسكر (الحهاذ ره ( الذین سر حوا ومر حوا ف طول البلاد وعرضها دن غير ضابط ولا 
ار ۱ وقد أ فاد کر من مشوره کار رحالات الجر برة أمثال شیح عبد العادر ود 

ا بذکر ان ماحويك قد ا آلواطنین من الضرانب مدة ثلاث سوات لسو؛ 
الحالة الاقنصادية والاجتماعية في الاعوام القليلة الاضية . وکما قرر دکتورهولست 
فان سیاسة ماحونك على قح مدتها كانت نقطة تحول ف تار بح الحکم التر كي المصري . 

على أن محمل علي كان بحاحة الى عقلية أكف من عقلية ماحو رك لهو م بتنظیم 
اقتصاديات السودان وهي بيت القصيد بالئسية اليه . فوقع اختباره على خور شید 


)م 


فترة السلم والناء 
علي خور كنيد اغا ( ۱۸۲۲١‏ - ۲۸ ) 


بمحيء علي خورشيد أغا الى ادارة السودان ستمر التغير (.للأصاح) الذي 
وضع لینته الاولى ماحوبك .وتبدا فترة سلام وبناء تستمر ائنتي عشرة سنة لان 
الجکمدار الخدند كف اهتم » اول ما اهتم 4 بكسب ثقةالسوداتدين فتم‌له ما اراد 
يما تو خاه‌من سياسة اللين والاسترضاء للمواطنين . وهر ف الواقم كان تنفذسیاسه 
وا مصر الذي نيقن ان الطربقة المثلى في التعامل سع رعاياه هي الرفق بهم و لسن 
العريكة مع العمل الدائب لزيادة الانتاج باستفلال الاسروات ااحيوانية والمعدنية 
والز راعية . ولقد كسب مند الوهلة الاولى ثقة محمد علي الذي 'خولهسلطاتواسعة 
اكد هدا البلد وشبي موارده جتى تتم الفائدة الرجوة منه . وعلى حد قول 
دکتور هولت فان‌تعیین خورشید قد قصد منه الى بدء فترة حدیده ذات آدارةمدنية 
اكثر من عسكرية 

لکي بحفقق خورشيد الرجاء والثراء لا محيد له من إن بعطى الامانويفريآلاف 
امو اطنين بالعودة الى ديارهم تلك التي هجروها ونجوا الى دار فور وجبال النوبة 
ودار عطيتي: على حدردااحشه خشیه على ارواحهم من مجازر الدفتردار؛و فداحة 
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؟ لشير الب وسسوع أعاملة فاستعان بالشیح عد أ لقادر ود الزدن الذى دعا الى اجتماع 
عض وحهاء السودانیین فاحصو ا القرى وما تسقی فيها من کان ثم ی خطابات 
ود الزین فقد زستثنی الحکمدار انشا الاعيان ومشابح الطرق «ورحال. الدين» أن 
دفع الفر :لب اسكسبا تأبيدهم وولاءهم للحكومة 5 


صح أن تلد بن رحالا معي شین من 
ه بالفعل أتت هذه الاستراتيجية أكلها 'ذ عاد الهاحرون الى بلادهم فأحيوا الارض بعد 
مو تھا ۰ ۱ 

الصربین والخولية لیملمو! النبلیین اثري بالسواقي والاحواض > هوك اللدين کانوا 
يعتمدون 2 زراعتهم على :لامطار أو زراعة المساحة الضيقفة بعد نزول النيل و کذ لك 
راز < و من البدابة تفاءعل الناس نقدو مه اهطول الامطار ۰ و کما نفو لون ) الخير 
و شید سشامعها بالطوب الا حمر » وحث الئاس على المناء النظم بالطوب الا حمر (یضا 
" ددلا عن البوص وحلود البقر » وأمدهم بمواد النناء دون مقايل . ولا ننسی آنه حلب 
فلا غرابة اذا انتظمت الحياة وارتفع مستوی آلعيشة . 

۱ قام خو ر تسیل بحولات في , بمض ربوع ی 6 متها أنه ذهب إلى القلابات 
حت کن التكارنة الذن تخلفوا من ححیج الفرب © ففرض عليهم ضریبه . ثم 
اسس فيها حامية عسكرية لاهميتها الاستر اتيجية او الحربية . ومنذ ذلك التاريخ 
الدىنكا للحصول على أكبر عدد منهم لينتظموا في سلك الجندية . غير أنه لم يوفق 
کشیرا ف عله الإغارة لان الدینکا استماتواً ف الذود عن حیاضهم . و نع عامین (1۸۲۰) 
سطا خورشید على بلاد الشلك > ورجع محملا بالفنائم ال . ولم ا 
الصالحین للعسکربه » بل كانت الحکومة تقبض على الآمنين في ديارهم من نساء 
واطفال لیباعوا في سوق النخاسة . وکان الجنود بتسلمون احیانا مرتباتهم عبیدا ؛ 
هذه الا فعال الذميمة من هذا الر حل الذي نتربم على قمة الحهاز الاداري ی السودان 


۳۸ 


تد شجعت بمض المواطئين من آلشمال ليقوموا بخطوات ممائلة » مما زاد منانتشار 
تحارة الرقيق اللعينة . ۱ 

وقرب نهایة حکم خورشید - كما يعون الدکتور مكي شبيكة - طارت اشاعة 
مفادها أن الكادة او الاحباش ننتوون القيام بهحوم على آاسودان . و'نبعض القبائل 
المتاخمة والهاربین من دفع الضر تثب سینضمون اليهم لیطیحوا بالو ضعالقائم؛ 
و برجموا الحکم أن اهله . والحق آن الاحباش حسب رواية نعوم شقیر » قد زارا 
على القلابات © فقتلوا شیخها وکثیرا من آلجند والدنیین في واقعة کلنبو (۱۸۳۸) 
والتلوا راجن أن لدعم و 

هذه الشائعات والاخبار قد ازعحت خورشيد باشا » فما عتم ان‌طلب نحده 
من مصر . وعلی‌جناح السرعة بعث محمد علي قوة كبيرة إةيادة احمد باشا ابو 
ودان .وكيلوصول هذه ااحملة جمع خورشيد جنده وزحف بهم نحو کسلا . بيد 
انه لم بجد اثرا للاحباش ؛ ولا حركة ثورة من جانب الاهالي . فرجع الى الخرطوم» 
ومنثم شدالر حال الى القاهرة للعلاج من داء الناسور . 

واقد ودعه اهل الخرطوم وداعا حارا فيض عاطعة حياشة . بقول الدكتور مكي 
شبيكة « وتجهز بکامل ما لدبه ونزل بالراکب فصعب ذاك‌علی الاهالي جمیعا و صاروا 
عند وداعه بتباکون بالدموع حتی قیل‌ان الشیخ عبدالقادر هجر نفسه من الاکل 
والشراب ومین حزنا على فرافه » . وهذا آن دل انما تذل علی وفاء آلسودانیین 
وعاطفتهم النبيلة » وحيهم لن بمتاز بالعدل والاخلاق الفاضله . حثا ان سياسة 
خورشيد كانت على'لجملة رشيدة . 

إحمد باشا ابو ودان ( ۱۸۲۸ = 1۳ ) 

تملك الاسی کثیرا من اهل الخرطوم لفراق خورشید آغا . غير انهم سرعان ما 
اکتشفو! ان‌خلفه احمد باشا ابا ودان لا بقل عنه جودة وتقدیرا للمسژولية ان لم 
نفقه ,واحمد باشا هذا من مماليك محمد على على الشراكة ؛ اسمه احمد باشا 
حرکس . اشتهر فق السودان باسم « ابو اضان 6 لکبر اذنیه ! ۱ 

واضل‌آیو ودان سياسة خورشید الرشيدة واشتهر بالعدل والحزم . وقد 
تمتعت البلاد في عهده بر خاء حتی فیل أن اردب الذرة كان بخمسة قروش ! فلا عحب 
اذا اثرت‌بعض اقالیم السودان . ویمکننا آن نقف على جانب من سیاسته في كلمات 
'نعوم شقير حیث بقول « وشرع في الاحکام بحسسن سياسة وبعد نظر فنظم الدواوین 
والمديريات وحسن‌حال الكتبة والوظفین ثم التفت الى امر الضيبط والربط فابطل 
السخره ومنم تعدی العساکر على الفلاحین ووطد الامن ف البلاد حتی امن السافر 
و القیم من حلفا الى اقصي حدود آلسودان وبذلك :طمان الاهالي وزادت عمار تهم 


۳۹ 


و لنت از ضهم حتی تسار اردب العمح تمر #ر وش وأوقع الله هه اف قلوف 
الماد مع مع للك لم نکن ندیء بیان ولا سفاکا الدماء دل كان وقورا كير أ لصوت 
وا ی ا فل ول 

التظلمت ألامور ف ۱ بلاد فو ح حه أحمد اشا 85 ظز نحو احتلال السودان الشرفى 
لان هذا آنجزء من القطر ما زال ا نطاق 'لنفوذ الحكومي . وقر رابه على القيام 
بحملة تحر التاکا لاستفلال مواردها الکثيرة . کانت قبائل التاکا من ااهدندوهوالحلنقة. 
تناصب تعضها الععض ألعداء لثارات قديمة ٠.‏ وبعك فتاه من ااهدندوه احتل ابو 
ودان دیا العاشی 4 و شی دا صعير أ على هذا النهر إلا در ۵ من مائه £ ری الاراضي 
الخصية . 

أمأ أالخطوة الثاني فهي تسمليم « احلنفه بقياده زعیمهم محمد اله ق فول وحساء 
ولان الحکمدار 1 ودان ود مال دحو اإاحلنهة ووافق على أن نشیم مر 5 ر حکومته ٤‏ 2 
بلادهم ‏ موضع كسلا الحالية ب فقد قرر الهدندوة مقاومته . فماعتم أحمد باشا. 
أن حول عنهم محر ى القاش 5 ثم دأهمهم وقتل كثيرأ من رجالهم 4 وأسر زعب مهم 

وعلى هذا النحو ضمت بلاد التاکا فحعل منها احمد باشنا مديربة كسلا. وبهذا 
صارت مدر بات السو دان سہعا هي 2 فازوغلي 4 (SE,‏ 3 الخرطوم ٤‏ کہا در لر 4 
دزتلا وکزدفان . وعلی اساس هذا التقسيیم رسمت خريطة للسودان . ۱ 

علی ان مدة حکم احمد باشا آبي ودان ام تطل بسبب تهمة الصقت به وهي‌انه 
كان بعتم ا قصل ا عن :مھم كما فعل مصحماب علي مع سلطان ئر کیا ۰ ندمعتی 
آخر ازمع ان بحکم السودان کوال لسنلطان تركيا راسا . وقي هذا مجال لحرية اکثر 
و و التصرف وریما الاستقلال مس تالا ٤‏ مما أ فض مضجع محمد على . و من احل 
ذلك فان موت‌احمد باشا ( دفن في الخرطوم ) كان فجائيا ! يقال أن ا 
اه مكيدة تدان نها 4 فدسوا ل4 السم بابعاز مسن الباشا 3 د بهذه الصه ورة السشعة ۱ 
انتهت حيأة رجل قل ۰ 


اللامركزية : 


فما بیدو أن الشاعات التي حامت حول معلامم آحمد باشا أي ودأن في. 
ا وو ضع هذا اليلد حت 00 لان تر کیا ا قد (خافت معحمك علي 
من ' تعممن تکارت لادار 5 السودان ن احل ذلك ققد د یه اشفافه وهر احسبهك 
الى ان بلغي منصب الحكمدارية e‏ جهاز الحکم بان بدیر البلاد علی اسس 


(1) نعوم شقیر « جغرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹٩۷‏ ) ص 216 . 
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اللامزكزية . بمعنى ان يستعيض عن الحكمدارية الممركزة بتقسيم القطر إلى مديريات 
مستقلة هي دنقلا » بربر » الخرطوم ؛ التاکا » سنار 4 فازوغلي وکردفان . تكون 
هذه الدیر نات مسوولة رامنا الی مصر فى تعاون بين المديرين لتحقيق الصالح 
المشتركة . وخصص لكل مديرية حامية من الجنود . ۱ 
عهد بتنظیم هذا الو ضع الحديد الى احمد باشا النكلي ۱ ۱۸۶ ع ۲۵ ) وعلی 

هذا الاساس فان النكلي كان منظما ليس الا . 

طق هذ! التقسيم الجديد ؛ غير أنه برهن على عدم حدواه » وآية ذلك أن 
المديرين لم بتصاعوا لاوامر المنكلي .. وكان كل مدير يطبق القوانين والنظم حسب 
فهمه ويطربقة مغادرة الاخرين . وبما أن طرق الو اصلات بطيئة » وان مصر بعيدة ؛ 
وان الباشا قد تقدمت به السن © فقد كانت مراقبة اعمال المديرين عسيرة . وظل 
تعض العرب 'ارحل بتهربون من ذفع الضرائب بحجة انهم دفعوها في مديرية آخری ! 
وکان من ااصميبة بمكان ضط آلامور في تلك الظر و ف . فلا غرو فقّد دبت الفوضى . 
و الاضطراب فى جهاز الادارة . ۱ ۱ 

ومن جهة اخری شهدت هذه الفترة نموا في التجارة بين السودان ومصر 
اذ اختکرت الحکومة بعض السلع الهامة کالعاج وزیش التمام والصمغ العربي . 
كنا شهدت فسادا فى الحکم لان بعض آلدیرین کانوا انتهازبین جشعین همهم الاول 
ملا جيوبهم . وکانوا قدوة سيئة لبقية الوظفین ۰ فما من عجب اذا هرب بعض 
الو اطنین من دبعلا ألى کردفان وفیر ها من تقل الضرائب . 

تلك جملة العوامل التي جعلت محمد علي بقرر ارجاع الركزية او "لحکمدارية 
على ألا بکون الحکمدار قوبا كأبي ودان لکیلا تحدثه نفسه بالانفصال عن مصر . فوقع 
اوه غاسئ خالد داشا ( 1A7‏ بت ۱۸۵۰ ) الذى لم تمتم نكفاءة امي ودان 
مخذرشید . ولکنه لم شکل خطورة بانفصال او خلافه . وق آنامه لم تتحسن 
الاحو ال فى البلد أرداءة حکمه . 

من لاحداث الهامة في فترة خالد باشا أن محمد علي قد وضع يده على ميناءي 
سواكن ومصوع سنة 1865 على عهد السلطان عبد المجيد على اساس جزیه سنوية 
ند فعها لسلطان تركيا . وما من ريب ان لهذين الميناءين اهمية کبيرة. تمنفذ الى 
العا الخار جحي من ناحية آخری فان الحكومة افدت منهما بو ضع حد لهروب بعض 
الواطنین الى سواکن تفاديا لدفع الضرائب . 

اقخصادیات البلاد 

اسلفت الاشارة ( فى الفصل الاول ) الى أن آهداف محمد على باشا من فتح 
السودان استنلال مولرده الثرة > واحتکار تجارته . وبالفعل وضعت الحکرمة يدها 
على هذه التجارة > مما آثار طمع ونقد بعض الأوربيين الذین نادوأ بفتح باب التجارة 
اكافة الراغبين فیها . فطالبو! بتطبیق القانون العثماني الذي یکفل حرية التجارة في 
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كل أنحاء الابراطورية العثمانية . ولکن محمد علي كان من القوة بحيث استطاع 
ان يعزل السودان عده سنین عن مشاركة التجار الغربيين في تحاره هذا اللد . فهو 
لم أنه للاتفافية التجاربة التي آنر متها بر بطانيا مع الباب العالي عام ۱۸۲۸ » 
و تمقتضاها بحق لها ان تتاحر في بلاد الامبراطورية العثمانية بما في ذلك السودان . 
بيد ان الباشا ف قد راجم اخیر! نفسه وسمح بحرية التجارة في السودان اذ ترك !حتکار 
النيلة اولا » ثم تخلى عن: احتكار الصمغ العربي واج وریش النهام . تم د قبل 
نها عه احمد باشا أبي ودان ۱۸۲۸۱ - ۲ ) 


عفن 000 ا 
بك نفر! من العمال المبرة لزراعة الافيون واللبلة (للصبغة) والقطن والشعير: » ولتغليم 
الاهلين دباغة الجلود . وقد صحبهم بعض النجارين والحدادين والبنائین . ثم 
جاء مصريون آخرون الى دنقلا ( ۱۸۲۸ ) تهربا من وطأة الضرائب . وقد اعتزم 
الباشا أن بوقف زراعة الافيون قي مصر ويقصر زراجته على السودان ! غير إن 
التجربة قد منيت بالفشل والحمد لله ! في حين أن زراعة النيلة قد نجحت یجاحا 
ملحوظا حتى اصبح محصولها من منتوجات السودان الرئيسية في ذلك الوقت . 
ولقد وحد محصول النيلة طلبا وتسويقا في الخارج بسبب الثورة الصناعية في 
أوردا ذلك لان النسوجات كانت بحاجة الى هذه الادة . وظلت النبلة مرغوبا فيها 
الى ان اكتشف مواد صبفة جديدة فاستغنت عنها مصانع الاقمشة الاوربية . 


عال أن محمد علي آعحب بالفول السوداني فحاول زراعته ف مر . وما 
من شك ان ۳ العربي الذي امتاز السودان بانتاحه 1 العالم كان ذا أهمية 
متذ ۸ ۲۵ ¢ فا فادت من ذلك "کتیرا . 


ثمة مزروعات آخری كانالسودان وما زال‌مدنا فيزراعتها والافاده‌منها الى.ومنا 
هذا للمحم بین وهي اشحار الفاكهة المختلفة . في عام 1859 أرسلت كمية منها 
الى اسان دلب لر عة ادان حون یت دمن هله کت الم وا اون والرسات 
وا اضر اون تي السك الذي نجحت زراعته في مديريتي بربر 
یتارب ماشانه الم مه مره ر شمه قن الكانيى على ال ری 
ومعها مصبع سكن )۱ Ra‏ هذه الحاصیل ون هت كانت تروی بالسواقي 
والاحواض في بعض التاق الى جانب الزراعة الطربة . 


وهنالك الثروة الحيوانية التي استفلتها الحکومة . وظل السودان طبلة التركية 


(۱) رتشرد هل « مصر في السودان » . 
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الصدر اثرخیص الذی بمد مصر دوما بما تحتاج اليه من الجمال والبقر والجلود 
: حاود البقر والضان والاعز ) وسن الفیل ( من الجنوب ) ورش النمام الذي كان 
نصطاده العرب آلرحل والبحه . : 

استعلال العادن : 

تناهى الى سمع محمد علي باشا ‏ من تقارير الدفتردار ب بعد فتح کردفان - 
ان تاك المديرية يوجد فيها عنصر الحديد » مما اثلج صدر الباشا لان مصر كانت 
تستورد كل ما بلزمها من حدید من الخارج . فأمر بان ترسل فورا خمسمائة 
قنطار کد فعة أولى . وق أبان ادارة على خورشيد صنعت من حديد کردفان المسامير 
اللأرمة اة فر اكه الك 5 وفك اف شم عل لول بدا للففين ع 
ار ا و مه مر له ی ا لقن ان 
المنية سرعان ما اختطفت جلهم ففشلت البعثة . (۱) والواقم من الامر أن الحدند 
كان بکردفان » ولکن المشكلة الخالدة او على الاصح المشكلتين هما الخبرة الفنية 
و صعوبة الو؛صلات ولعلنا نذكر !إن محمد علي قد فشل في محاولاته لاقتناء الذهب 
من مناطق بني شنقول . 

مجمل ما يقال عن كفاح محمد علي في سبيل النهوض باقتصاديات السودان 
ان مجهودانه لم تثمر بالصورة التي رسمها خیاله . ويعود ذلك في المقام الاول الى 
ان الحكام الذين ادارو! البلاد کانوا على وجه العموم غير مقتدرين تي مجال الاقتصاد 
لانهم کانوا اصلا حنودا » وليس التخطيط للانتاج ميدانهم 5 وف تنقيبه عن المعادن 
فقد كان الباشا کالظمان الذي بر کض خلف السراب بحسبه ماء ! 

النظام لماي )۲( 

من الفرائب في سلطنة سنار ان السلاطين والوزراء الذبن استحوذوا على 
السلطة لم بسكو عملة سودانية ! معنى هذا أن التجارة الداخلية والتبادل عامة كان 
فى حملته يتم بطر بقة المقايضة وهي التحارة البكماء البدائية التي درج عليها الانسان 
على مدار تاربخه الطويل منذ العصور الحجرية ! لهذا فان ساطبة الفونج كانت 
متخلفة في هذه الناحية لم تواكب الامم تي عصرها . ومع ذلك فان السودان لم يكن 
عاو امن عملة او عملات ! ففی شرقی السودان كانت العملة الرائجة ربالا نمساویا 
من ميناعي سواکن ومصوع 4 وکان نقدا ثابتا للتبادل ف تجارة البحر الاحمر 
والحتفتا .. وة تقو :اورسة دن الاهت والففنة: كانت مدا اة عن الستاخل وق . 


() د TE‏ اوراز 
) اعتمدت في جمع الحقائق عن النظام المالي علي كتاب ربتشرد هل « مصر في 


السو دان ( + 
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الداخل انضا . 
صار امستتعمال التعود على نطاق وأسع ضر ور ۱ مجك عنها ۰ و لذ لك و حدذنا 
مجموعة من قطع اعد الاوریه ذهیه وفضية من ذوات الفثشاث العالية متداولة 
اللحر الاحمر . فضلا عن ذلك فثمة تشكيلة من العملة العتمانية الذهبية » وهناك 
اوو والبارة والخيرية ۱ قطعة ذهبية صغيرة ) المصرية . كل أوللك كان 
متداولا ف هنا الد / ۱ i‏ ۰ 

آما ی حنوب السودن أو لو وحه التحديد حنوت كاكا ف اعالي ألنيل فان 
الوسطی تتاجر بالقايضة والخرز والسایح . . 9 

و افد تسارت حسابات حکه مه علی شرا النظام الصری ۰ و کانت التحسابات 
تر قم اأى القاهرة شهر با ثم سئوبا للمر أجعة تعد م وحود مر احعین بالستودان ۰ على 
أن تعفن المدير دن كانوا احيانا در اعون حسابات مدير باتهم ۳ و کان 5 رای محمد 
علي أن كك مدير نه سشعين عليها أن تغطي مع و فاتها و تز ند . واذا اتهم احد الیو لين 
نالعساد أو الافساد فان محمو عة من آلمر أجعين كانت نت للتحر ي : 

و فیما تعلق بالضرائب فقد سبق القول ألى تبیین شيء عنها . 

في مطلع الحكم التركي المصري لم تنتظم الجمارك في السودان . وما كاد عام 
.على الیضانم ا لو ارده من كرد فان عن طر بق النيل الابيض ۰ و قد اسست محول .4 
أخرى ف اتمه 3 وثالثه ۳ تر در ۰ وبعد أن أستأحر ميج ولت علي سواکن ی من 

كانت جمارك الوإردات الخارجية تدفع في الاسكندرية . ومن ناحية قانونية 
فان هذا الدفع في الإاسكندرية مفروض فيه إن يعني عن أي دفع آخر . غير أن 
محمد على لم هتم في بادیء الامر: للاتفاقيات بين سلطان تر كيا والدول » فقرر ان 
ند فع جمارك على صادرات ووازدات السودان بححة أن السودان قد فتحه هو ء 
وانه بمتبره خارج معاهدات السلطان والدول الاخری (۱) . وقد الفی محمد سعید 
باشا !لحمارك بين السودان ومصر تسهیلا للتجارة بين القطرين ٠‏ 


10 رة هل 9 مر و اردان : 


1 


النظم القانونية 


قبل محيء الحکم التر کي الصری كان السوداني السلم لا تعرف سيا ف محال 
العو انين غير تعاليم 'لشبريعة الاسلامیه الفراء . ولم يكن 5 ااسودانیین م في 
'لاغلب الاعم ‏ المام بقليل أو كثير من القوانين الوضعية ! وحتی ااشر عء ع الاسلامي 
ام تمكن من معر فته معرفة حقه ألا الغليلون . وام بکد محمد 0 ب اا 


حتى ادخل فيه القوانين المدنية ا التركية المحأثر ة بالنظم الغردية 


وقد دت الحكومة ف أن تلددى تالفقهاء والعلماء : : سلامیین 4 فأذعن هو لاع 
مع غير هم من المتعلمين لله وضع ا القائم انهم مد نون ۳۹ بر وأتبهم ومکانتهم 
و ف المجتمع 5 وقد أشذت هده العه مکانها مع ! لعضاه والعلماء امعو ت نين من مصر 
هكونوآأ طيقة موألية للحكومة ( من هر : لاع القشضاة ال ر عون ألذين کارا بعااحون 
- في المحاكم الشرعية را سب كل ما بتعلق بالاحوال الشخصية التي تهم المواطنين 
من موز الزواج 3 واميراث 3 الى ذلك . أما و الان فان هذه 
بالا فماء ا 1 هو لا 55 رایس القضاء بمثابة قاضي لواد ری 


ون حب فأنه على ألرعم من ان السودانسین السلمین کانو ا 4 على الحملة 4 
مالكية في مذهبهم السنتي ٠‏ الا أن القضاء الشرعي في السودان قد توخى تعاليم 
المذهب الحنفي ! وآية ذلك ان الاتراك العثمانيين كانوا بعتنقون الذهب الحنفى . 
كما كيل ۷:۶ الاس على خیم علو كه ۷ 

كان لكل مدنة مجلس محلی أو محدكمة لها ريسن والمانية اعشاء من الإعنان 
و عض التحار ثم تدرحت | لعضو دة اعشسمل الضاط و او ظفین ادن احسلو! 
للمعاش هذه المحاكم قل تو لت الفصل ٤‏ القضايا السیطه و هناك ملس 
الاحکام بالخر طو م و هو دمثابه محكمة الاستتناف للسودان ۰ ولا لضع هذا احلس 
الا للمحكمة العلیا بالقامرة . ولا بفوتنا ان نذکر ما كانت تقوم به الخسیطیات القضمائية 
بالدن اعني مباشرة التحقیق ق القضابا الحنائية وتقدیمها للضاء لست فیها . ولا 
زال القرویون عندنا بحتفظون بهذا الاسم فیطلقون على محكمة آلقرية «الظابطیة» . 


هذه السلطة القضائية في مديربات السودان كانت تتعرض احیانا لتدخل 
السلطة التنفيذية . بمعنی إن الدیرین کانوا بي بعض الاحابین یتفواون على کثیر 


. ۷ رتشرد هل « مصر في السودان‎ )١( 


٥ 


مرم اأ اط ات و سیون نس هم صلا حبات سوق صلا حياتهم وعلى الخصو ص ق 


القضابا الكبيرة . 
ولقد تميزت فترة محمد. علي بالتحري فيما بهم الحكومة والواطنين من 
مشاكل 'ذا ما حدث خلل'او تلاعب. من جانب المسؤولين » اذ كان الباشا يرسل 
لحنة للتحرى فيما بترامى الى سمعه . وعلى اساس تقرير هذه اللجنة اما أن 
فصل المتهم من منصبه أو نقدم للمحاكمة ,و طبعا بطلق سراحه اذا برئث ساحته . 
الحیش السوداني ۱ 


الحیش درع البلاد الواقي ؛ والجند هم حماأة الوطن . هاتان حقیقتان 
انطبقتا على الجیش في آبان الحکم التركي الصري » بمعنی ان الجیش هو الذي 
حمی ذمار الاهلین على الحذود . وفي ذات اوقت كان سلاحا ذأ حدين قصد منه 
الحکام الى سحق الثورات الداخلية وتدعیم سلطانهم علی السودانیین . 

وکما تقدم فان محمد علي باشا قد بنى محده بسواعد حنده من الاتراك ' 
والالبانبین وغیرهم ممن فتح بهم البلاد وخاض بهم غمرات الدنيا . فحاجته ألى 
دماء جديدة من العسكر لحيشه الجديد كانت من بين الدوافع لفتح السودان . وعلیه 
فان هذه ألعناصر الختلطة قد دخلها عنضر حجدند قوی هو ألعنصر الز نحي مسن 
السود'نيين الذین جندهم محمد علي قي جيشه » والذين حصل عليهم اما بغزوات 
الاصطياد في مطلع العهد التركي المصري أو الشراء او تقبلهم بدلا عن الضرائب حتى 
لغ ما حصل عليه منهم ثلاثين الفا ساقهم جميعا إلى مصر حيث دربوا على حمل 
السلاح واعمال '!تجندنة في بني عدي سنة )۱۸۲ « فاستعان بهم محمد علي وارسل 
منهم فر قا الى بلاد العرب واخری الى السودان وارسل الباقي في حرب الورة » (۱) 


غير ان احلام محمد علي التي طالا داعبت خیاله في تکوین جیش عرمرم من 
السودانیین قد تبددت بمرض ثم موت معظم هؤلاء العساکر السود النضوین تحت 
لواء الجيش المصري » الامر 'لذي حعله بحند مصربين « النظام الجدید 4 . 

عوامل البقة الى اودت بحياة الکثیرین من السود ي مصر حتمت ان تقل 
الحنود السنودانیون في بلادهم . وعلیه فان الذنن انقذوا من قبضة تحار الرقيق 
وحرروا ثم حندوا واولئك الذین التحقسو! بسلك الجندية بالطرق الذکورة آنفا > 
قد کوئوا فرق « الجهادنة » وکان الضباط مسن الاتراك او الاجائب . على ان 
السودانيين قد فتجت أن سرهن منهم على حدارة وظيفة امباشي وجاوش . وأخيرا , 
وجدوا فرصهم الى الترقي للرتب العالية . وکانت الصطلحات المسكرية باللفة 


1 


u ا‎ 

ر لاسي ال و السودانيين E‏ 
نعث بای ۳ الى حكمدار السودان و ليجند فرفتين للعمل بالحجاز 
ارسلت الفرقتان . ومرة اخری حدئت الأساه بموت منات آلسود اثناء عبوز النحر 
الاحمر » وبمرض الکثیر بن ومالهم سرير نتيحة الاعیاء والارهاف . ولکن هذه 
المآسى من مر ض او موت لم تش الباشا عن عزمه لانه كان غلیظ القلب ؛ 

بمرور آلایام زاد عدد السودانیین في الحیش لا سيما بعد الفتوح وامتداد : 
النفو ذ التر کي المصري ف البلاد المختلفة » ولان المصربين کانوا 2 الندانه تکر هون 
التجنيد ولم بألفوه لانهم درجوا على فلاحة الارض > او هکذا اراد لهم حكامهم 
عبر تاریخهم الطوسل . ولا آرغم محمد علي الفلاحین على الالتحاق بالجندية 
تاصوه العداء وأخذ الفلاح النشيط بو شع الاذى بنظر ه و سمه وهاحر الی بلاد 
العرب وبلاد الشام تهربا من نظام الجندية . غير ان الصربین ما لبشوا ان رحبوا 
بالنظام الحديد تعد ما و حدوا فيه من تانق ی ملسن الحندی وسعة عبشه ومکافاه 
المحتهد منهم ومنز له الحندی بين الناس (۲) » ومن ثم حاء الحنود المصريون (العرب) 
الى جيش السودان وکوئوا عنصرا آخر فيه . ۱ 

ومن السودانیین الذین انتظموا في سلك الجندية ابناء الشابقية بالطبع الذين 
انخرطوا فى -جیش اسماعيل : ن محمد علي بعد استسلام الملك جاویش في التمة 
فى 1۵ مادو ٠ AY‏ وسعیین جاو نش ضابطا على عدد من رجاله » وتعیین | الشيخ 
في جيش الحكومة الصرية بالسودان . وقد بقوا فيه الى قيام الثورة المهدية 1۳ . 

عمل الحنود سواء أكالو من السوداآتيين أو الاجانب في حبابة الضر اب . ومنهم 
من كانوا قساة غلاظ القلوب » أشاعوا الرهة ف تفوس المواطنين سسياطهم التي 
كانت تلهب احساد دافعي الضرائب . فلا غرابة اذا كره الناس منظر الباشبوزق . 

لا تكتمل الصورة عن الجيش السوداني في نظري الا اذا١اشرت‏ الى ثورات 
ع2 ريتشرد هل «.مصر في السودان 4 ص 107 5 53 
(۲) محمد رفعت « تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة » ج ۱ ص ۱۳۲۵ , 


(۲) نعوم شقیر « جغرافية وتاريخ السودان » ص 1*۷ ۰ 


{¥ 


الجنود ال دن (الجهادية) في الابيض اولا ( 1851 ) وف كسلا سئة ۱۸۵ ) 
سسسب تأخیر رواتدهم مدة ستة أشهر لسوء الحالة الاقتصادبه » ولان الخزانه كانت 
فارغه ا و کات آوامر الخديبري اسماعیل عنيفة للغانة وهي أعدام ألقادة رميا 

ا كفل البقية ی .لاصفاد الى احل غير مسمی . ولکن ذلك التمرد قد 
انتهی تسیب توسط الضابط السوداني آدم | ألعر دفي الذي تدرج ق سلم التر قي حتى 
تلد رتة القائد لاعلی للفوات الصرية السودانية ومنح لقب باشا لکفاءته واخلاصه 
2 اداء واحانه وولاله . ولا بفوتنا بهذه الناسية ان نذکر أن آدم باشا هذا فد 
ت.سلم مقاليد الامور في السودان موفتا رشما بعين مدير ار حكمدار بعد ان اتهم 
ممتاز باشا مدير قبلي السودان بالفساد والافساد . وفي هذاما فيه من الثقة 
الكاملة التي تمتم بها هذا السوداني . 


احمال القول ان العنصر السوداني قد برز بشکل واضح في جیش البلاد 


وتوا السوداني مکانه اللائق ره مع ر صفاله من العنا عناصر الاخرى 5 ليك أن ۳ 
الحنو SN EG CMS E‏ 
اللفة الر سمسة 


لغة الکاتات الرسمية بين والي مصر و وا لى الامر في السودان ‏ وفق ما بقول 
و شرت هن كانت التر كية . ومع ذلك كان لكل مدير كتبة ومسحلون ستمملون 
ی كن ما مرا واه وقاة دعن دنا سل الدر 1+ معسی 
ذلك 0 اللغة العربية ١‏ لخدت 3 د دك« لغة مين السوداني والصر ی 
عام ۱۸۳۲ بکتب رسائله لخكومة E‏ . 

وق ایام محمد لچک باشا كانت حل الکاتبات من السودان 1 ی مصر ا 
واخيرأ وباعتلاء اسماعيل داشا الاريكة الخديوية سنة ۱۸۹۲ سادت اللغة العرسية 
ویزت منافستها حتى تقلص استعمال التركية واقتصرت على الکاتبات بين القاهرة 
و استانسول . 

على ان كبار المسؤولين ما برحوا بتكلمون التركية . ولا شك ان الخديوي تفه 
تركي اصلا . فمحمدعلي باشا لم يكن البانيا كما بظن البعض» بل تركيا ولد في كفالا 
بمقدونيا . وى حل یر هل فان ادا لا بتحدث لفة الضاد ! ديشي هل 
فيخبرنا ان الملك فاروق كا لكام الوحيد بين احفاد بر 4 یا 
من آلخیر أن نذكر بهذه المناسية ما آورده هل ایضا 0 أن أصطلاح اس د 


۸ 


أن بو خذ بشىء من الحذر . فالسودأن لم شتحه مضريون عرب 4 ولیس بین‌الجنود 
القن قروا هذه البلاد هصرع اولح ينم بالازارة ا وون تمظع اة و لک 


تقييم سباسة محمد علي 

لعله من المفيد في ختام حديثنا عن سياسة محمد علي في السودان ان نشیر 
الى بعض الحوانب المشيئة والمظلمة في ادارته بايجاز . والحق أنادارة محمدعلي 
لها محاسن لا بماري فیها الا مکابر ۰ منها هذه الكومة الركزية الوحدة التي لم 
بعهدها السودان عبر تاريخه الطویل » والتی على اثر قیامها ذابت الدوبلاتالصفيرة 
والمشيخات التعددة في وحدة سياسية متکاملة . وانتهت بذلك الاغارات والحروب 
التی كانت تشنها بمضص هذه الدو بلات على غیرها . وقد خفت حدة العصبيةالقبلية 
٠‏ التيكانت طاغية على ذلك الجتمع . وبتأمین الواصلات آمن الناس من شرالمجرمين 
و قطاع الطرق وکل الخاطر التي كانت تعترض سبيلهم . ۱ 

وعلی الرغم من ان مملكة الفونج في ابان ازدهارها كانت تتاجر مع مصروالجزبرة 
العربية » الا ان ضم السودان الى مصر قد زاده انفتاحا نحو العالم الخارجي 
تجاربه وانحازاته » وبالتالي نحو المدنية والنور . ولان محمد علي آدار السودان 
بعقلية تجارية » فقد توخی سياسة عمرانبة رمت الى تطوير الزراعه وتحسين 
وسائل الري وانواع الحیو ان لزيادة المطیات » ولتتم الفائده الرتقبه . 

ومن ناحية اخری فثمة جانب مظلم في هذا الحکم التركي الصري ونعني بذلك 
انتشار الرشوة والاختلاسات بين الاداربين والموظفين عامة بهدف الاثراء ابا كانت 
الوسيلة التى سحقق بها . وتعليل ذلك ان اولمكالوظفين كانوا ينظرون الی‌السودان 
على أنه منفى » ولا بد من ان بعوضوا مافاتهم من لين العیش في المدن المصرية ' وما 
من رب ان هذه الامراضص الخبيثة وهذه النقائض الاجتماعية قد بثها القوم في هذا 
البلد الذي كان معافى متها قبل مجیثهم . ومن اسف فقد ظلت قائمة الى يومنا 
هذا ! وهنالك الضرالب الباهظة التي عانی منها الواطن السوداني ما شاء الله له 
اق شان © جع فظاعة جبانتها واشتطاط الباشا قي جمعها بأبة وسيلة . وکذلك 
احتكر والی مصر تجارة السودان ولم نترك للمواطنین الفرصة سانحة للكسب معه 
في هذا الميدان الاقتصادي الحيوي . وان نثسی فلا ننس ىالحاح محمد علي في 
طلب الزنوج للجندية وللعمل في الحقول والصانم الصرية » مما دفع المسؤولين هنا 
لاصطياد الابرباء من حبالهم ومکامنهم » واستعبادهم وقد ولدثهم أمهاتهم احرارا ! 


ب ل سس 


(1) رتشرد هل « مصر في السودان » 5 


1۹ م 


أدارة عباس الأول ( ۱۸٤۸‏ ب 4م ) 


دار حرمية و اجر صة على النظا, ف الادار ه و مله الى رفع مستواها ,ی #0 8 
نيف آنه حابه عدة مشاکل على زآسها مطامع لساب العالئ "ی استمادة نفوذه على 
هت مر نعا- وفاد معحمد علي 5 و قد اخذ السلطان خطو دی مدا الا تحاه داسترداد 
مينالي مص و ع وسواكن 3 و کانا فد ضمهما محمد على نظير تسه تداع مسن 
جماركهما لخزينة جدة . ثانيا مشكلة الاجانب, الذين كانوا بحاولون الافادة من 
الامتيازات کک . ثانثا رغبات المستنيرين واللقفینی تحسين أحوالالبلد . 


وعنف ۰ فار أذا شغ[ ل عساس الد|خلبه و عحز عن التفرغ لعالجة الاموز 
۴ ۱ اذام ۰ 


و1 'تولى عباس الحكم ف مصر کان ا و في السودان هو خالد باشا 
لنحكومة ! ولم بكتف بذلك بل اختلس: آلاف الجنيهات وقد 5 لعباس من ادل 
آل هنآ اللد ۲ ققام سعس ألا صلا.حات كتنظيم الادار 9 عدد من الکتنه 
والحاسین و الاط اء وغير هم 2 ثم عد 5 ل في المدير بات فأشضاقف فازوغلي لبن سثار 
و فصل دعلا من بر بر وأضافابلاد الحمليبر: ن ون بربر وشید بعض اما الحكو مه . 
وباختصار فان اطيفى داشأ كان من أبرز الحکمدار سن الذين ينهم عبان الاول. 


فى عدا ار تا لحف تس اياك الاجنبيسة ل الخرطوم » ووفد الرهبان 

المسشرون لنشر المسيحية » والتجار الإجانب وبخاصة تجار الرقيق وتحدر 
ا الى انیم احشر وا معهم الاسلحه النار نة التي اخذوا برعبون بها الإهلين 
اقتناصهم + وکانوا بدفعون المانا بكسة للسلم التي بشترون » مما ضاعف‌ارباحهم . 
ولهذا فقد حاول اطیف باشا ان بجا من نشاطهم بتسمیر الصمغ والماج لكي 

بشتري الاجانب باراد العلني من الحکومة » الامر الذي. اثار حفيظتمم فشکوه 
وقذموا عريسة ضده للخديوي عباس‌ممتمدین على ما للاجانب من امتیازات في 
الاملاك العثمانية .: ومطالبين بحرية التجارة . وعلی الرغم من هذه الشکوی ومن 
کراهية عباس باشا لهم » فان‌نفوذ الاجانب قد قوی » واشتد ضفههم عليه حتسی 
اضطر الى استدعاء لعليف اشا و تعیین ر ستم خلف له . 


في البلاد » فانتشرت تحارة الرقيق » وزادت الضرائب حتى أثقلت كواهل الواطنی 
و کانت 0۳ جيايتها قاسية فظيعة . وعلى الحملة فان الادارة فى هذا العهد 
كانت رديشة . ۱ 


ومما بذکر أن عباس باشا قد فتح مدرسة اولس4 ف الخرطوم عام ۱۸۵۲ 
بهدف الخلاص من العشوب عليهم وعلی راسهم ر فاعة الطهطاو ی 5 وق هذا 
لو قت قوي نفوذ تجار الرقیق ]3 بنوا مراکز محصنة اي انجنوب للاغارة علی الاهلين : 


آداره محمد سعد باشا ( ۱۸۵۲ د ۲۲ ) 


على رعاياه في مصر والسودان على السواء . وبقال انه كان معجبا بالشعب‌السوداني 
حادیا عليه بدليل انه كان أول من کون اورطة سودانية خاصة من الشاشية وخيالة 
کردفان 6 ورقي بعض الجنود السودانین آلي ضباط . 

ومن الاصلاحات التي قام بها سعيد انه الغى الحمارك بين مصر والسودان » 
ومنم تحارة الرقيق » فاذا وجد ارقاء مهربين اعتقهم ومنحهم حرتهم . وبما انعلي 
باشا سري ‏ حکمدار السودان ‏ كان منفمسا في الفساد والرشوة فقد فصله > 
وعين محمد سعید باشا اخاه الامیر عبدالحليم باشا حکمدارا ليقیم شماثر العدل. 
نان دل هذا انما يدل على اهتمام سعید البالغ بالسودان. ولنستمم الى فقرة مما 
قاله ف الفرمان الذدی اصدره مخاطبا السو‌دانین : « تحیطون علما و ندر کون‌معر فه 
وفهما انهلا كان من اقصی آمالنا ادخال جمیعکم في سلك العمار والرفاهية » (۱). 

زار محمد سعيد السودان سنة ۱۸۵۷ للسياحة والنزهة كما صرح » ولكي 
بضع لها النظم التي تكفل لها العمران والرفاهية . وتشير بعض المصادر المصرية 
الى انه زارها ابضا للعمل على تأمين الحدود الثرقية من ناحية الحبشة لان ثیودور 
کاسا او ثیودور الثاني امبراطور ائیوبیا كان بهدد بفزو السودان » وتکثر اغارات 
رحاله على حدود السودان الشرقية لانه كان طامعا في. ضم البلاد السودانية حتی 
سنار . وکان الاعتقاد الذائم أن الانجلیز كانوا بحرضونه علی‌عدوان الادارة الصرية 
و السودان . وکذلك جاء سعید الی هذه البلاد لیزیل اسباب شکاوی الاسالي 
من کبار موظفي الحكومة قي العاصمة والاقاليم » هؤلاء الذین استبدوا في احکامهم 
وتصسفوا دون أن بردعهم رادع بعد الشعة بين الخرطوم والقاهرة . 


(۱) الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون » ( نعلا عن دفتر ۱۸۸۲ بتارسح 
۲ ربيع الاول سنة ۱۳۷۲ ه) 


o 


ولعد هال سعد راشا الوس الذي تقاسیه الاس ف الدودان 3 وابعن أن 
هذه I‏ الماسدرها لام ب وشال SEE‏ اشنم NS‏ 
لاهلها استمع ف در لر ألى شکاو ی الاهالي وما تصمنته عرانشهم من فدأاحة 
الضر انب 4 شحمع الشانج والرو ساء وطلب اليهم ا ن مروا عليهم أميرأ بختارو له 
من تین فيه الخیر ۰ وق شندی اعلن عر مسك 4 وي حضور الز عماء 
ألو نمی 4 على أعادة جمیع الموظفين الاتراك الى ماهر ه لیرد للاهانی اداره 
عي العا افر اة ا اشر د ع 3121 خصار حاف الراب لقنو دان 
هذه السودنه ليضع حدا للفسوة والفساد . 


هتسر . ونش 00 بضر وره د التام ۳ مع اكا ۳۳ 
یی لك الو اطنون 5 آمور الحکم . وخغعض الضر انب تحخفیضا اقل مما قدره 
المشايخ ن ۲۵۰ قر شا على الساقية » آلی EE‏ فرش + كمأ أو صى بتنظیم الدن 
وتشجیع السكان على عمل الحدائق في منازلهم والا تربط أموال على الاطيان التي 
نغرس فيها الاشجار المثمرة . ونظم البريد بانشاء محاط لتغيير الحمال النهکة(۱) 
وعلی الجملة فقد ا.عهدف سعید باشا رفاهية الشعب السوداني . 


ومن دواعي الاسف فان اللامر کزبة لم تنجم لنفس الاسباب التي رابنا ابان 
حكم محمد علي لتمرد بعض كيار المششائخ على المديرين لزوال هيبة الحكمدارية . 
قدا بعض المد ائ بظلمون الناس مما حدا بالاهالي لیقدموا عرائض احتحام 
لتقاهرة > الشيء الذي جعمال سعیدا بعير ي انامه الاخیره نظام اللامر دز بت 
و بر جع تیدا رنه 


وان ان کثیرا هن حارم س مانن ال كان رع انباء‌ها اي السوذانل 
م بل ظلت حيرا على ورق لان سعيد! كان كثير الشاغل وآبة ذلك أن العمل في 
بر قناة السوسی قد بدا في ابان عهده » فلم بترك له زمنا كافيا للنظر في احوال 
TT‏ ان مشاعره عن السودان طيبة ؛ لم تتحسن الامور كما كان بأمل , 
حملة ما بقال في سياستي عباس ومحمد سعيد باشا آزاء السودان أن الاوز 


لم بول هذا النلد ما ستحق من عنابة وأصلاح رغم أن الصر بين كانوأ نفتس ور 
السودان حزءا مكماد لبلادهم 1 اقا من عحب 5 ذلك لان عيباسا هذا كما صو ر' 


1 الدکتور مکی شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۱۳۰ ۰ 
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المؤرخون قد بقى الى النهابه حاكما مستيد! متاعدا عن شعه كارها للاصلاحات 
وبصورة خاصة الاصلاحات الاحنبية . وفد اعتير عمده نكة أذ أغلقت الدارس 
والعاهد واهملت الصانع المصربة . ولم بفتحمدرسة الخرطوم الاولية تفضلامنه » 
وانما لشیء في نفسه وهو نفي المفضوب علیهم امثال رفاعة الطهطاوی الی‌السودان. 
و لم فتجها للسودانيين » ولکن لابناء الاتراك اموحودين هیا ! فأي خير نرحوه لهذأ 
النلد من هذه الشخصية الغرسة 0 


اما محمد سعيد ققد كان » على هيضر نی سلفه » مصلحا مستذیر | متاثرا 
ِِ الغربية . و انامه خط تمصر ا الوع الامام نحو الازدهارفيٍامجالات 
لا قتصادبة والاحتماعیه . ولم نهمل شأن بلادنا اذ « آهتم کذلك بالسودان بعد أن 
0 للمحر مین والغضوب علیهم فزاره سعید سنه ۱۸۵۷ مع 
صد قه ( دلسسس ) واصلحف ادارته وحكومته » ۱(۰) ومع ذلك فان السودان مازال 
ف تلك الحقية بحاحة الى مصلح حاد لان مساوىء الحکم الترکي الصر ی لازاات 
رهج بها البلاد . 


محمد رقعت ( ریخ مصر السياسي ) ص ۰.۱٩‏ 


سس 


of 


القصل الايع 


ادار 5 الخديو ي أسماعبل ف السودان 
( ۱۸۱۲ - ۷۹ ) 


عند ما ندا المؤرخ البحث عسن الخد بو ی أسماعيل بن ابر اهیم لن محمد علي 
شعر أنه ازاء مر حلة تارىخية جديدة تنميز بحيوية دافقة وتعج باحداث حسام © 
٠‏ كيف لا وعبد اسماعیل قد امتاز بأنه عصر نهضة وتعدم فى عدبد الحالات » فهو 
الذي دفع مصر الى الامام في مجال الاقتصاد وعمل على احياء العلم والفكر بتشييد 
: دور العلم وتشجيع التأليف والصحافة والآداب والفنون . وهذا لعمر الحق كاف 
لان ببوآه مكانه الأسنى بين عظماء الحكام في تاريخ مصر واملاکها . ومن ناحية اخری 
فان اخطاء اسماعيل واقتراضه الاموال الطائلة من دول الغرب الراسمالية » قد جرت 
على بلزده التدخل الاحنبي وعز له > ثم احتلال الانحليز لمصر ( ۱۸۸۲ ) ف هابه 
الطاف ؛ فتاثر بذلك السودان . 


وفي آبان حکم اسماعیل بلغت الادارة التركية ‏ الصرية في السودان قمتها > 

وآية ذلك ان هذه الادارة قد استعادت فوتها التي فقدتها منذ ایام محمد علي باشا . ' 

وعلى عهده تضشخمت رقعة امبراطورسة مصر الافرشية . ورغم اقتداره » الا ن 

أسماعيل قد اعوزه الحذر الذي تميز به جده . فضلا عن ذلك فقد حكم اسماعيل 

في وقت وضحت للعيان فيه اطماع الدول الاجنبية في مصر وفي افربقية بصورة 

. عامة . وعلى هذا فان الاعوام الاخيرة لعصر اسماعيل كانت عصيية انتهت كارثة 
ساحقة » (۱) . 


اتتادا“ وون دال الك نع بولطون وسائل ع اكلا البرية وا اا 


P. M. Holt, A ما‎ History OE The Suden (1861) P. 62. ( 
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السواء » وبوسم حدوده . وفي راي دکتور هولت آن من ایرز الظواهر السياسية 
في هذه الحقبة امتداد مساحة السودان امتدادا بعيد الدی » والاصرار الشدید 
على محاربة تجارة الر قیق والقضاء علیها » وتعيين الاجانب الذین لم یکونوا مسلمین 
أو من رعایا العثمانيين » بل کانوا اوربيين مسیحیین في الوظائف الدنية والعسکر 2 
العليا بالبسودان . ولعل في الخطاب الذي بعت به اسماعیل الى موسی باشا حمدي 
حکمدار السودان ‏ صورة اوضح عن سياسة الباشا تجاه هذا البلد » وفیه 
يفول : « وخلاصة القول ان هذا القطر الجسيم الحق بالملكة من قديم العهد واصیح 
حقا مکتستبا لها فالواجب بقضي بعدم اضاعة شبر من حدوده المينة . ویما أن 
تعمیر واصلاح الاقلیم الذکور وادخاله في عداد الدبربات الصرية التي هي اکثر 
عمرانا وازدهارا وکذا توسیم نطاق تحارته من آقصی آمالي وافکاری » بناء عليه 
بلزم أن تعاملو! سکانه بالعدل والحقانية » وان تبذلوا اقصی جهدکم في تزبید عمرانه 
وتوسیم طاق تجارته وابصاله الى غابة الکمال من جهة الامن والانضباط العام » (۱). 

الى جانب النهوض بالسودان اقتصادیا اعتزم اسماعیل أن بقلد السودانیین 
بعض الناصب الادارية » ولذا عين احمد بك آباسن » کبیر مشایخ قبيلة الشكرية ؛ 
مديرا للخرطوم وسنار » وهو أول سوداني نرقی الى هذا النصب الرفیع . ولقد 


برهن .أبوسن على كفاءة نادرة » وان السوداني اذا ما اعطی الفرصة لیحکم ساس 
اثرعية سياسة رشيدة . 

الاصلاحات الادارية التي أحراها اسماعیل 

اتضح بما لا بدع مجالا للشك سوء اللامركزية التي ادبرت على اساسها البلاد 
في آبان حکم محمد سعید © فما عتم اسماعیل ان اعاد نظام المركزية بایفاد موسی 
حمدی باشا حکمدارا للسودان عام ۱۸۲ عندما كان قائما بالامر اثناء مرض عمه 
محمد سيد باشا . فدعا هذا الحکمدار الجدید المديرين والشایخ الى اجتماع في 
العاصمة واخبرهم بهدف الخديوي قي اشراك السودانيين في الادارة . وقد اجاز هذا 
تسمى السراكي وهي عبارة عن ايصالات تبين في الواحد الضريبة التي دفعت وما تبقى 
منها 4 والر کز الذي و ردت فيك . وتحدر الاشاره ألى أن مو سی حمدی كد زاد 
" تقدير الضرائب من مالة الف جنيه على عهد محمد سعيد الى ۲۳۲۵۰۰ جنیه 
قناعت بها کواهل الواطنین . 

ومما بذکر إن الحکومة كانت تکره الزارعین لد فع ما علیهم من الضرائب عینا 


(۱) دفتر العية السنية رقم ۵۲5 صحيفة 8ه بتاریخ 5 شوال ۱۲۷۹ ( نقلا عن 
اردان عبر الم ون قله رو نعي تیک ار 


00 


أي كميات م ن ااحاصیل والدمور بأسعار ا تز بل على ردم قمتها ى السوق 4 الامر 
الذي كان نملا مخازن الحکو مد 2 > ور فع الا سعار للمستهلكين ا ومن أحل ذلك فان 
موت مو سى حمدي راشا ود نزل برد ١‏ وسسلاما على دافعى الضرائب 


وحدبر بالذكر في هذه الفترة أن السودانيين الاکفاء قد وجدوا فرصهم في 
تولي المناصب الادارية كوظيفة مدير وغيرها بعد أن كانت أعمالهم مقصوره على 
مشيخة القبائل وبعض الاعمال الكتابية السيطة فى دواوین الحکومة . وقد برجم 
ذلك الی ندرة الاتراك التتدرین من ذوي الخبرات فى شنون السودان او الی اتاحة 
الفر ص لبعض قادة السودان ليتبوءوا مکانهم اللائق بهم في تسيير دفه بلادهم . من 
هؤلاء آدم بك العريفي ( الكردفاني ) الذي رقي الى رتبة امير اللواء ( ۱۸۱۷ ) واعطی 
لقب باشا لخدماته المسكرية » فهو الذي هدا شورة الجنود السودانیین الذیسن 
تمردوا على الحکومه في كسلا عام ۵ . ومن زعماء السودان انضا آحمد بك عو ض 
الكريم أبوسن شيخ قبيلة الشكرية الذي تقدم ذكره > ومحمد بك راسخ مدير بربر 
( ۱۸۵ ) ومدیر برير ودنقلا عام ۱ . على ان تة هؤلاء ضثيلة بالسسية للكثره 
الغالبة من الاتر اك والمصردين . ش 

خلف موشى حمدى باشا على حكمدارية السودان جعفر صادق (۱۸۱۵ --11)) 
وجعفر مظهر وكيلا له . فكان مجيئه في وقت عصيب لان الخزانة كانت خاوية على 
عروشها » فلم بتسلم الموظفون رواتبهم مدة ستة اشهر » فاضطرت حكومة القاهر؛ 
الى سد العجز ! ومن آثار ذلك تمرد بعض الجنود اولا قبيل وفاة موسى حمدي . 
ثم نشت ثورة الحنود السردانیین ف كسلا عام ۵ اثناء حكمدارية جعفر صادق. 
وكانت اوامر والي مصر اقتلاع جذود التمرد باعدام القادة رمیا بالرصاص » وان 
تکبل بقیتهم في الاغلال الى ما شاء الله او حتی الوت . ولقد توسل مدير التاكة الى 
الوك | اليد الوقن ا سل اة تسیل فو ده مدن ماقي الحتد 
السلاح . وبعد وساطة قام بها آدم بك العريفي » أنهى الجنود تمردهم . هذه الثورة 
جملت اسماعیل باشا نكن جدیا ف ترحیسل العسکر من السودانیین السود الى 
من 6 ونتک فدلا فلن مر ن عل را النطام ای رضي خی مه 
الانجليز في الهند وغيرها من المستعمرات واخيرا استقر راي الوالي على أن ینقصر 
عدد كان السود وبرسل بعضها الی مصر وبحل محلهبا بقوات من الصربین 
والشاشبة والالبانيين . 

ولعل من أهم الاحداث: على عهد جعفر صادق أن الحكومة قد ضمت فشودا 
عام ۱۸۹ في منطقة الشلك ‏ هذه النطفه التي بطر عليها أحد انناء الدناقله و ندعی 
محمد خير الار قاوي . وقد انشأت الحكومة بها نقطة حربية لمنع تحاره الر قیق ؛ 
بل رفعتها الى مديرية عاصمتها فشودة نفسها » ولا شك ان فشودة تتمتع بموفه 
استر اتيحي ممتاز فهي « معتاح النيل الاعلی و قوعها على ملتقى الطرق المختلفة 
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تة من أ دردان هرا لشوت كتورث ب 3 


الواصلة من الخرطوم والحبشة الى جنوبي السودان » وعلى مقربة من ملتقی روا 
سیل کنهر سوباط وبحر الثزال والئيل. الابيض وبحر الزراف ؛ وهي نقطة الات 
بين السودان وجهات خط الاستواء » ومن. یملکها يضمن النفوذ في. شمالی السود 
وني الجهات الجنوبية منه الى البحیرات الاستوائية > فلا غرو ان. تکسون لها مك 
كبيرء من الوجهتين السياسية والاقتصادية » (۱) . ونحن بالطیّسم نذكر حاد 
فشو دة ( ۱۸۹۸ ) الذي قامت على اثره آزمه مادة بين بربطانیا و فرنسا کادت تد 


جرا بین الدولتین الا سارن آنذاك , 


تدسك أبقن اسماعیل باشا بضرورة ضم سراكن ومصوع نهائیا الى آملاکه 
وقد سبق القول الى أن هذين الميناءين استاجرهما محمد علي من سلطان تر؟ 
بمبلع ۲۵ ألف جنيه سنويا . فرای أسماعيل ان من الخطل ان بظل موقف سو!؟ 
ومصوع على ذلك الوضع وهو استمرار سيطرة جدة عليهما لانهها بنتمیان بح 
الى السودان . فاستصدر من الباب العالي أو السلطان العثماني فرمانا ز آمر عالي 
نة ۵ بمقتضاه حولت ادارتهما لاسماعيل ما دام على قيد الحياة . وق نظ 
ذلك يدقع ايرادهما السنوي لخزانة جدة . غير ان اسماعيل لم یقتنم بذلك 
نحصل على فرمان آخر (/ا؟ او 1854 ؛ من السلطان بعد أن بذل أموالا طاثا 


1 ودفع رشا ۱ و لمو حك صار أسماعيل وورتاؤه أو حلفاء د من نعذ ه جكاما على 2-0 


وملحقاتها وهذين الميناءين . فحعل منهما محاؤظتين كل منبما قائمة على حدة 
واستمر الحال على هذا النوال الى آن اخلی اللصريون السودان بعد الثورة اهدر 
داحتلت ابطاليا محافظة مصوع عام ۱۸۸۵۰ » وأضيفت سواكن ألى بقية البلاد بى 


. الفتح الانجليزي الصري . 


انيع قد لعبا دور! راي محاربه تجاره اقيق في بادیه ار ولكن تجا 


الرقيق عرفوا أخيرا كيف بتحنبون مراكز السلطة ویصدرون ضحاباهم عن طريق 
مرافیء اخری تسغير ۵ + 1 


ز جعغر مظهر باشا ) 


تقلد حعفر مظهر باشا ( ۱۸11 ۷۱ ) منصب حكمدار تمد عودة حعفر صادق 
الى مصر سیب وعکه الت به . و فیما يبدو من سیرته أنه كان من خيرة الحكمدار بين 


, الذين مروا على هذا البلد اذ كان عادلا نزيها ذ! خلق وتدين . شید اداوس وكرت 


علماء السودان وفتح المحاكم لحل مشائل الأهلين . وق انامه رك الضابط السوداني 


۰ (۱) عبد الرحمن الرافعي رك ۲ عصر أسماءيل » ( ۱۹۲۸ ) ص ۱.۵ 


۵۸ 


آدم بك المريفي الى رتبة القائد العام للجیش الصري بالسودان لولائه وتفانيه فى اداء 
واجباته ۰ كما بذل کل ما في وسمه للشرب على ابدي تجار الرقيق ومن حذا حذوهم 
أو تعاون معهم من الحكام . وعلى سبيل المثال فيض على آحمد بك حلمي مدير النيل 
الابيض الذي وجد متلبسا بجريمة ممارسة تجارة الرقيق فحكم عليه بالاشنال 
الشافة في فازوغلي ! كتب ابراهیم فوزي باشا. عن جعفر مظهر وعن سياسته في 
السودان فقال : « فارق الخرطوم وعليه دين يربو على الف جنیه » وهذا من آقوی 
الدلائل على نزاهته » وقال أن راتبه لم تكن دفي بحاجاته > لكثرة ما كان بنفقه على 
الععراء والمعوزين » وما كان بقیمه من المآدب للعلماء وذوي الفضل » قال ولا بزال 
السودانيون يذكرون له هذه الميزات » وهم مجمعون على ان ايام ولابته كانت غرة 
ف حبين السودان » (1) . 


هذه خلال آريحيي » فما من عجب اذا انعطفت اليه قلوب بعض السودانین . 
والناس في كل زمان ومكان قد أشربوا حب الأربحيين . بيد أن ثمة عيبا في سياسته 
الساقية الواحدة ا وکما ذکر الدکتور مكي شبيكة فان هده السياسة قد ادت إلى 
هروب الناس من مديريتي بربر ودنقلا . على ان جعفر مظهر كان » كما يقال » يرمي 
من وراء ذلك الى « التثبت من آقصی ما بستطیع ان يدفعه الفلاح لا الى استلام 
واشت ر كوا في تجارة الرقيق ! وعلی هذا النحو زاد الحکمدار من مشاکل الحكومة 
ن كانت لسدعىن الى محاربة الاستر قاق و تحاره الر قيق 5 ١‏ 

ومن جهود اسماعيل لاصلاح الادارة ف السودان أو من التفييرات التي تمت 
في هذه الحقبة تعبين رجال الامن أو الشرطة ( البوليس ) لان الأمن في كافة المدن 
تم اختيار هؤلاء من الجنود غير النظاميين ووزعوا على المدائن والراکز المختلفة . 
نادوا وأحبهم كأحسن مأ كون الاداء 85 

وهكذا ادى اسماعیل باشا خدمة جلينة الى کثیر من افراد الشعب السوداني . 


على عهد جعفر مظهر باشا ظهرت شخصية لعبت فیما بعد دورا بارزا في 


سے 


(1) السودان دين لدي غردون وکتشنر < ١‏ ص ۱۷ ( نقلا عن الرافعي بك « عدر 
أسماعيل » ) . ۱ 


۹ 


السودان وجي شخصية ممتاز باشا الذي تسلم ادارة سواكن ممثلا. للحكومة المصرية 
سنة ۱۸۹۵ . ولقد أبدى نشاطا ورغبة صادقه في تطوير مناطق البحر الاحمر .. 
عام ۱۸۲۷ انب والي مصر بأنه سيحاول حجز الاء في خور تمانیب اكيلا بنساب 

التلال في البحر الاحمر دون أن تفيد منه النطقة . وكان اسماعيل قد أفضى من 
قبل الى ممتاز بحقيقة نمت الى علمنه من بحار وهي وجود بنبوع قرب سواکن » وان 
ا سعد جني الدينة . واهم من ذلك وضح ممتاز انه سیقوم بتجربة 
زراعة التعان في طوكر بدلتا خور بركة . 


الواقع ان القطن كان محصولا مربحا في ابان الحرب الاهلية الامريكية . 
( ۱۸۲۳ - 1۵ ) آفاد منها ملاك الاراضي فى محر . ودعلا أن وضعت تلك الحرب 
اوزارها » وعاد الامریکان لانتاح القطن وعرضه في الاسواق انخفضت أسعاره ۰ هنا 
كما بقرر رتشرد هل - كانت مشكلة الخديوي ( منح اسماعیل لقب الخديوية 
رسهيا من سلطان تركيا سنة ۱۸7۱۷ وخلل حلفاژه هذا آنلعب حتی عام 
۱۹۱ ) هي أن بزرع مساحات كبيرة قطنا لكي بعو ض ما فاته من انخفاض الاسعار . 
SS‏ 


الذي 1 الخديوى عن امکانسه ازه رازه ۰ i‏ ارو اهل سواکن تماء الشرب 
وغيرهد ۲ وقد تحصل على الابدي العاملة لهذا المشروع العملاق بتسخير دعتس سكان 
ما رنف سو اکن ۰ 


ولقد أثنى الخديوى على نشاطات ممتاز ودعاه ليعود الى القاهرة ليوضح 
ی محر وت فى زراعة القطن . وهناك طرح ممتاز مشروعا للبحث على 
اساسه نتم انتاج نص ۳۷ تكانا من القطن کل عام في شرقي قى السودان © الشيء 
الذي اغری اسماعیل بارجاع ممتاز لینفذ مخططه (۱) . وعلی ذلك توجب أن تجري 
عض التغییر ات الادارية . 

ان اتساع رقعة السودان بعد ضم سواکن ومصوع » واحتمال ضم الاستوائية 
على ند المكتشيف البر بطاني صموثيل بیکر 4 حعلتا الخديوىي تقو م عضن التغییر ات 
۴ ادارة هذاه السلاد . ففصل السودان الشرقي الذي يشمل محافظتسي سواكن 
ومصوع ومديرية التاكة » وعين سمتارا ( ۱۸۷۰ ز خا نظا عليه 2 واطلی علدئ هد ه؛ 
البلاد « محافظة سواحل البحر الاحمر » . حاء هذا التغيير في أمر الخديوي حيث 
شرر : « انه بالنظر الى ما هو معلوم من اتساع حهات الاقاليم السودانية وتباعدها 
عن بعضها بمسافات حسيمة مما شق على الحکمدار استدراك استکشافاتپا واختیار 


. » رتشرد هل « مصر ۴ السودان‎ )١( 


أحوال سكانها في زمن مستقرب » هذا مع ضرورة الاقتصاد ولاجراء الاسباب 
الموصلة لتقدم الاهالي وعماريتها وملاحظة ترغيبهم وتشوتهم الى الزراعة واكتساب 
منافعها التي هي الأساس الأكبر لسمة الثروة العمارية ونمو التجارة ونحو ذلك 
فلهذه المناسبات اقتضت ارادتنا نزع محافظات سواكن ومصوع والتاكة وباقي 
. سواحل البحر الاحمر لحد بربرة التي هي آخر حدود الحكومة واجمالهم ادارة 
مخصوصة بمنحافظة مستقلة تسمى محافظة سواحل البحر الاحمر وعينا ممتاز 
داشا محافظا عليها » (۱) 
> هذه التطوزاض رة د یا سه طون ے ان جلى :جد 
داشا لان الاخير كان من زمن کاتب الخديوي رأسا دون اهتمام برئيسه . ولطالا 
شكاه جعفر للخديوي مبینا ان ممتازا كان بهمل الروتين اليومي في عمله . 

لم بقف الامر عند هذا الحد بالنسبة للحکمدار + بل فصلت الاستوائية واعطيت 
ادارتها لصموئیل بيكر الانحلیزی رغم اعتراض الحكمدار حعفر . واخيرا فصلت 
مديرية برير واأتبعت « للمعية السنية » لا للحكومة الصربة » وأسندت ادارتها لحسين 
بك خليفة شيخ قبيلة المبابدة . وعلى هذا النحو تقلص نفوذ الحكمدار في الخرطوم . 

نرجع الى نشاطات ممتاز باشا في حقل زراعة القطن » فقد شرع فى وضع 
مخططه موضم التنفید اذ زرع القطن في دلتا طوكر وكسلا » وطلب الحالج وكل 
ما بازم من آلات وأدوات. تعين على جني القطن وتصديره . وسنمود الى الحديث 
عن ممتاز و قطنه عندما نناقش منجزات اسماعیل باشا في مجال الاقتصاد والخدمات 
الاحتماعية . 


عود الى اللامركزية : ۱ 

5 كتف الخدبوي بما احراه من تعدسل ف ااسودان » بل آلغی منصب 
الحكمدارية ( ۱۸۷۱ ) فغادر حعفر مظهر باشا العاصمة . وبعدئد صهر الباشا 
مدير بات الخرطوم » سنار » فازوغلي »“ النیل الازرق ؛ انبل الابيض ؛ كردفان 
والتاكة وجعل منها وحدة سياسية اطلق عليها « قبلي السودان » وأوكل ادارتها 
لمتاز باشا في ه نو فمبر ۱ . وثمة وحدة أخرى هي « بحري السودان كنات 
مديرتتي برير ودئقلا . وعلی هذا الأساس رجعت بربر مرة ثانية الى نفوذ الحكام 
هنا » وعين حسين بك خليفة مديرا على بحري السودان . 

وفيما ظهر ان !لسلطات الواسعة التى, نالها ممتاز باشا قد أغرته وأفسدت 
طاعه . وكما تقو لون عن قلطة یک + عالطا الطلقة تفسد افادا مطلقا ! 


(۱) الدکتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۱۲۹ 
۱ 


فممتاز هذا أسكرته السلطة أو القفزه السريعة ألتي قفزها الى أعلا ألرتب فلو 
عنقه وعمل أشياء غير مسئولة وظالة ( ولكل ظالم يوم ) ولم يكترث لمشاعر 
المواطنين )١(‏ © فأثار دافعی الضرائب وفرض عليهم أن بدفعوا ما عليهم قطنا بدلا 
عن النقد لكي بكبر مقاءه في نظر سيده الخدبوي ! وعندما شعر بان الخزانة فارغة 
اکد للشدايوى ان وجود المسکر بالسودان لا طائل نحته وفیر ضروری ؛ وعلیه بمکن 
سحبهم الى مصر ! ولعل هذا كان اقتراحا غربا في نظر الباشا . 


اخیرا اتهم السودانیون ممتازا بالفساد والافساد وتقبل الرشا ( جمم رشوة )) 
یفول نعوم شفیر عن ممتاز ۰ مد بده الی اثر شوه واخذ من سنار وحدها على روانه 
بعض معاصربه ماله وخمسین الف ربال وئیفا » وسرعان ما وصلت الاوامر بفصله 
ومصادرة امواله وسجنه بالخرطوم رهن التحقیق . في هذا الاثناء تسلم مقالید الحکم 
في البلاد ( موقتا ) آدم باشا العريفي السوداني وهو القائد الاعلی .للجیش . ثم 
جاءت لجنة من مصر لحاکمته على التهم الوجهة ضده ومنها الاختلاس من مال 
الدولة .وتنا آن واصلت هده اللحنه عدن غارف سار الحاة». و کما مرن هل نهنا 
عدت ذنوب ممتاز فالیه برجم الفضل في تعلیم السودانیین زراعة القطن في مساحات 


اسماعیل ايوب باشا ( ۱۸۷۲ - ۷۷ ) 


من رجالات الجیش الذین عملوا بالسودان في السابق . بعث به الخديوي 
« لیربط العقبد الذي انفرط علی عهد جعفر مظهر » . ومن اغراض ارساله الی 
السودان ایضا القضاء على الرشوة والاختلاس وتنظیف جهاز الحکم من الشوائب . 
تلد اولا منصب مدير قبلي السودان عام ۲ خلفا لمتاز . وقد برهنت اللامر کز رة 
على فشلها ثلاث مرات لوضع السودان الجفرافي . وفي هذا الصدذ بقول الدکتور 
شبیکة « ثبت فثيل اللامرکزیه وتجزلهة السودان الى ادارات مستقلة حيث تكو دنه 
الجفراقي لا يدع مجالا لمديريات منفصلة ولا بد من أن تحتك احزاء الاداة الحكومية. 
فقد كان يشكو السیطر على مديرية الخرطوم من مدير التاكة لالتجاء القبائل بمديريته 
هربا من الضرائب 4 (۲) . ومن اجل ذلك نقد اسحی راما نذها » وع اسماعیل 
ی ی شهرا مدیرا علبي قبلي 
السودآن . 


وهكذا أعيدت المركزبة مره آخری . 


(؟) الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون » ( 1955 ) ص ۱۲ 
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لفك تميق عهد. اسماعیان أيوب بالفتوح أذ ضمت مصر سلطنة دارفور » زيلع؛ ' 
بربرة وسلطنة هرر في الثرق . 
ومن محهو دات الخدبوی لا صلاح الاداره : في السودان أو من التغييرات الهامة 
ااتي حدثت على عهد اسماعیل ابوب أن « كك نشئت محطات عسكرية بين الخرطوم 
ودارفور الى حدود وداي ( غري دارفور | > وبين بربر على النيل وسواكن على 
البحر الاحمر » لتأمين سبل المواصلات » مما كان له أثره في تنشيط التجارة » ( (). 
غردون باشا ( ۱۸۷۷ س ۱۸۷۹ ) 
تأتي بعد ذلك فترة * حکمدارية شارلس حورج غردون . وفبل أن نتحدث عله 
كحاكم عام لا بد من رجوع الى الوراء الى أيامه في الاستوائية . وعلی ما هو معلوم 
فان غردون كان معرو فا لدى السودانيين اذ عينه الخديوي اسماعیل مدیرا على خط 
الاستواء خلفا لصموئيل بيكر عام 1۸۷6 . فاختط اللادو عاصمة لامديرية ونظم 
سلسلة من الحاميات النيلية على أرض صلبة » بمعنى أن القبائل هناك لم تناصبه 
العداء . وقد جهد جهد عزمه ودبلماسيته لمصالحة وكسب القبائل التي آلها غزو 
تجار الرقيق وصرامة بيكر وعنفه . فبدلا من أن ينهب جنود غردون طعامهم من 
القبائل اخذوا نفلحون الارض لانتام افواتیم. » وتشیرت مشاعر زعماء القبائل ت 
الحكومة لان غردون احترم سلط'نهم وقدر وزنهم e‏ الصغيرة . وعلی هذا 
اميتي اپ ی ۱ 
وتشیر بعض الراجع الى أن الحکومه البربطانية قد حرصت على أن يعود 
غردون الى السودان مرة أخرى وف وظيفة الحاكم العام لشيء في نفنها ! فاستجاب 
الخديوي اسماعيل وعين غردون حکمدارا عام ۱۸۷۷ بمقتضى الفرمان الذي اضدره 
في ۱۷ فبرایر ۱۸۷۷ لفردون « بالولابة على جميع أصقاع السودان بما فيها دار فور 
وبحر الفزال » وخط الاستواء » وهرر وسواحل البحر الاحمر » مع مصوع وسواکن 
وزیلم » وبريرة . وخوله في حکمه سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » (۲) وتر 
هذا الحدث أي تعيين حكمدار أجنبي من التغييرات الهامة بي الادارة التركية المصرية 
فى السودان » ومن محاولات الخدبوي لاصلاح هذه الادارة . والحق أن تعیین 
فردون الاول حاكما على خط' الاستواء قد تم على اساس ب bE‏ 
" مقول الوم شتير ۵ وجا اها باکر عاضا عن خط :لسغ راغ اوضی .ولي عيذ 
انجلتر! اسماعیل بأن یکون الکلونیل غردون فق مکانه > وکان اسماعیل بود بقاء تلك 
البلاد لصر فأمر بتعيينه » (۲) کتب عبد الرحمن الرافعي بك عن غردون فقال : 


(1) عبد الر حمن الاقف راق هس اتان 4 1*6۸ . 
(؟) عمد الرحمن الرافعي بك « عصر اسماعیل ») (IEA)‏ . 
(۲) نعوم شقیر « حغرافية وتاريخ السودان » ۱۹۶۷ ص ۵۲۲ 
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۳ وعو الس حاكها آخنبیا تست 35 ل ينعي ۳ دول لھا ممم مارب أستعماردة 
لا تخفى » اذ كانت تتام انی مصر > وتعمل. على انشتاء امبر اطورية افر یقیه انجلز بة 
مها على انقاخن الاسر آطور .2 الصر ره 4 ۰ وی تقد هدا املف أن re‏ غ ده و 
اسماعيل ٤‏ وان اختبار غر دون نم "تنعل أن شت بر اتا خعلى نحو الندخل في 
شږ ون مص وشراء أسهم مصر 2 ناه السو سن عام A5‏ + 

.ولنا أن سان عن : نیت ر ضوح الخد وی انعیمن غردون دهده السهو له 
الواقع ان الخديوي كان يستهدف کب عطف بريطانيا ومساعدتها له في مشاكله 
امالية . بيد ان بربطانيا كما بقرر الزإفعي أيضا « كانت اشد غليه وظاة من الدول 
و ام بتر لد امهنم الحكم 2 مراتبه العليا للمصر بين 4 قاتهم بتحيزه للا جاتن + ولست 
أدري أن حاز از أن نشسهه با ملست الذي ل آر ضا قطع ولا ظهر! هی ۳ سنا أن 
عردون قد نفر کثیر! من السؤداضين من الحکم التركي الصري هذا . 


۳ دکتور هولت أن غردون قذ جابه منة, الوهلة الاولی 'تركة مثقلة نانجة 
عن سياسة الخديوي التو عة و هي مشاكل احدرد سین السودان والحيشة 0 
والثورهة ندار فور 1 تور هرون الر شید 1 4 والقو ضى ف تر المز ا وق .خلال أشهر 
قليلة. حاول غردون أن نص ل الى تسو ده مع الحىشهة مان بهدی: ثا 5 ذار فور 5 
فير أن هذ! النجاح الذي حققه فردون كان موقوتا أذ تعقدت مشاكله فيما بسد . 
و «مضي دكتور هو لت ینین ان صعو بات غردون دفود سضها الی غو امل شخصية 
والبعض. الا خر الى الظروف القائمة آنذاك . ققد كانت نعوزه الخبرة فيما بختشس 
نشئون الادارة » وکان بمعت السیر و قراطیه . كما كان حول قلما نی 'نصر فاثه > متطر فا 
۴ مسيحيعه ؛ ولا بفقه شیئا عن لفة الناس الذین بحکم ! ولسوء حظه تقلد منصبه 
الكير فى وقت أخذ نجم الخديرى السياسي لأفل . ولم تكن فى حوزته فوة عسکر ده 
نعتد بها أو مال نشك ده آزره ".۰ كان عذ نم ألثقة ف مر عو سيك من الصر بين وكانت 
نزوانه وتقلبه في نعيين البعض ثم فصلهم تدل على نقدانه المقدرة على الحكم 
والتمبیز ۰ على حين أن ته ۳1 من تنعصهم الخر ٩‏ من السو قانيين والأورديين - فد 
اثرت على مس‌توی الادارة » (1) ۰ 


(۱) ب .م هو لت « تار نج السو دان الحدیث » . 


1€ 


1 ۰ 5 37 0 ۳ 3 1 5 
كبير على الاحانب 4 ومن هو لاء مسدالیا بك الان سلالي وكيد عله مك بر لذار ور 3 


وحيسي باشا ( ابطالر ع أنضنا ) مديرا على بحر بحر الفزال © وفردرياك روسی قنصل 
ألماتنا با الخرطوم مدیرا ندارفور > وشارل.رجوليه الفرنسي ي مديرأ لدارد » واميلياني 
مارا لكيكانية 3 والدكتور زوربخين ةي للصحة 4 وال سلاطن ١‏ انط 
نمساو و ) مفتشا للمالية 2 و حیقلر داشا النمسام ی مديرا عاما لمنع نجارة ألر فی 8 
وقد ترلی الحکم في الاستوائية الکلونیل بروت الامريكاني ففصله وس بدلا عده 
الد كوو درن الالانن الى اطلق عليه تا يفك امن تناها 

والحق ان ادارد غردوں کان لها آثر وی آئر علطی المجتمع السوداني . ومما 
سات من نغیر ات سب ساسته ف هذه ! لیحقه ما رده شاي لو نج ات / .نها 
أمر يكي دخل في خدمة الجيش الصري سنة .187 ) حيث يقول « أن أمر غردون 
ِ الحكومة محصول العاج قد أثار تجار انسودان على الحكومة > وهؤلاء 

ار کانوا سادات السودان الحقيقيين » فکان هذا الممل النطوي على انم النواة 
0 للثورة الهد رة 4 و کانت آدار 7ه فو تسى 8 وبالحملة فد رم حکم السودان 
والأمن واليسار سودانه 3 ولا غادر د ۳ ۷٩‏ © کان نوع نا اعاء الديون 4 
والثوره تتمخض ف احشانه » (۲) . 

الحدير بالذكر أن اصيع الاتهام قد اشارت الى غردون باشا على انه أغفل 
التغاضي الی انه عمد :الى التمهید لبربطانیا تشستممر تلك الناطق ! وما ف ذلكت من 
عجب اذا احضرنا في اخلادنا ان غردون كان جنديا من جنود الاستعمار خدم 
لامبر اطورية البربطانية في عدید الأماکن . 
أغلق المدارس التي فتحت قي هذا البلد بحجة أن الماك اللازم تست ها ی مدق 
كما وقف حجر عثرة في طريق الطلاب المتفوقين الى مصر للاستزادة من 0 ۱ 
فلا غرابة فى ذلك لان المستعمر دائما بسوءوه. أن بري تور العلم مضع فیدد د3باجير 
الظلام في البلاد التي تقع في قبضته . 

من الملا حذل ایا أن مسباعی عر دون الحاده 0 محاربة تحار د آار فق و محاه لاته 
اخماد الثورات فد شفلته عن الالتفات الی ما عداها من اعمال هامسة . من هذه 
نورة سلیمان الزبیر ( ۱۸۷۷) الذي هدف الى الانتقام لوالده الذي حرمته الحکومة 
المصرية من العو ده الى وطن. بتحدیذ اقامته في مصر ۰ و ما أعتقد 9 الحديث عن 


(۲) الکلوئیل شابي لونج « مصر ومدنرباتها الفقوده » ص ۱۸۱ ( نقلا عن عبد آلر حمن 
الرافعي بك « عصر اسماعیل ‏ ) . 


56 صفحات من التركية والهدیه - مه 


" هذه التورات الستودانية لا معني ۱ !۱3 نوقفتا عناء تورة سلیدان آلزبیر لا ا 
3 علية مر حرطو 5 وما ترالب ل م 


ن انتالمم : 
تزره سلیمان آلزیبر ( ۱۸۷۷ ) 


شين الصادر الی ان فورة سلیمان الزبیر ضد الحکومة عام ۱۸3۷ مردها 


ل ی من الرجوع ألى » هذا اند - کما تقدم -. تحدید اقاسته 


في مصر لکیلا بشکل خطورة على الحکم التركي الصري في السو وان لذ ما غاد ال ارک 


الوط + والی ١‏ الاستقلال بحر الفزال ‏ مرح تشاطاته الاقتصادية والسياسية . 
۱ و اسما نيدو تم ١أوشابات‏ اليد مه من امغر ضين وذه وي الا هو اء كد لعست دورا کسیر 1 
لبا الخو اطر و تعد القضية بين ألطر فين : الحكومة وعلى رأسها غردون قاع انه 


ن الاوربیین من جهه » وسليمان 3 وجنده من جهة أخرى . 


0 من الفیند أن نرجع الى رواية الزبیر رحمة عن ثورة انه حسب ما نقلها 


1 نعو م شقبر فى كتأبه 0 حعر أقية ودار ر بح السودان ) ۰ شفرر الزبير أن رنه لها 


قاد جيشه ( ٩...‏ مقاتل ) بعد سفر ال الى مصر واتحه صوب شكا وإقام فيها 
حتی ذهاب غردون الى دارفور . وفیها أمر غردون سلیمان بمقابلته ومعه حيشه 
فانصاع سليمان لامر الحکمدار ۰ و کان أحد الو شاه فد صور لغردون أن الزبير 
أشار الى أبنه دالو رة نہ الحكومة اذا تخر رحوعه من مصر . قما كان من غردون 
الا أن وزع حیش سلیمان اذ أعطى الواشي وبدعى سعيد بك حسین ‏ أحد سناجق 


: الحیش + آمطاه ألفا من حنل سليمان وجعله مديرأ علی شکا > " وأعطى البافي للنور 
: عنقر 3 8 ن ستاحق حش سليمان وأر سله الخ كبكابية : J‏ وأمر سليمان فر جع آل 
: شكا بقلة وذلة » . 


على أن غردون قد قابل سليمان مره أخرى في شكا ( سبتمير ۱۸۷۷ ) ومنحه 
لقب بك وعينه مديرا على دحر الغزال . فسعد سليمان بذلك وذهب الى ديم زنیر . 
وكات بجر انفز ال خاضهاه ادر سس أبتر أحد تحار الدنافله الذي تاه الز دیر و کملا 
عنه . ولا ذهب سليمان الى بحر الفزال وجد ادريس قد اخل بالنظم وطفی وبفی ؛ 
فاعتزم محاکمته ۰ ولکن ادریس قد هرب الى الخرطوم ووشی بسلیمان الی غردون 
بانه بنتوي الاستقلال ببحر الفزال على اساس انها ملك آبيه » ولیس للحكومة فیها 
حق . ۱ ۱ 1 

ثمة روابة اخری تقرر أن غردون ؛ عندما عرج على الابیض في طريقه الى 
دار فور لقمع ثورة الفور بقيادة هرون الرشید ١‏ نما ألى علمه من الوشاة ان سلیمان 
لم شا أن تعاون مع الحكومة لاخماد حركة هرون الرشيد . فکون غردون فكرة 
تیم : عن تسف ۳ ۰ وكبل معانله ألو شاد کان غردون نظن أن لمان شاب طائش ۰ 


۱ 


کتب عنه فقال : « ثم اعرض أن سلیمان افندی اب الزیین باشتا هو واد سین "ولیسن 
واعتقه. غردون أن اس القلاقل ومتاعب الحکومة في تلك الناطق النائية وجود اشخاص 
مشافبین وطموحین امثال سلیهان الذیسن برون آن واصلوا التکسب. من تحارة 
الرقيق وان بستقلوا بمقاطماتهم بعیدا عن نفوذ الخرطوم . 

من المحتمل أن تكون عردون محفا لحد ما ف هذا الرأى ؛ بيد أن معلوماته عن 
سليمان قد استقاها من جانب واحد » وهو حسانب اعداء سليمان الطامحين الى 
الار تفاء لکانته ومكانة أبيه . وكان شبغي أن حون غردون مو ضو عبا نمحصر الا خبار 
تحیزا بفيضأ ضد سليمان. بنظر أليه بعين السخط ».وعین السخط تبديالمساويا 4 
ود لس و نحاسا وثائرآأ فلن د دمستعر ب أذ وطن تسه على أن نحطم قوة سليمان 


وتفیدا لهذه السيانتة الى رمث الن اذلال سلیمان دهي غردون ال اكول 
في شکا» وأمره بالتوجه الى بحر الغزال لیعمل مرژوسا لادرسس آبتر الذي عين مدیرا 
لبحر الفزال . وکانت هذه بحق صدمة جرحت شعور سلیمان لان ادرس ابتسر 
كان دعیشا لد باه 4 دل كان, بالامس القر يب تعمل ف خدمة ستيمان وخدمة أبيه من 
قبله . و فضلا عن ذلك فقد كان ادرسی هذا متهما بأنه دس للزبير . « وبقدر ما 
حاول سليمان أن بثني غردون عن عزمه وأن يعطيه الرئاسة والقيادة لم بتزحزح 


آعردون عن مو قفه" وأفهمه أن الر اسة والعیاده ۷ تلم له ألا نعد أن سر هن کماءته 


واخلاصه في منصب الرء‌وس » (۲) . ومع ذلك فان سلیمان قد کظم غيظه وهداً ؛ 
ولکنه الهدوء الذي سبق العاصفة لانه دان في سويداء قلبه كن للحکومة ولعاملها 
أبتر الحقد والعضاء ۰ وهو معذور ق ذلك لاله دشر 4 ولانه غلب علی‌آمر ه 5 وظل 
يجتر ذكربات الماضي القريب بكل ما فيه من أبهة وعظمة تمتع بهما والده »وکان‌خلیقا 
أن برثهما من بعد والده . على أنه كان بنتظر الساعة المرتقبة ليضرب ضربته » ولينتقم 

من اليديهي في مثل هذا الوقف أن بكاتب سليمان والده ليطلعه على ما حاق 
بد من تحن ولیستانس برأبه وتؤجيهاته . فكان رد الزبير مر كزا على وحوب الطاعة 


(۱) دفتر 51 وارد تلفزافات - نقلا عن الدكتور مكي شبیکه «السودان عبر القرون» . 


1¥ 


للحكومة ؛ وني نفس الوقت الاحتهاد في القضاء على ادرسن أبتر علما بأن الاخير هو 
الخاكم الرسمي ليحر الغزال:؟ هنا میج 0 . على أن الزبير باشا لا يرى 
تعارضا في الموضوع وتحربته الماضية مع البلالي ( بعثته الحكومة لضم بحر الغزال 
فعتله ال ) خير برهان على أن الامر سينتهي بسلام . هذا الخطاب وفع في بد 
الحكومة فاستفله غردون في مقبل الايام تلضفط غلى سليمان وآل الزمير عامة . 

وكان غردون نرى أن الزبیر هو الذي حرض ابنه على التمرد . ومن أجل ذلك شكل 
محكمة قضت غیانیا باعد ام الز یر واینه ومصادره ممتلکاتهم ۱ 

آما سلیمان فقد عيل صره على تحمل هذه الغصة في حلقه وعلی الراثر التي 
تجرعها ؛ فکر برجاله على زراب خصمه ادربس ابتر » وجاهر بتحدیه له . وکان 
أبتر غائبا عن عاصمته © وسرعان ما أرسل مدير الاستوائية الاخبار الى الخرطوم . 
وغردون بدوره بعث بها الى خديوي مصر في خطاب حاء فيه « بوم تاريخه وردت 8 
مكاتية من خط الاستواء تفيد تأكيد ما بلفنا من أن أبن الزبير باشا تحارب مع مديرية 
بحر الغزال وأنه هجم على المركز وبارز بالمصيان ومستعد للمحاربة وفتل من قتل 
واخذ ما أخذه من امتمة وأسلحة الیری . وحيث الآن تأكد عصيان ابن انزبیر باشا 
ناذا وافق مر بقبض والده ووضعه بالحديد وضبط جميع نقوده وامتعته الموجودة 
معه کون بلغنا انه بوجد معه زبادة عن خمسة آلاف حنيه مع الترخيص لنا بيع 
امتعته الوحودة بالسودان وتوريدها للميري وضبط اقاربه وفامليته وسچنهم والا 
فالامر مفوض » (۱) . وقد وصل رد الخديوي بأن يعمل غردون ما يتمشى والصالح 
العام لانه مفو ض بيذلك ! 

بيت غردون النية كما ببدو من خطابه للقضاء ء على آل الزبير » ولعله كان مطمئنا 
الى أن الخديوي سوف لا برد له طلبا : فاسرع لنوه وقیض على عاللة الزبیر وتسل 
ذوبه في الخرطوم والجياي وصادر اموالهم . ثم اعلم سلیمان ان اهله واموالهم لن 
يفك أسارهم الا اذا أنهى تمرده ضد الحكومة . وی ذات الو قت أنفذ غردون حملة 
على رأسها حسی باشا ويوسف راشا الشلالي لسحق سليمان وقوته .وفدانتصرت 
(إسلحة حسی الثارية على قوة سليمان في واقعة قندة ( مارس ۱۸۷۹) أولا » ثم عزز 
حسی انتصاره في موقعه ديم الزبیر ( ماو ۱۸۳۷۹ ) فما عتم سليمان أنزحف نحر 
دارفور حيث أقام في غربي الكلكة من أعمال دار فور > فتعقه جسی . 


أن انسسحاب سلیمان الی دار فور قد أقض مضجع غردون لانه خشی أن تعاون 
اإتحأر الجمليون مخ سلیمان آو سم تحالف ينه ودين هرون اوقد الذي ما زال 
على قيد الحياة شبع في مخابیء جبل مره . وسرعان ها شد غردون الرحال الی ‏ 


)١(‏ دقتر . دعابدين وارد تلغرافات بتاريخ ۷ بو لیو AVA‏ نقلا عن: شميكة (السودأن 
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دار فور حيث التقى بجسی ووضعا خطة لمواجية الموقف وهي أن يطارد جسى ‏ 
سليمان ) فقاد حسی المساكر من دارة و بعخس مشانح الرزيقات والمعاليا أصحاب 
الل السام .هنا در الان تسام والده اکن ,وردت اق خطات طر بل ارساه 
الى سليمان اثناء عصيانه نذكر طرفا منه * ثم اعلم با ولدي أن تمادیکم في العصیان 
يشر بمركزي الأدبي هنا كما بضر بكم هناك ويجلب علیکم سخط الله والحكومة 
تحافكلو! على کرامتکم وکرامتي واستوعیوا وفييني 6 ۰ (۱) وصل هذا الخطاب الی 
ISE E N‏ ی كارا 
تكرهون سليمان والجعليين عامة » فوشوا به الى جسى وصوروا له أن تسليم 
سلیمان واقاربه خدعة لیس الا . فاتخذ هذه الوشاية الساقطة مسوغا لقتلهم . 
ولکنه فتلهم نامر من غردون © وكانت لغردون ندحه عن قتلهم ! هكذأ ری سعض 
ااژرخین أن قتل سلیمان كان خطة مديرة اتفق علیها غردون وجسی . .وق ذلك 
بقول ضرار صالح ضرار : « كانت هذه من اكير الخیانات التي عرفت ی‌تاریخ‌البلاد 
فقد كان غردون بخشى أنه أن سحن سلیمان استطاع از سر بلفوذه في القاهرة أن 
بطلق سراحه ولذلك فقد كان متفقا مم حسی على هذه أأؤامرة فتل سليمان دون 
تقديمه للمحاكمة وذلك في ١6‏ يوليو 1۷۸۹ » (5) . 


على هذه الصورة البشعة » وبهذا الغدر والبغي انتهت حياة مواطن اثر رفض 
وألهانة ف اداء و شمم ۰ 


و لقد احتح الزبير احتجاجا صارخا ا لحق آله وذويه ي 0 من ظلم 
واححاف دون ما سیب جنوه . فافتنع الخدبوي بیر آءتهم . وامر باطلاق مر اجهم . 
ومن افلة القول آن نقرر ان مثل هذه الاحداث لن تمر دون آن ترسب الکثیر في 
النفوس . وما حدث فان الجعلیین ومن تر بطهم بهم آبة علاقات کرهوا هذا الثیر . 
كما کرهه الفور قي غربي السودان لسحق ثورتهم عام ۱۸۸۰ التي قادها هرون ( لقب 
نعسه بالرشید ) أحد احفاد سلاطین دارفرر الذي أعلن نفسه سلطانا والتف حوله 
الاهلون نسية للضرائب الباهظة التي فرضتها الحکومة وسوء جبایتها . وقبل ثورة 
هرون قامت ورة الصباحي احد قواد جیش سلیمان الزبیر » فالقي القبض عليه 
واعدم . 


(۱) نعوم شقیر جفرافية وریخ السودان ( ۱۹۰۹۱۷ ) ص ۱۱۱ 
(۲) ضرار صااح ضرار « تارسح السودان الحديث » ( ۱۹۵۲۹ ) ص ¥ 
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الشكرك ساون التعومن عن راه ذلك انى اقات بمد عدر غردون وراه 
المسيحيين بسلیمان الزبير وصحيه . 


ْ ما کاد غردون بفرغ من ثورة سلیمان حتی تسلم بر قية من القاهسرة كتين أن 
الساطان عرد الحميد الثاني قد عزل الخديوي أسماعيل من منصه ف لو نهو TAV‏ 

وعين نحله محمد توفيق خلفا له على أربكة الخديوية . وسرعان ما شعر غردون أن 
من العسير عليه أن نستمر حكمدارا للسوداز. بعد ذلك لعلاقته رالتزاماته الشخصية 
نحو اسماعيل الذي كان له سندا . فخلا عن ذلك فان تلك الدول الغربية التى 
. سيطر ممثلوها على زمام الامور في مصر لن ترك له حرية.التصرف في شنو نالسودان 
أو تمنحه تلك الصلاحيات المطلقة التي تمتع بها على عهد اسماعیل . فما عتم أن 
1 ستعفى من مخصيه فأعفي . وقد خلفه على حكمدارية السودان محمد رؤوف باشا 
الذي نشدت الوه المهدية في أبان حكمة . 


مجمل القول قي فترة غردون انها كانت تعج. باللورات والزعازع. ولقدا وجه 
غردون جل طاقاته لقمعها ولمطازدة تحار الرقيق وتطهير النلاد من ازجاس تلك. 
تلك التنجاره المشيئة . بيد أنه كان عنيفا:للغاية في معاملة النخاسين . ولقد اعتر ف 
' بحبزوته وأرهابه. في اقواله « وقد أقمت ما بثنه الحكومة الارهابية في معاملة هذة 
التجارة » . وهذا الانهماك ف ابطال الاستر قاق قد شغله عما عداه من آعمال الا صلاح 
في الميادين الاخرى التي من شأنها ان تعود على البلد بالخير والر فاهية وقد أتهم 
بأنه كان يعمل بابغاز من حكومته لتعطيل غجلة التقدم في السودان فاتخذ من الرق 
ذربعة لتحقيق هذا الثرض ! ومما يذكر أن غردون قد حاول جاهدا أن يبرم اتفاقا 
مع بوحنا ملك الحبشة لتحدند التخوم بين البلدين . غير أنه لم بوفق 3 شيء خر 
هو أن شهات حامت حول فردون وفحواها أنه مهمد للاده لتستعمر المناطق 
الاستوائية » ومصداق ذلك ما قاله بيكر وهو : « آن‌اهتمامي‌الاول‌کان لخدمة مصر 
وق نفس الوقت كان عليه أن اساعد علی ندر نفوذ انجلتر! و قدتحمسن‌غردون لنقس 
. الغرض, وضحی بحیاته املا في وصول انکلترا الى الخرطوم » (۱) . ویمکن ان تقول 
شد هاهد من املها ! وق دافم الام لسن هذا ية عان فردون لان الاتظلر قد 
کانوا ولا زالوا بتعشقون بلادهم ؛ وهي عندهم آشسه بصنم صدونه » ویفخرون 
بامبراطوريتهم و بحاولون حهد الاستطاعة الاستزادة من آملاکهم . فلا غرابة اذا صنم 
فردون ذلك من احل وطنه » ولا شيء بعدل الوطن ! 


دمد هذه الجولات مع غردون نرجم الى ادارة اسماعيل عامة فلذكر أن من بين 


)1١(‏ دوجلاس مري وسلفا هوايت ص ۲۵۲ - نقلا عن مكي عباس ص ٩۲‏ - نعلا 
عن الشاطر بصيلي س 11۱۲ ۰ 


الاصلاحات الادارية التي أدخلها الخديوي في السودان تلك الجدية في قمع تنجارة 
الرقيق بصورة لم تعهدها عصور الذين سبقوه . فالسابقون لم تتسم مجهوداتهم 
بفعالية تذكر » ولا نبالغ اذا قلنا ان محاولاتهم في هذا الحقل كانت اسمية ليسالا. 
وكان تجار الرقیق من السطوة والنقوة..بيكسان © الى آن اعتلی اسماعیل الاريکة 
الخدبوبة فشن عليهم حر با شعواء وضيق عليهم الخناق حنى حفت ينابيع ثرانهم 
الحر ام من نحاره الر قیق الشعة ۲ وأسماعيل 4 بحكم نأثر ه بالحضارة الغر بية ¢ 
ازمع أن بسجل اسمه بحروف من نور في سجل الانسانية الخالد بمحاربة الاتجار 
بالادميين ۳۹ فعمل کل ما فى وسعه لمحو آثار ااستر قاف من املا که ۳ ولقد مشی خطی 
بعيدة المدى قي هذا - . وهو > وان لم يوفق كل التوفيق في أقتلاع جذور 
تحارة الرقيق » الا | ن ما ام به بعد صفحة ناصعة في تأربخه ؛ ويعتبر مفخرةوأبة 
١ ES‏ ۱ 

ناتي اخيرا الى نقطة لا بد من الاشارة اليها في قائمة انجازات اسماعيل وما 
السچب . فالخديوي قد استهدف من قتوحه الكثيرة شيئين اسا أساسيين : . هما 
واكان المادية التي تحعفها عاد ه: الفتوح ۰ ولق أمتدت 0 أسماعيل نحتى 
شملت من حهة الحنوب بحيرتي البرت وفكتوزيا وما بینهما م ن بلاد . ومن نااحية 
الشرق سواحل النحر الاخمر و خلنج" عدن © وف الخئوب الثر قي و صلت جد و دها 
المخيط الهندی » واضاف الى أملاكه هناك سواكن » مصوع > زیلغ » بربرة » هرر 
الناحية الغربية وصلت حدود هذه الامبراطورية الى مملكة ودای غريي‌دار فور (۰)۱ 
وبقيام الثورة الهدتة تقلصت هذه الامبراطورة وانکمشت حدودها کثیرا . 


ن التوسع التركي المصري قد فتح الباب على مصراعيه للكشوف والتحقيقات 
الجثرائبة والممبة ؛ فلا غرم ضوف التي نمت قد اسهمت في قرا عاجرا 
ا تد خر ال وییابات .رما ال ذلت : 

جهد ما بقال قي سباسة اسماعیل ازاء السودان انه قام بعدید الحالاوت لاجراء 
تغييرات اداربة بهدف اصلاح الجهاز الاداري . فتارة بحکم البلد على آساس 
المركزية » وطورا بنقلب الى لا مركزية ثم بنکص الى الركزية . أو كما تال الدكتور 
شبیکة « فمرة تنمزل الدیریات عن بعضها البعض واخری تندمج اننتان أو ثلاث 


اقاضية ی اکن من ا 


إ۷ 


في مديربات عموم > وثااثة تحزا المدير نة الى قسسمين وتعدل الحدود ولكن بوحه عام 
:كاندت البلاد تدار وتحكم من الخرطوم قصبه الاقاليم السودانية بواسطة الحکمدار 
ودنوب عنه مدزرون في الاقاليم والمدير بشرف على نظارة الاقسام وهؤلاء بدورهم 
على مشابخ الاخطاط » (1) . وتحول اسماعیل من وضع اداري الى آخد أنهو الا 
0 لاصلاح اداة الجکم» فما آن نکتشف عيبا في وضع اداري ختى يسارع الى 
تغییر . و ت سے ال د ن راي اذا افتنع بصحه غيرد. 
ولقد و فد 7 في تحقيق هدفه الانساني الخاص بابطال تحارة 
اثرقیق . فهي > وان لم بمح آثارها من امح السقوداني » الا أنه خطا خطوات 
بعيدة الدی في هذا الضمار . 


اما اصلاحاته السمرانية فقد وفق في بمضها وبصورة خاصة ق مجال الواصلات 
اون اللا خی ر افنة واا معا ار ند هما سول امال الاذاريين 
والاحلن على السواء . وکان للمدارس التی فتحها فى بعض مدن السودان اثر لانها 
كونت النواة للموظفین والعمال السودانیین فیما بعد » وکانت قبسا بذد بمض 
لمات الجهل التي اطبقت على هذه البلاد . وقد العت الى فوائد سياسة اسماعیل 
التو سعية ثي انها افادت الجفرافیا.والعلم كما وسعت نطاق التجارة . كما اشرت الى 
. أن الام قد أستتب ف دوع اللاد بتعيين رحال الامن » ومن دلائل ذلك ما فاله 
السبير صموئل نک ۰ أن السانج الاوربي يمكنه أن بحوب تلك الاصفاع البعيدة 
دون أن بحشی على, - أكثر مما نخشاه من تنزه بعد غر وب الشمس ف حدبقة 
هاددبارك بلندن » . ومن جهة آخری فان تعيين أداريين اجانبامثالفردونومنجاء 
بهم من الأوربيين ليحلوا محل المصربين ثم السودانيين بهدف اصلاح الادارة » كان 
مشار سخط بين المواطنين لانهم راوا فيهم اعداء للاسلام » وبالتالي اعداء لهم . آو 
هم في ننلر هم متساطون ما كان پنيفي ان تطأ اقدامهم هذه الارض الطاهرة ٠‏ وی هذا 
الصدد بقول ضرار صالح ضرار © « وبذلك وضع غردون بذره التعصب الديني في 
البلاد بعمله ذلك مقربا البه السبحیین الاوربيين لیخضم بهم السودانیین المسلمين > 
. وکانت التفر قة الدينية التی خلقها غردون ذات آثر بعید في تفوس الو طنیین لانهم 
أعتبر وها جریا صلیسیه علیهم الو قوف أمامها الجهاد في سبیل الله ؛ واصبحت 
الشاعر القومية والدينية منصهرة ممزوجة لا بمکن أن بفرق بینها کما آن الکفر 
والتركية أصبحا صنوین في أعين السودانیین اذ اقترن کل منهیا بالآخر اشد اقتران 
وصعب التمییز بینهما » ۰ ۲۱ ) ورغم سيطرة الاروبيين على الادارة » ورغم رواتبهم 


س ع سلس وي ao‏ 
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العالية ؛ فان غردون قد فشل ۴ اصلاح النظام الضرائبي »> وظلت البلاد تنوء 
بعيلها الثقيل . ولم دنم غردون موارد السودان بالقدر الذي بد المجز فيا لميزانية 
التي ظلت مرتبكة ی عهد حکمدارته . وعلی ذلك لا نعدو الحقيقة اذا قلا ان تسلیم 
أمور السودان لإولئك الاحانب كان محاولة غير موفقة من حانب اسماءيل . وقد 
تلتمس له بعض العذر في تعبينهم لقلة الكفاءات ألتي تستطيع أن تواكب روح العصر 
والبادیء التي آمن بها الخديوي . فوکلاژه هنا من ظراز قدیم او کما قیل « من 
الدر سه التركية القدیمة . ومهما یکن هن شيء فان سياسة الخه. بو ی اسماعیل 
تحاه السودان قد عيبت في بعض واحیها 4 بيد آن الحانب المضيء فها قد طفی على 
كل ما عداه . 


۷۳ 


الةم اسان من 


النصّلا رابع 


¢ هه 


مشروعات الخديو 5 العمرانية في السودان 


ديت ا الى أن توابا الخذيوي اسماعیل و السوؤوان كانت اه 
المرثن حیث قال « واما الاقاليم السنودانية بال نم اترك ارجا ».بل پلالت ‏ 
لان في امتداد خطوط التلفراف الى مدينة الخرطرم التي هي مركز تلك الاقاليم وا 
سواکن ی ن قارب الانتياء 4 وبالمثل صارت المباشره ف خط تلغرافي أنضامن سوا 
٠‏ الى مضوع وعند الهو واتمام ذلك سیصیر تفر ع حمله خطوط تسب اللز رم 4 
كل كا مل الأدو اكد والهمات اللاز مه لذ لك مو حوده وحاهزة للعمل » ویواسعلة ما ص 
اجراه من I‏ 0 لاحر أءات الثنافعة حسب ما آفتشاه الوح أنه الس 
أن 0 استاعيل مم 0 قد e‏ صو 17 ايه التخط 
الاقتصادي التي عر رفت في أيامه . فالزراعة قد نالت من عنابته . ولعله من المعيد 
وی 1 لخر ما تم على عهود الولاة السابقين من تقدم ف فى معال آلزرا 
عيسى أن تكتمل الصورة ف !لاذهان ۰ 


تطویر الزراعه ۰ ۰ 
سبق القول الى أن محمد علي باشا » بعد فتح السودان » ارسل. جماعة 
. العمال المهرة الى عشمان بك (۱۸۲۵) لكي بزرعوا الافيون 1 ( للصباغة ) وال 
والشغير > ريعلموا الاعلين دباغة الحلود . أما الافيون .: على ما هو ا ۹ 
تنجح زراعته لحكمة ارادها الله تعالى » أو لخير اريد بهذا البلد » والا لابتلى 

من الاحیال السابقة واللاحقة بتعائلي ذلك السم وما فيه من الضار الکثیر ة وت 
7 الحديث عن تجاح زراعة الثبلة » وانهسا اصسحت محصولا تقد با مر 


(۱) عبد الرحمن الرافغي نك « عصر اسماعيل » ج ۲ ص ۱,۵ 


۷ 


سحتام اننتوجات الرئیسیة | ( ي غرب السودان ) ببلادنا اذ فتح الباب لتصديرها 
1 ى اودبا لکثرة الطلب لها واستعمالها في صبغ الاقمشة . وفيما يقال ! أن محمد علي 
أمر باجبار الناس للتخلي عن زرادة الذرة وتحویل الز ار ع الى حقول « نيلة » ! الى 
أن استدلت النملة نمو اد اخری تم اکتشافها مؤخرآأ 5 


ولا جاء خورشید آغا ككبدان و۱۱۱۵ ۲۸ ) وده الناشا هة 
من الفلاحین والخولية ليعلموا الواطنین طرق الزراعة النتجة . كما جلب انواعا 
جد ند ه هر ن المحصولات لم نکن للسودان 8 ممر فه بزراعتها والافادة منها کقصب 
السکر الذى نححت زراعته في بربر وسنار © والقمح ۳ انواع الخشم و ات 
والفواكه کالعنب والرمان والليمون والتين ٠‏ ولا ننسى الخراف التي جلبها لتحسين 
اتواع الضان في السودان . وما من شات: أن السودانيين مدنون لذلك العهد بهذه 


الحاصیل التي ما زلنا نتوسع في زراعة بعضها ونفید منها الى بومنا هذا . 


هذا ما كان من أمر الزراعة قبل الخديوي اسماعيل . والواقم أن هذه صورة 
محملة للغاية ويتعين علينا بعدئذ أن نقف على ما أسهم به اسماعيل باشا في هذا 


الحقل ۱ 

5 م ما أتى به الخديوي من جديد في محال الزراعة في السودان هو زراعة 
القُطن . والحق أن القطن كان معرو فا لدی بعض السودانيين قبل النتح التر كي 5 
ااعري عام ١كما‏ . ونحن نعلم أن الدمور من ألقطن ن كان ضمن الوسائل التي تبادل 

بها الناس السلم بدلا عن النقد الذي كان نادر الوجود في ابان السلطنة الزرتاء 5 


وثمة قصة تروی وهی ان حنا الطوبل كان ذات يوم بتلفع بوشاح او ریما كان ثوا 
ال لمان > قاستفسر الباشا عنه واخبر أنه من قطن السودان . 


فما كان منه الا أن اسر بارسال بذرته التي أصبحت يما بعد مدا على - جا فو ل‌ضر ار 
ساك ران ۱ القطن الصري الطويل التيلة » . 
ا بأنه اعتزم )۱۸٩۷(‏ ا بقرم 0 زراعة القن ف کر با خور بركة. 


والقطن ۴ تلك الحقبة كان سلعة عزيرة ومطلوبة لقلة انتاحه ف العالم نظرا لان الامر كان 


ال ار انآ ينتحو نه تكميات کسیر 5 كد شعلوا بحر لهم الاهلية ( ۱۸۲۱۲ — ۱۸۱۵ ) 
مر اي هما 0 الاي المصر بين أن 38 . أما وقد و ضعت تلثالحر ب‌او زارها 


الخفاض في الال ٠.‏ ومن أجل ذلك فقد سر بفكرة ممتاز (۱) + 


(۱) ريتشرد هل « مصر في السودان » . 


۷ 


ا م فنتحن ما زلا تفیل من قطن دلا بر که خی هی | آلو قبت 5 تم امترح 
کل شام £ شرتو السودان ۰ وق غمر ه الاحلام ألو رده بحدى كميات خيااية. مسن 
قطن 4 عمن أسماعيل ممتازا مديرآأ على مناطق عدندة ا بسن اکن 6 آلتاکه > 
فوع وال المترجال مق ذلكه ان لعسيو معان افد اكد جي و ارات 
الندب . ثم آمتدت زراعة القطن الى كسلا ( خور القاش ) » وطلب له ممتاز المحالج 
والآلات اللازمة . أن الآمال العراض في تسمیم زراعة القطن في کثیر من بقاع السودان 

على ان العائد من القطن فیما يبدو » لم يكن کبیرا » ولم تفد منه البلاد الفائدة 
المنتظر د ناك . وارجع ذلك ألى صضعوبة الموأعملات 5 ومهما نكن من امز فان ممتازا 
قد خلد اسمه في تارسح السودان الحديث سسب تلك التحارب القيمة . فهو « آبو 
انتاریخ نعتمد الى حد كبير على القطن کمحصول نفدي . ۱ 


sf a 


الذي ھان مديرا در بر عام 8 ومدس السودان البحري سنه ۱۸۱۷۱ . حذا سین 
نيك حذو ممتاز أذ شع الو اطنین على الزراعة و خسن الري بالاحو اض و شق القنوات 
وعمر السواقي » وجهد في نرغيب الذين هجروا ديارهم بسبب ثقل الضرائب للعوده 
التي جنتها البلاد لم تعادل الجهودات التي بذلها الحاكمان ؛ ولکنها على وجه العموم 
كانت حقبة عمرانية لم بعر ف لها السودان مشيلا في كل عهد التركية السابقة من حيث 


الزراعة 8 

وعلی عهد الحمکدار اسماعيل أبوب ( ۱۸۷۲ - ۷۷ ) توسعت الحكومة قي 
زراعة القطن » وحلیت الات الري اللازمة » وشبدت محلحین لاقطن في كسلا 
والخرطوم » وانشأت الاسواق 5 كسلا والقضارف والقلایات لبيع القن . 
ومن الحاصسیل التي أولتها الحكومة عنايتها ايشا التمر الذي كان يجلب من منطقا 
دنقلا و بصدر الى بقية انحاء السودان و الحنش.4 1 
)1( الشدل والسودان م فصر للمسيوق شيلو بك ص ۱۰۵ تقلا عن مص اسماعیل 


للرافعي بك 


8 


نطویر التعليم : 


لا نزاع في أن الحتمع السوداني قبل الفتح التر کي مب الصري كان .ب عنسى 
الحملة تب متخلفا رعو ناء ومع ذلك فان‌هذه المجموعات القبلية ال طقة بالعر بقي المسلمة 
کانت ب و قفا لد کتور هو لت تتمتع بنصيب من العر فة أو يشيع من أبحدبات 
الثقافة > بل فیها نخة كانت على صلة بعالم الشثقافة الاسلامية العظیم . ومن الصفو ه 
او الشخصيات البارزة في هذه الثقافة السودانية البسيطة الشاعر والفقيه 
( ألفكي ) . )١(‏ فالشاعر هو الذي بتحدث بلسان قبيلته وبذود عن ذمارها ویعلن 
للملا مفاخرها . اما الفقيه فدوره معروف » فهو معلم القرآن الکریم وبعض مبادىء 
الفقه » وبعيش على ما تجود به أريحية الناس في القرية وعلى الخصوص آباء التلاميذ 
او « الحيرآن » . وكتاتيب الفری ( الخلاوي ) تضرب جذورها فى اعماق بعيدة فى 
بیئتنا السودانية » وهي اساس التمليع. في البلاد . 1 ١‏ 

ولقد انعم الخديوي على الخلاوي باعانات شهرية » ورواتب من الذرة لفذاء 
التلامية بل خصص رواتب لیعض الطلاب ليتلقوا العلوم في الازهر الشريف بهدف أن 
تتشرب أرواحهم بثقافة الازهر ونظمه لیحلوا محلل الصو فیین أو رجال الطرق 
الصو فية الذین لم تمتع بعضهم بعلم ذي بال . 

ان اول محاولة لادخال ثيء من التعلیم الحدیث فى السودان کانت الدرسة 
لاولیه التي فتحت على عهد عباس باشا سئة ۱۸۵۲ لتعلیم ابداء الوظفین الصر ین » 
وان برقي من فا الشودانیی. ۰ وقد اع الحسيتت ار عالة الانظیر ,وهی حييو 
هاملتون آن بالدرسة اربمبة و ان تلمیذا مسن انتاء الاتر ال والصریی . وکانو۱ 
بذرسون القرآن الکريم واللفة العربية والتركية وقليلا من الرياضيات . وکان يدير 
هذه المدرسة رفاعة بك رافع بدوي الملهطاوي مدير مدرسة الترحمة بالقاهرة سابقا 
لذي اقضاه عباس باشا للسودان لكراهية الاخير للثقافة الغرببة التي كان يعربها 
انطهطاوي ۱ ۰ 

هذه الدرسة لم تبق الا سنوات قلائل » ولم تلعب دورا بدکر في تعلیم النشء 


بالسودان . على أن بعض الراجع تشير الى أن بعش خر بحي مدرسة عباس قد 


قاموا بالتدریس ف الدارس التي فتحها الخديوي آسماعیل . 

آما اسماعیل فقد آمر موسی باشا حمدي ‏ حکمدار السردان ( ۱۸۲ - 16) 
دانشاء خمس مدارس ق عواصم الد ر ات علی غرار النظام الصري . الخدبوي 
الذنورة لنشر وتعمیم العلوم والعارف والحضارة على الوجه الشروح موافق لنفس 


(۱) دكتور ب .م هو لت ( تار بح السودان الحديث ۱ 


۷۷ 


شويع يدا A‏ 


الصلحة بناء عليه بادروا الى اجراء ايجابة في تعليم سكان الجهات اللذكورة ونقدنهم 


بأحسن وجه » )١(‏ . وتنفیذا لهذا الامنر فتحت مدرسة الخرطوم الاولية سئة 
۷ وف العام التالي فتحت مدارس ممائلة في بربر ؛ دنقلة © الابيض » وكسلا » 
عان آساس ان تسع کل مدرسة زهاء الاه تلمیذ . کما فتحت مددمة و مدر تة 
النيل الأبيض لتعلیم ابناء الزئوج الذین فك اسارهم من تجار الرقیق, ليلتحقوا بعد 
کیال الرسلة الدراسة شمه ا ي + 


صناعه من ادارة ماکنات ت چ ا 5 
ا ۱ ا 
المسيحية الى اوربا لمواصلة دراساتهم اللاهوتية . 
ال سل بيضاء على المساحد أذ بنى بعضها بالطو ب الاحمر وصان 
لبعض الآخر من عوامل البلی . بيد أن. هذه الساعدات القيمة لم بكتب لها البقاء 
را فیط ان ا «البساية لمر < 


.من روحه الطيت علی السودان . فابتنی الدارس الاولية » وهي ؛ علی قلتها و ضا 


انفرص لابناء السودان لیتدرجوا في سلم التعلیم بانشاء مراحل فوق التملیم الاولي . 
ومن بدري فلریما كانت هذه من بين مخططاته . فير ان نکبات الدهر قد ادت الى 
آفول نحمه | لسياسي © فل هب ولم بكتمل البتاء . 

الواصلات ی السودان کانت مشکلة عوبصة لاتساع هذا البلد وللمخاطر ال 
تسكن ليا الما تررق واموالهم » وابطم الوسائل الس لام لها الف كن ونت 
ان و ات ل ل ل الو 
ا رای ی عو كنب "الو اسلات ا لتا ريط ماقي اها د 


( 0 الد كوو مك فك « السودان عن القرون 6 عن 111 


۷۸ 


ق ابان سلطتة سنار كانت القُوافل التجارية تسیر على الطريق فن دزاو وبرثر؛ 
و کان العبابدة ‏ وفق ما قول رتشرد هل ساده الطر بق الصحراوي بمعنی آنهم 
کانوا یحملون البضائع على أبعرتهم ویحمونها من شر البثاربين الذین کنوا بقطعون 
ی وینهبون ما مع السافرین من آموال وامتقة ٠‏ 


ولان رد او حي تا علي اناق جملة قنع انس رام YAS‏ تك 
۲ ١؟‏ © فقد کافاهم اا انه ۳ ا الطریق 
.السلع اة TET‏ أمهم ؛ د حراسة الطریق و تعد لم ا 
اليها » وحمابة القوافل . 

٠ ER e 1‏ لزعيم ا الحاج محمد ‏ صاحب الامتیاز 
..الآبار على الطريق © وبنى خانا للقوافل في ابي حمد كأجراء ضداعتداءات‌الشارن 
لهذا سارت تحاره القوافل ( رغم سلحفائيتها ) على ما برام . 

'.. ومن جهة اخرى فان النيل كان شريانا نابضا بالمواصلات بين السودان ومصر 
وتصورة خاصة عندما نمت التجارة اذ كان الجزء الاكبر من السلع بضدر من 
السودان عن طرش النيل . فليس عحيبا اذن أن بوحد بين آلو ظفین الصر بين من آلوا 
الماما کي بحقائق عن النيل واللاحة فبه 5 

ES ۱‏ ار که ی الم اعا يد و السودانيين سابق 
معر فة به الا وهي « القياسة » ناقلة البضائع » « والذهبية » اقلة السافرن 
وغير هما ٠‏ ومن عحب فان نمض الفر و دين عندنا ما زالوا بطلقون هذ بن. الاسمین على 
البواخر النيلية الحدثة.؛ وقد اسست أماكن, لصناعة الراکب (من الخشب والحدید) 
في البلاد التي توجد بها الاشجار em‏ یی ) لهذا الغرض . من احل. ذلك 


ولعد حاول محمد سعيد باشا أن تغلب على عفه الشلالات الکاداء التي تعو ق 
سير اللاحة على النسل شینا عنده أن السودان » مهما كثر انتاجه : فان هذه 
العو‌قات ستقلل من فعالية وتسويق هذا الانتاج . لذلك بعث احد الهندسین 
:الاوربيين لیقوم بمسح الشلالات وضع الخطط لشق محری دائم للسفن, . ولکن 
تكاليف الشر و ع الىاهظة حالت دون تلفيذه . فاقتصرت اللاحة بالستفن‌النخارنة 
على المناطق الواقعة شمال وادي حلفا » وحتى هناك ظلت اللاحة موسمية عندما 
. كثر الاء في الشلال الاول (۱) . 


(۱) ريتشرد هل « مصر في السودان » . 


آما في عهد الخدوي أسماعيل ( ۱۸۱۲ س ٩‏ ۷ فقد خطت بلادنا في < 
الو اصلات الى الامام ٤‏ وتمت بعضص المشاربع التي كانت ف الاق ) حبرأ علی و 
أو محرد افکار وتطلعات لیس غير رن اه اوا کل جد 
الخطط الاقتصادىي الشي عر فت ف زمن اسماعيل ۰ وقد نف ن الخديوي 
السردان » ما لم بربط بشبكة مواصلات بالبر والبحر ویمد بخدمات البريد والبرة 
فانه سیظل عدهم الفائده (۱) . ففي سنة ۱۸۲۲ اسست في مصر شر کذملاحة > 
عتم الخديوي أن أمر بتسییر خط للملاحه بين السویس ومیناءی‌سواکن ومصو 

في عصر اسماعیل أيضا نسفت الصخور التي كانت تقف حاثلا دون مر 
السفن في الشلال الثاني جنوب حلفا القديمة . ولم تعد هناك حواجز لرورالرا 
الشراعية والبواخر » الامر الذي زاد من ربط السودان ومصر لان هذه السفن كا 
تحمل الارن الاح لوكي اللفين + وف كرت الوا اليه اله 
أرسلت من مصر ألى السودان » بل صنعت بوآخر أخرى في ترسانة الخرطوم | 
آسسها محمد علي باشا . فاخذت هذه البو اخر تمخر العباب ی توب السو 
یادن تطمین ابل ن من عفن الود + 


ومکذا آتی الخدبوی اسماعیل بما لم ستطعه محمد سعيد ومن سبقهم 
الولاة . 

عشي اسماعینل انضا بناسیسن البرید في هن لخدماته ذات الاهمب 
الكبرى © فأمر بتشیید مکاتب للبرید فيعواصم المديرباتوالمراكز الهامة . فانث 
اولا مکتب بريد سواکن ( ۱۸۲۷) » وفي ۱۸۷۲ فتحت مکاتب بريد الخرطوم © 
دنقلا » وادی ,حلفا وکروسکو . تلت ذلك مکاتب اخری ف كسلا » سنار » الما 
القضارف » فازوغلی » کرکوج » فشودة > الابیض والفاشر . فانتظمت البوه 
بين هذه اللاد » ودين السودان ومصر ؛ إذ كان البرند بحمل مرتين فيالاسبوع 
الخرطوم الى القاهرة . وظلت هذه الكاتب عاملة حتى نشوب الثورةالهدية . 

بلي ذلك اهتمام الخدبوي بمد خطوط التلفراف التي اولاها عناية منذبا 
حكمه لحل مشكلة المواصلات في داخل الاو تند القطرين . نفي عام ۱۳ 
اخذ بناقش ضرورة ربط خطوط التلفراف المصرية بالخرطوم وسواكن ۰ فقال 
التلفراف سوف نخدم اغراضا منها الرقابة على حكومة السودان » وتنمية التح 
وما الى ذلك . كان اول هذه الخطوط ولعله آهمها خط مصر ب دنقلا ب 


(۱) رتشرد هل « مصر في السودان » . 


۳: 
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لبو و و ان مزا 


ار : الواقع أن الخط وصل قبالة الخرطوم ف موضم الخر طومبحریا لحالية . 
وتم انشاؤه عام ۱۸۷۰ . وقي سنة ۱۸۷ ۰ تحترقابة جيقلر ‏ کنیرالهندسین_ 
وضع الكيبل الماني في النيل الازرق لربط العاصمة بغيرها من البلاد ٠‏ ومن شم 
اصبحت ١لخرطوم‏ هي الرکز لهذه الخطوط التي انتشرت في بقية انحاءالبلاد : فى 
الشمال والوسط والشرق والغرب حتی الابيض . ثم وصل الخط الفوجة على حدود 
دار فور في ۱۸۷۰ تمهيدا لفتح سلطنة .الفور . وقد باغ عدد مكاتب التلغراف واحدا 
وعشرين مكتبا »> وهي نسبة لیس بها من باس في ذلك العهد . 

ومما لا مجال للشك فيه ان الخدمات التلغرافية قد أفادت الادارة التركية 
المر بة فوائد حليلة . 


خطوط السکك الحديدية 


آمن الخديوي بضرورة انشاء خطوط سكة حديد في السودان » وصرح بأن 
هذه الفكرة لم تبرح مخیلته لحظة واحدة لانها اساس جدید ي العمران والتقدم » 
ولانها ستعرب الشقه بين مصر والسودان > وتزند مركزية الادارة وبالتالي و 
فعاليتها ؛ وتمدين السودانیون . ومضى اسماعیل ليبين أنموظفيهمتحيزون ضد 
السودان » فهم بحبون اضواء القاهرة » وبتخيلون انه ارسلهم الى السودان 
ليتخلص منهم . ولهذا فان الخط الحديدي سوف يزيل هذه الاوهام (۱) . 

کان من اهم مشاريع أسماعيل ٤‏ ؟لسودان أن بمد خطين حديديين بين مصر 
والخرطوم » وبين الخرطوم وسواكن . فبدا بحثا دقيقا قام به فنيون مصريون 
واجانب عن أقصر الطرق واسهلها ثم شرع الفنيون في مد الخط من حلفا متجها 
نحو الجنوب في فبراير ۱۸۷۰ . ولكنه لم يمتد اكثر من سبعة وخمسين ميلا اذ 
آو قف لاضطراب امور الخديوي المالية في مصر . اوقفه غردون عام ۱۸۷۸ ۰ ومن 
اسف لم بحظ السودان بنعمة ذلك الخط الحديدي . 


الخدمات الصحية : 


الخديوي اسماعیل »© کدابه في اعمال الخیر » وجه همته للشوون الصحية 
في مصر لقاومة الامراض ومکافحة الاوبئة » وبصورة خاصة وباء الکولیر! الفتالد. 
وانتودان نوه وله هی اما که ال حابن اه اسان 
الصحية أذ نیت مستشفیات في الخرطوم وبعض عواصم الدیربات کدنقله > يرير“ 
سنار والابیض . وفي ايام حكمدارية جعفر باشا مظهر (1-1445/) الذي جد 


(۱) رسئرد هل « مصر في. السودان » 


١م‏ صفحات من التركية والمهدية ‏ م ه 


في المحاففاة على الصحة العامة > تدرب عشرون من تلاميذ مدرسة الخرطوءالاولة 
على م ا السميطة تحت رفابة طبیب مستشفى الخرطوم ساكبر ال تشفيات 
ی سیم کار 3 5 عام 0 4 ۲۷۰ سر درا للمر ضسى ٠.‏ وقد رو جعفر مظهسر 
من تدر تعر ا در دذء اللا مد الى صلاح حال السودانيين بالسودانيين اسهم ۰ 


ورغم ان الخديوي قد آمر بارسال عدد من الاطباء الى السودان » ألا آن‌عددهم 
كان فللا ٠‏ الامر الذي كان بحول دون تطعيم الواطنین بتكل عام حينما تنتشر 
الاوبئة كالجدري وغيره . ذکر هل أن الاجانب‌الذین زاروا الخرطوم في الحقبة 
الاخ 5 لحکم التديوي #سماعیل فد اثنوا على التقدم الادی الذي احر ز تدالحکو مه 
ف آلیادن الخدلنة . ولکن الخدمات‌الصحية لم تعحبهم انها كانت دون افستری 
ااطلوب . وتشرر هل ایض أن حدمات الاطاء المصريين بالودان قد قبت 0 
قيام الثورة ' 0 اذ رحب الخليعة عبدالله بهذا القدر الضئيل من علم الغر 
الجر دبي : : 

ا کان نهس هذه الخدمات الصحهة 3 الفعالية لصالح ج الواطنین 0 


و صفوة "۳ فان الخديوئى اسماعيل قد جهد حهد امكانياته ليطور السنودان 
ی مجالات الزراعة والتملیم والواصلات وما ان ذلك ۰ واغلب الظن ان دوافسع 
اسماعيل .اشا كانت وتا من النافع الذاتية واللواحي الانسانية » وص دای 
ذلك ما ورد ق أحاديثه وكتاباته العديدة عن هذا اليلد . فهو بريد ان بفيني السودان 
من ااراصلات « النوائد الجمة » علی سد تعبیره » ویامل للاقاليم السودانية آن 
« تبلغ غابة الكمال » في مختلف الميادين . وان « أهم ما نفكر فيه و اليه هو . 
انممران وترقية الزراعة والنجارة في تلك الجهة » . وعکذا دواليك من العبارات 
التي اطلیها هنا وهناك في رسائله والتي تنم عن اتساع آفقه وحسن ۳1۹ تحصو 
السودان . فسیاسته لم تكن نفعية محض راشدها اسننزاف خيرات السودان . 
وحنب ولم تکن انبانية خالصة لوجه الله . ومن السذاجة ان نتوقع غير هذا 
من حاکم کاسماعیل عر ف منذ باکورة شبابه بحب اراضیه الخاصة ( ملك مابقرب 
يس الا المرروعة في مصر ) والاحتهاد في استغلالها . ومهما يكن من امر 
فان فترة اسماغيل » علی مافيها من نقالص ( المت الها فى باب الادارة ) »کانت 
على الحملة » الوحذ الشرق للتركية السابقة أو كل هي الشماع الذي اضاء بمض 
خللمات ذلك الحكم التركي 55 المصري الغاشم 5 تعض حوانبه . واذا ما آخذنا في 
الاعتبار قمر الدة التي تمت فيها كل هذه التطورات العمرانية والانجازات التي 
حقتها الخديوي آسماعیل للسودان » اتضح لنا جلیا الدور الکبیر الذي قام به 
تغل هذا الله عن وهدة التخلف وسیر به حو ونا الدنية واللور . 


A۲ 


ا 
الرق وتجارة الرقيق فى السودان 


فذلكة تاريخمسة : 


مارس السودانيون الرق وتحارة الرقيق ف الساق » هذه حفیقه لا بماري 
فيها احد . بيد أن هذه الظاهرة الاحتم‌اعية لم تكن بدعة ابتدعها الاهلون هنا 
وادفر دوا بها دون العالمين . وانما هى قديمة موغلة فى القدم . واكبر الظن أنإمتلاك 
انرقیق كان جزءا من غريزة حب التملك التاصلة في اعماق الانسان » أو هي المطرة 
الى قن جلها كتير من 'الاقواء اناد الععناء او شین ارقن + 
فالرق نظام اباحه اصحاب الحضارات القديمة كالفراعنة والافریق ثم الرومان . 
وعلى الرغم من أن قدماء الاغریق قد قطعوا شوطا بعيد المدى فى مضمارالحضارة) 
الا آنا تخد حتی فلاسفتهم سیحون الرق ! ۱ ۱ 

فارسطو ميلسو ف الیونان القدیم بقرر أن الرق ضروری وطبيعي » وان‌بعض 
اإناس قد خلقوا للعبودية ! ولان أثينا قد مارست‌الرق فان دیمتراطیتهاس رغم حودتها 
ف بشن الوجوه د قد حرمت العیید من حقوق الواطنین الاحرار کالانتخابات 
والاشتراك ثي الحکم . وقول ارسطو ابضا فى صراحة عحية « ان الطبيعة آوحدت 
رجالا للامر والسيطرة وآخرين للطاعة والخشوع » وما من شك ان هذا خطأشنيع) 
فليس ثمة قانون كائنا ماکان ببيح استعباد اناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا . 
وبمضي ارسطو في توضيح رأبه هذا فيقول « فالعبيد هم الذين خلقوا للخضوع > 
ويجب على الاحرار أن ستکثروا منهم ليستخدموهم في الاعمال اليدوية ويتوفروا 
هم للژعمال الفكرية » ۱(۰) 

اما افلاطون فقد قضی في حمهورته الفاضلة « بحرمان العبيد حق « المواطنة» 


با 


واجبارهم على الطادة والخضوع خرای رن , سادتیم او من السادة اأفرياء . و 
تطاول منهم على سيد غرسب ١‏ سلمته الدولة اليه لیتعص ن هنه كما يربك » . (۱۱ 


هتا نعلم أن العبيد على الاغريق الذي ن علموا البشم ة الي 
اثرق ٣‏ آلادیان السماوية : 


؛ لم تحترم ادمیتیم 


ان الدیانتین السماوينين. اللتين سبقتا الاسلام لم تحرما الرق . والثابت ار 
الهو دية قد اباحته . وما جامت المسيحية لم تحرمه ؛ ودليلنا على ذلك ماورد ف 
کناب العفاد ( حفانق الا سل دم واا طا ل حصو مه ( حي قال أن 


ع 
١‏ 
0 


الرسول, پوس قا 
مر العبيد داطاعة سادتهم كما نطیعون السك اس ! ! وكذلك ذعل اثر سول بطر س. 


فقال نو جوب طاعة العسيد کک آناء 9 ا اثرق کمار دع من ذنوب 
النشر بؤديها العنيد 1 أستحقو د من غضب السبد الاعظم 1 )¥( وق هد هد الحمانق 
ما كفي لر على 50 على ااسلم دن المتعصبين من المسيحيين والضالعب: 


والحقيقة التي لا مماراة فیها ان الاسلام لم بشرع الرق وانما شرع العتق . 
فالرق ‏ وفق ما بقول العقاد ‏ كان مشروعا قيل الاسلام في القوانين ا 
والديئية بجميع أنواعه وما أقره الاسبلام موجود الآن وهو استقاء اسری الحترد 
حتى تم الصلح بين الدولتين أو الدول المتحارية على تادل الاسرى . وما عد 
ذلك من صنوف الرق فقد حرمه . بل أوجب على الدولة أن تعمل على فكاسراع 
واعتاقهم بالفداء . وكذلك الافراد حثهم على العتق وجزاء ذلك ماحاء في جدسة 
محمد صلى الله عليه وسلم « أيما رجل أعتق امرء مسلما استنقذ الله بكل عضر 
منه عضوا من النار » . 


لیس هذا فحسب > بل أن الاسلام قد استوحب العتق 5 بعض الحالات ذهو 
« كفارة عن القتل الخطأ وعن الظهار > وعن اليمين » وی الحالة الاخيرة بخير ال مب 
بين أطمام عثيرة مسساكين أو كسوتهم او تحرير رقبة » وورد ف القرآن الكرسم 
« والذین يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا » وکه 
بقرر مصطفی الرافعي فان هذه إلابة تؤدى الى الغاء الرق أن أخذت على ظاهرهم 
لانها تو حب على المسلم أن کاتب رقيقه متى سأله ذلك ووجد فيه خيرا وقد شا: 
اسلوب الكتابة بين المسلمين . وللارقاء حقوق اوحبها الاسلام وهي حق الحياة . 
الحصانة الجسدية الحصانة العائلية والرفق بالرقيق. وثمة احاديث كثيرة فيهذ 
العاني لا يسعتى القام لذکرها . اذن لا نعدو:الحق اذا قلنا ان الاسلام.کان وما وال 
۱ عباس محمود العقاد « حقائق الاسلام واباطیل خصومه »© ( ۱۹٦١‏ ) ص ۲۰۲ 
(۲) عباس محمود العقاد ( حقالق الاسلام وأباطيل خصومه ) 


Af 


م م عم 


الامثل من کل الانظمة السابقة واللاحقة نی مسالة الرق . 


الرق في العصور الحدبنه : 

العتبر حون حشر ) مؤرح أمر دكي محدث ) الرق نعمه كبيحة ادنشازا طغت 
على ناريخ افربقیا قرابة القرنين والنصف من الزمان او منذ سنة ٠١٦۲‏ .حتىمطلع 
والشرتي على السواء © لان تجارة الرقيق اللعينة كانت مربحة للفاية . 

فالاوربيون کانوا بخطفون .الزتوج او بشنترونهم من القبائل الافريقية » نم 


. بصدرونهم الى الولابات التحدة وجزر الهند الغربية . وعلی الجانب الثرقي مسن 


القارة تاجر العرب بالارقاء وصدروهم الى شبه الجزيرة العربية وتركيا وبعضص 
بلدان الشرق الاوسط . والجدیر بالذکر ان‌الافار قة انفسهم قد لعبوا دورا کبیرا 
في استر قاق بمضهم البعض وفي بيع الضعفاء منهم الذین بهزمون في الحروب‌القبلية» 
لین آلاوربیین . نفي غرب افریقیا لم يستطع تجار الرقيق الاوربیون ان يتوغلوا 
ف داخل القارة خوفا على حياتهم من هجمات الاهلین الخطيرة . وعلی ذلك فقد 
كانوا بضطرون الى الانتظار على ساحل المحيط الاطلسي ليشتروا من الافريقيين 
الذين تغلبون على غير هم ! واستمر الاوربیون زهاء الثلاثة قرون ( ۱۵۸۰۰ ۱۸۸) 
بزاولون تجارة الرقیق في افرقیا . ۱ 


ان اول من بدا تجارة الر فیق من الفربیین هم البرتغالیون حول منتصف‌الفرن 
الخامس هشر اليلادي اذ بنوا القلاع على ساحل افريقيا الفربي » وصنموا السفن 
بطر مه تمکن من شحن اکبر عدد ممکن من الار قاء . و بعدئذ آندفع منافسونآخرون 
من الانحليز وانفرنسیین والهولندبين والدنماركيين وغيرهم للافادة من الاتحار 


ابالشر !! غير أن ألبر بطانيين صاروا بمرور الزمن ابرز النخاسين . وهم الذين 


على ان تمد وا الستعمر ات الاسبانية تمقدار ٤۸۰.‏ زنحي کل عام . و تفر م بعملية 


قد اجازه احبار الكنيسة علی‌اساس أن هذا الاجراء وسيلة لاختسلاط الزلوج 


(1) داثرة العارف البر بطانية الجلد ۲۰ ص ۷۷۹ 


A9 


e 


الكنيسه الك توليكيكه أرساليات كشيرة علی ساحل أفر نميا الغر بي فاقتنت هذه 


1 الارسالات آلاف المسيد ۳ و سخر نهم لخدمتها ولتحفيق مصالحها 5 ولكن هذه 


الاإرس الات ود أصانها الحمود والعقم فکسدت تحار تها 1 فلت 6 آداء رسالتها 
فالتهى آم کف توا هذا هو ماضي الكنيسة الكاثوليكية ؛ وماضي,الذیناذاقونا 


ki ۳‏ راثر بدعاراز نهم المغر ضه ضذدنا ٤‏ دنواب السودان 1 


عود الى الرق ف العصور الحديثة : 


ی فتیء الاورسيون بمارسون تاره الر فسق ا الاموال ألطائلة 


| و بصطادون الابرياء حتى بلنت هدة ما أخذوه ألى الامر بکتین حوالي خمسة عشسر 


ملیو یا ٠.‏ وما | آن تبفاظط الضمیر الاساني و فامت جمعية مكافحة الرق والحر کات 


الضادة له في انجلترا اولا ثم في بقية البلاد الاوريية والامريكية » حتى اخذت 


۳ رز القو انین لتحر م تحار ه آثر فیق يي انحلترا سن البر لان قانونا 


TAI‏ ممع تحار اثر قيقي منعا اتا ۲ کل بلاد e‏ ال ر بطاني ۰ وعملت 
0 ية البلاد الاو ره 7 ثم خطت بر يطائيا خطو 5 أخرى ف هذا المضمار فة 
اد كسيت ای الدول النخاسة حون لاوقا 


هذه حقيقة بعر فها کثیر من زنوج أمريكا رم ويعتبرونها مأساة مفجعة . 


عرد الى السودان : 


8 ف الشودات فقد الف الناس 1 ارت هد زمن بعيد فقد ا الاهلون 


أن ارق كان ا 5 اقتصادية وهای ۰ فالجتمم ‏ 5 درح a‏ الار قاء 
باعمال اازراعة والرعي والحلب وما الى ذلك » وان تشتغل الاماء تي النازل. فلم تكن 
هذه الاعمال مما لفو م به السادة في حياتهم اليومية أو الحرائر في بيوتهن ! 


حملات أصطياد السود 
عصر محمد علي 


عندما فتح محمد علي باشا السودان ( ۲۱-۱۸۲۰) كان من آهم اهدافه _ 
كما تقدم ‏ ]! لكي E a‏ ی وی ابه 


: الإيدي العاملة للحقول والصانم . فاقام في عام ۱۸۲۱ و ا ial‏ 
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لاستقبال السود . و من بالطيع ی أن اسماعيل بن محمد علي تما دانت ال 
البلاد ارسل قوجة أحمد اغا ( من يار ضباطه ) الى جبل تابي لاصطياد الو 

فعاد بضحاا هم الف و تسعمالة زنحي من الر حال والنساء و الاطفال ۳ 
جميعا ألى مصر لاختيار المناسيين للعسکر نة البقیه في أسواق النخاسية . 
و لعلنا نذ کر ۳1 اسماعيل بدوره قد قام بحمئة لاصطياد السود یا لحبالا لجنوبية 
ولم يوفق إلى ما اراد من اعداد هائلة . وان ابر اهیم باشا الذي بدأ غزوته‌للجنوب 
ند رضي من الغنيمة بالاباب سیب مرضه. 


ولكي يزيد محمد علي حصیلته من السود » منم الجلابة من الاتجار بالر قیق 
مع الخارج » وامر أن ببيع التجار اشا للحکومة . بل اشار بأن بدفع الواطنون 
ما عليهم من ضرائب رقيقا من الرجال لينضووا تحت لواء الجيش . ومن ثم‌اخذت 
الحملات تتوالى حسب رغبة الباشا الملحة وحثه لرجاله هنا كيما يضاعفوامجهوداتهم 
ويكثروا من حملاتهم . ففي عامي ۱۸۲۲ و ۱۸۲۳ بلغت علة الذين اصطادتهم 
الحكومة ‏ وفق تقدير الامير عمر طوسون ‏ ثلاثين الفا من الزنوج أعدوا للجيش. 
وكانت خطة الوالي في بدیء الامر أن يجند السودانيين السود » وان ببقي على 
المصردين ولم بتجه نحو تجنيد المصريين الا مؤخرا بعد آن فشل فيمشروع الجيش 
الكس من الو دان : 

وعلی عهد خورشید أغا ( ۱۸۲ - ۱۸۳۸ ) انتظمت حملات اصطیادالزنوج» 
فاصبحت نشاطا موسمیا تقوم به الحکومة . وما هي الا أن استقر خورشید في 
السودان حتی ارسل (1851 ) آولی غزواته الى قبيلة الشلك على النيل الابیض . 
وکانت مناطق الشلك آنذاك تمتد حتی الكوة شمالا . ولکن هذه الحملة لم تزد 
على أن تكون استطلاعية ٠‏ ثم أنفذ جملة آخری قادها بنفسه ( ۱۸۲۷ )و کان ضحایاه 
في هذه الرة هم الدننکا في شر قي النیل الابيشضش . وبعد عراك بين الفر مین استسل 
فيه الدينكا وذادوا عن انفسهم برماحهم وقسيهم » وبعد أن کیدوا اعداءهم خسائر» 
انتصر خورشيد بقوة السلاح الناري وعاد بخمسمالة دنکاوي. وی عام ۱۸۲۰ آغار 
خورشيد على الشلك في منطقة فشودة ( كدوك الحالية ) بهدف الحصول على 
الز لو ح والیفر . ولقد تحدی الشلك هو لاء المغير بن علیهم ۰ ورغم آن مد فع الاتر اد 
د خسف کی هم له © ان خورشید ورحاله قد هزموا » ولم بحصلوا في 
النهاية الا على مائتي شلكاوي.. فرحع الحکمدار وجنده الى الخرطوم بجرون 
اذبال الهزيمة ( ۱ 


1( رتثرد هل « مصر فى النودان 9 


AY 


٠‏ متهأ محمد على أكتشاف منابع النيل والحصول على العادن التي ظهر أنها موحودة 
E‏ تلتها حملان وصلتا منطقة غندكر و. غير ان الرحلات التي قام بها سليم 

لم نات أكلها اذ فشل في نيق هدي محمد علي باشا على أن الهم فى هذه e‏ 
انها فتحت الطريق لتجاز الخرطوم من الواطنین والاجانب على السو 


تلك البلاد . 


فتح الطریق اذن الى حنوب السودان بعد حملات سليم قبودان . وبعد أن 
أ كانت المسكومة تضع القبود على تحركات التجار الى أعالي النيل » سمحت لهم 
۱۸۵۳۱ بمز او له تشاطانهم التجاربة هدك. فما بان من التحار الاوربييئن والليقانتيئيين 
والمصريين والسودانیین انفسهم الا أن هرعوا في اعداد كبيرة الى جنوبي البلاد حتی 
غندکرو » بل توغلوا نحو الغرب حتی بحر الفزال . فبعدوا بذلك عن سيطرة 
الحکومة . وقد استفل التحار الاجائب الامتیازات الاحنبية التي نالتها دولهم في 
مصر . وکان لكل تاحر حيشه الخاص وتتكون من الشايقية والدناقله (۱) و له‌زربة 
وف‌ها مرکز رئاسته ومخازنه » وله محطانه التي اتخذ ها قواعد لحملاته "للحصول 
عأى العاج وهو الفرض الاساسي للتجار في بادیء الامر . ولکن سرعان ما انقلبت 
عملية صید الافیال الی صید الا سين السود ! فهوّلاء التجار كارا برغبون في 
انسوداوات او تات السود لیکن جواری او سراری © وللعمل ف‌آلذازل‌اما الرجال 
فلزيادة جیشهم الخاص وما تبقی من الجنسین يساق الى انوق النخاسة . 

انشا تجار الرقیق احلافا غرسة مع زعماء القبائل بالحنوب رمت الی هسب 
دسلب اشایل الاخری. موقن :ذلك مو ك العروت التن كانت صقنب ن الان 
الى اغارات لحلب الرقيق . (۲) واخیرا سيطر هوّلاء التجار عله زعماء القبائل 
لا متلا كهم الاسلحة النارية التي لم كن فى طوق أهل الجنوب مقاومتها . بل اصسیح 
الا قو ناء منهم اشبه بأمراء بحکمون مقاطعات واسعة » فصارت اعلامهم ترفع على 
مراكبهم و محطاتهم حتیلا تتدخل السلطات الحکومية ف‌آعمالهم والحد من‌نشاطهم »(۲) 
ولهذا نات حکومات داخل حکومة اللسودان ! 

ومن آشهر هؤلاء النخاسین الاجانب السید آحمد العقاد من مصر » وعلي 
ابو عموري من صعيد مصر © وشطاس القيطي » وكوشوك علي الترکي وغیرهم . 
ومن الاوربيين ما لزاك ( فرنسي ) وتقع دائرة نشاطه الكريه قي , بسر الال وم لقت 


)١(‏ ب .م . هورت 
(۲) ب, م . هورت « تاریح السودان الحد:ث » . 
(؟) الشاطر بصيلي ( معالم تاریخ وادي النیل » . 
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رمبيك . 


وثمة فرنسيان آخران هما باتيلمي ولاقارج » ونمساوي بدعى فرانز 
پایندر . 


دمن الليفانتيئنيين دونو وفر سه اميلي الا لطیان اللذان تحنسا بالحنسية 
1 دليزبة . لهذا آتبرت الحكومة الانحلیز نة للدفاع عن دببولو سنه ۱۸۲۲ حينما 


اتهم بممارسة تحارة الرقيق » وادعت ان الادلة ضده غير متوفرة لکیلا شين 
5 1 


بل أن حل القناصل أنفسهم قداتهموآأ بالاشتراك في تجارة الرقيق بطرق ملتوية » 
وحامل الساج !! وکان من البديهي آن تمتمض الحکومة من هسذا الوضع » وآن 
يطلب والي مصر الى الدول الکبری رفع حمایته! عن رعایاها الذين بتاجرون‌بالر قيق‌في 
على تحاره الر فیق 0 وكما تعدم ۳ ن‌الدو ل الاورسة وعلى رأسها بر بطانیا قد 
سنت القوانین لتحريم الرق ونجارة الرقيق . وبسبب الحاح مصر على القناصل 
وافلا الى وتاب رحن عتا ةوف وغادروا. البلاد لي وة كلصت 


ولنا آن نتساءل عن الجنوبيين واهل جبال النوبة ممن اکتووا بنار تجاةالر قیق» 
هل کانو! من العف .و لابين بحیت اصبحوا ضیدا ا آیدی اولك 
الوحوش ؟ الواقع أن هو لاء المواطنين کانو! بذودون عن حماهم . ولكن اس البلار 
بالنسبة الیهم الاسلحة الناربة التي كانت تطیش عقول اولنك الابرباء » وتردي من 
ستیسلون و شفون للد فاع عن دیارهم قتیلین . والاسلحة النارية قد دخلت‌البلاد 
بدخول الائر الاو فتح السودان .الی‌حانب ذلك فهناك انقسامزعماء السود وسبوعم 
العلاقات بينهم » مما افقدهم التماسك والتآزر ضد العدو الشتركد . وی هذا 
تقول شقیر ومما جرا التجار على مثل عذه الافعال اتشقاق مرد السود بعضهم 
علی بعض کا اذ! هاجموا ملکا منهم ام بخشوا انتصار جیرانه له بل ریسا 
استنصر وا حیرانه عله . وکانوا شیدون آسراهم بقيود من حديد وسوقوهم الى 
زرائبهم سوق الانعام حتی لقد يموت كثير منهم في الطریق‌وعند وصواهم الى 
الزرائب بنتقون اقواهم بدنا واخفهم حركة واثبتهم جنانا فیضمونهم الى عصابتهم 
ویدفعون الباقي مع السن والریش الى النخاسین (۱) . 

والان مل بنا آن نناقش الخطوات التي اتخذها الحکم ار مرت 


(۱) نموم شقیر « جنرافية وتاریخ السودان » ص ۵۵ 


۸٦ 


لکي بدي ی تجاره الرقيق في السودان 


۱ في تقديري انني قدمت لهذا الموضوع في مستهل هذا الفصل بما فيه الكفاية 
وعلی دك سعین علا أن نرجع كلبلا الى الو راء لنشفی على الدور الذي قام ی 
علي ١‏ اشا لالفاء تحارة أل رفيق ٤‏ هنذا البلد 4 ثم نتشبع خطوات قية الو لاة 5 


دور محمد علي 


من فضول القول أن نقول أن محمد علي باشا قد غير. ما بنفسه عن‌ممارسة 
الرق وتجارة الرقيق طوعا او بمحض اختياره ۰ وابة ذلك انني لم اعثر في سيرته 
على ما بدلل على نزعة انسانية خالصة . وهو الذي فتح السودان ( من بين اغراض ۱ 
أخرى ) لرجاله السود . وهو الذي كان بلح ویکثر من الحاحه في طلب انزنوج 
لتطعيم جيشه بهم . اذن فثمة عامل اجبره على ان نامر بانقاف هذه التجارة 
اللعينة في السودان . ش ٍ 

بعود هذا التفیر من جانب الباشا في القام الاول الى تدخل الاتحلیز الذسن 
تناهی الى مسامعهم عن طريق السواح الاجانب ( کانوا بزورون النيووان مد ق ها 
تفشی تجارة الرقیق » وكيف كانت خكومة الخرطوم تصرف الى بعض موظفیه ا 
رواتبهم من الرقیق بدلا عن النقد ! هذه الاخبار الم بها الستر کامبل قتصنل 
بر بطانيا العام الذي كانت تر بعله تمحمل. علي علاقة صداقة و تقد بر متبادل ؛ فأفضی 
بها الى المافا . فماعتم محمد علي أن بوث برسالة ألى حكمدار السودان »و فیها 
مر صر بح 3 اععلاء الر واتب للموظفين في شکل ار فاء بدلامن النعود ۰ وفيهاشول: 
3 مما كان من وأضحات الامور مبلغ استهحان هذا النظام لدى الدولة المشار أليها 
قد وجب الغاؤه مر اعاه لا استحكم يننا وبين هذه الدولة من روارط الصداقة 
التينة وعليه فيحبٍ أن تکفوا فيما جر من اعطاء العبيد والجواري بدلا من العلوفة 
وأما ان قلتم ان الاخذ بهذا النظام بعود على الميرى بفائدة فأقول لكم دعوا 
الفائدة في جانب قأنا مستعد لقبول الضرر والخسارة تي هذا السبيل ولذلك اطلب 
ألبكم بصورة قطعيية ان تلنوا النظام المذكوق ۰ (۱) وشرر الدکتور شميكة آن 
اتکیتان ةا هلاه شاه 2 حح اد ری ولا وگن هس سر 
للنظر قي آمر الجناب العالي . فاستقر رأبهم على توزيع الارقاء قي البلدان الختلفة 
وبیعهم لتدنم من اثمانهم الرواتب . ومن البین أن هذه الخطة لم تكن ابطالا للرق 
وتجارة ار قیق . 

من الاوامر التي آصدرها محمد علي بشان تحاره الر قیق وتنصله من تلك 


(۱) آلدکتور مکي شبيكه « السودان عبر القرون » ص ۱۰۹ 


۳ 


التجارة بعد اذ تيقن أنها مذمة له ؛ وأنها مصدر. ملامة » بل متاعب له من جانب 
الول الكبرى وبخاصة انجلترا » ما جاء قي احدى رسائله لخورشيد اغا حكمدار 
السودان ( ۱۸۲۱ ۱۸۲۸ ) حیث یقول : « آنني لا ارید تجارة لا تشر فني. واني 
لعلی استمدادلبذل کل تضحية اذا تطلبالناء التجارةاية من التضحیات من‌جانبی»(۱) 
و تما بقرر نعوم شقير فان محمد علي قد نادی بابطال تجارة الرقیق على رؤوس 
الاشهاد عند مازار السودان عام ۱۸۳۹ . 


على أن البريطانيين لم بقتنعوا بهمذه الوعود والاوامر © ولعلهم ظنوها سلبية 
لا تجدي فتيلا في هذا المجال . فاخذرا یضنطرن على الباشا ليكون أكثر ايجابية 
ويضع حدا لحملات جلب الرقيق من مواطنهم . وكان محمد علي يحاول ان بعال لهم 
معنى الغزوات التي يقوم بها جنده بأنها اجراءات لقمع حركات العصيان أو تعدي 
دمض الغائل على غير ها ۱ وسين أن ف هذه التحر کات ٤‏ اذا أسر نمض أطفال الزنوج 
فانهم سرعان ما يرجعون الى أهليهم وينتظم الكبار منهم في سلك الجندية » ویتمتمون 
تمعاملة الاحرار . أو كما ورد في کتات « السودان عير القرون » ( لشسبکة ) تل 
يتمتعون بكامل حريتهم ولا يمنعون التزوج مثل الجنود المجندة من الاهلين حسب 
اللزوم لسد النقص الوجود قي الجنود كما هو الجاري في كل بلد ويستحقون الرتب 
حسب النظام العسكري ؛ فيقطعون مراحل التربية والتمدن الانسانية قطعا متواصلاء 
الامر الذي يؤدي الى ارتياح الاهلين المتمدنين . وفيما يبدو أن محمد علي كان مقتنعا 
بان الفاء الرق في السودان بجرة قلم امر عسیر ان لم يكن مستحیلا . وان ابطال 
الرق يحتاج الى توعية أو تربية وتعليم على حد قوله » ومن ثم لنی الرق ولعله 
قصد الى تحرير الوجدان اولا » ثم يتم ابطال اثرق لان التجارب قد دلت على أن 
العبيد ( في كثير من انحاء العالم ) الذين حرروا قبل أن بتحرر وجدانهم قد فشلوا 
في مواصلة حياة الحرية رغم انطلاقها وجمالها » وفضلوا الرجوع الى سادتهم ! وفي 
هذا الصدد قال محمد علي الى ريتثارد مادن : « يعظم سروري اذا ألغيت الرق 
الفاء تاما » ولكن الواجب على الانسان أن بهییء للشعب قبل ذلك وسائل التربية 
والتعليم » لان مسألة الرق ف هذه البلاد من أشق المسائل وأشدها صعودة > على 
خلاف الحال في بلادكم ذلك آن الناس اعتادوا ان بستخدموا الأرقاء لدرجة انه اذا 
آمتنع وجود الرقيق بالاسواق » بادروا بالشكوى على نحو ما فعلوا سابقا عندما 
منعت جنودي من تسيير الغزوات لصيد الرقيق فى سدار » (۲) . 


(1) الحكم الصري في السودان للدكتور محمد فؤٌادي شكري ص ۷۱۳ « نقلا عن 
الشاطر بصيلي ص ۱۵۱ » . 

(۲) الدکتور محمد فؤاد شكري « الحکم الصري في السودان » ص ۱۸۲ ( نقلا عن 
الشاطر بصيلي ص ۱۵۰۷ ) . 


۹۱ 


نه حملة ما تعدم نخر ج دخلاصة هي أن م خوك علي فل أمر دابطال تحاره 
الرقيق . بيد أن الامر برمته كان حبرا على ورق ؛ فلم بحدث تقدم بذکر قي هذا 
الشأن 


عباس باشا (1868 - 18664 ) 


أما عباس باشا - على ما هو معلوم ‏ لم بول السودان ما يستحق من 
عنايته » فهو قد شب على أسدن التربية القديمة » وظل حتى اليوم الآخير من 
حياته حاكوا مستيدا نافرأ من شغبه . وقد أتسم عهده بالحمود والعقم والتعصب 
ضد الاصلاحات » وعلى الخصوص الاصلاحات المقتبسة من الدول الاحنبية . فليس 
بمستقرب اذن أن لم يلتفت الى ما بحدث أو يجري في السودان وبصوره خاصة 
فيما بختص بالرق وتجارة الرقيق ٠.‏ 0 


دور محمك سصدك 


على عید محمد سعيد باشا ( )۱۸۵ = ۱۸۲۲ ) تغيرت الامور يعض الشيء © 
ا 0 كان ف ابان 0 عباس منفى للمحرمين والعضوب عليهم © وجد 
شيا من التفا ت الوالي نحوه . نا ل تكبد محمد سعيد المشاق لزبارته والو قوف على 
احواله عام ۱۸۵۷ . وکما قدمت آنفا > اصدر سعید آوامره لاصلاح الادارة و تخفیف 
اعباء الضرائب فيه . ومن اهم اصلاحانه محاولاته لابطال تجارة الر قیق في السودان. 


ان مرد هذا الروح آلطیب من جانب محمد سعيد لتعلیمه وسعة افقه وتأثره 
بالغرب في محاربة الرق . وبالاضافة الى العامل الانساني لالفاء الرق > فثمة عامل 
سياسي الا وهو أن محمد سعيد قد اعتزم ان ينهي سلطات تجار الرقيق ويستعيد 
نفوذ الحكومة في المناطق الواسعة التي فرض النخاسون عليها انفسهم واستحوذوا 

وما أن اعتلى محمد سعيد أريكة الولاية حتى أعرب عن ل#مابه وتقديره لنظرة 
الدول الغربية تجاه تجارة الرقيق . ففي دسمیر ۱۸۵ اصدر امرا قاطعا 0-0 
السودان ليبطل تحاره الرقيق في ابة صورة من صورها أبا كانت هذه الصور علنية 
ام سربة . واليك. هذا النص من خطابه الذى بعث به الى الحكمدار هنا « صوره. 
ارادة كردمة الى حکمدار السودان أن مبيع وشراء الحواری السود والعبيد آلذین 
صاير حلبهم من السودان ودار فور صار منعه من طرفنا كليا وقد صدر آمر من 
طر فنا في هذا التاريخ الى المالية لاحل التحربر من كمرك آسوآن والی مذبر حرحا 
وأسيوط في خصوص عدم اعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالاسرى الى مصر 
نحين تصیر هذه الممنوعية معلومكم بلزم الدقة والاعتنا التام في منع مبيع وشرام 


۹۲ 


انجواری والمبيد ببلاد السودان سرا وجهرا ۰ (۱) وبهذه الخطوة بدا الهجوع 
على ألرق ونجارة الر قیق في هذا البلد . 

ویقرر ريتشرد هل أن محاربة تجارة الرقيق في:السودان بجدية واصرار عتتز 
مخاطرة في بلد يعتمد اقتصاده على أعمال الارقاء . ومع ذلك فان سعيدا ظل بنط 
صخرة عاتية ليوهنها وهي صخرة الرق الذى أمتدت حذوره الى أغوار بعيدة في 
کیان المجتمع السودائي . 

وقد اسس محمد سعيد محطة ( ۱۸۵۵ ) في فشودة على النيل الأبيض في 
جنوبي الحدود المصرية آنذاك لنع تصدير الأرقاء والسيطرة على سفن النخاسين 
النازلة والمحملة بالرتوج . و<عل على فشوده والمناطق حولها محافظا هو صالح 
حجازي للقيام بمهمة ضبط الرقيق المجلوب من الجنوب وفك اسارهم ومنحهم 
حرياتهم . وف أواخر ا کت سحي سعيد الى مدير سنار والخرطوم قوله : 
« على الرغم من أن تجارة الرقيق قد أبطلت منذ زمن بعيد الا أن العبيد من النيل 
الأبيض ما زالوا يباعون في الخرطوم :ان هذا الاعمال اليد زوا موم | 
بنيغي أن تبطل فورا هذه التحارة في منطقتك . کما بتعین عليك ان ترد کل السفن 
المحملة بالعبيد الى مواطنها » (۲) . 


اثمرت حملات محمد سعيد لقمع تجارة الرقيق بعض الشيء اذ ضبقت 
الخناق على تجار الرقیق من بحارة » وهم الذين كانوا بفیرون من التبل الابیض > 
ونماضه وهم الذين غزوا الجبال - جبال النوبة وجبال فازوغلي » الى درجة ان 
بعضهم شکا سوء الحال . ويعني بذلك ضیق ذات اليد بتضاژل دخولهم بسیب 
الرقابة التي فر ضت عليهم . وهم في الواقم لم بترکوا هذه التجارة المشينة © ولکنهم 
کانوا بسو قون ضحاباهم الى الاسواق وهم في حالة لا تحسدون عليها من التریص 
والذعر خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون وضياع اموالهم . 

والحق آن محاولات محمد سعید قد اجدت فق ناحية هي آن تجار الرقیق من 
الأوربيين قد زهدوا في انکسب من النخاسة > فباعوا زرائیهم عام ۱۸۲۰ الى وکلاثهم 
المرب . ومن ثم « وضع جعفر باشا الضم اسان E‏ احتكرها السید احمد 
العقاد شريك السید موسی العقاد من الحکومة بشمسة آلاف جنیه في السنة علی 
أن لا تجر بالرقيق و لايغزو بلاد العبید » (۲) . 


على أن تجارة الر قیق لا زالت قائمة في جنوبي البلاد لان اتراق التخاسة التي 
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آغلقت أبوابها في مصر ظلت منمتوحة في البلاد العربية الأخرى . ول رتشرد هل أن 
قتصل النمسا العام الذي كان على صلة وثيقة بالمبشرين اللاتبنبین ق‌السودان قد 
آوعز الى محمد سعید (۱۸۰۱۱) بأن بضع حدا لنشاط الخاس ات الد . قما 
کان. من الاخیر الا ان حذر مدير الخرطوم. وسنار من انهماه هدا الز جل‌نیاعمال 
النخاسة واوضح للمدیر ان تلك القضية ستؤثر على مستقبله كاداري > ولا بد من 
ان يقوم بعمل حاسم حتى تجري المدالة مجراها . ويمضي هل فیقول ان حكومة 
اور ۱۲۱ في اتسين وه وا رنه لت تا 2 
الرقيق على النيل الابيض . وعلی حسب نصيحة القنصل البربطاني في القاهرة انفذ 
محمد سعيد أربع سفن بخارية وست مراکب مسلحة كلها بالدافع لتقوم بدؤريات: 
على النیل الابیض لالقاء القبض على تجار الر قیق ومصادرة شحناتهم . فوصل هذا 
الاسطول الصغير الى الخرطوم في آوائل مهد اسماعیل باشا . و 


احمال الغول أن محمد سمد قد قام بمجهودات حسسئة لالفاء تحار ه الر قیق ' 
غير انها لم تحفق ماکان تصىو اليه من نجاح . وتعود ذلك في العام الاول الى أن ` 
الرق قد تأصل في أعماق المجتمع السوداني كما آومات الى ذلك آنفا .. انیا لم 
بهتم المسؤواون في السودان اهتماما كبيرا يتنقيف سياسة محمد سعيد واوامره 
الخاصة بالرق . ولعل من أهم العوامل التي أدت الى تفشيل محاولاته وانتعاش 
تجارة ألر قيق فتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة اذ تدفق على السودان الاحانب 
من المغامرين والمكتشفين والتجار الاوربيين والليفانتينيين الذين كانوا من الانذال 
ولاراذل » والذين استغلوا حمابة قناصلهم استغلالا بشما فعاثوا في البلاد فسادا 
ومتاحره بالنفوس خاصه وأن ذلك العصر كان « عهد الفناصل الذهبي في السودان 
كما كان الحال في مصر » . 


ثمة حفيقة لا تغفل آورذهصا الدکتور محمد فوّاد شکری في کتابه « مصر 
والسودان » و فحواها أن محمد سعيد ذاته قد اشترل - على نحو من الانجاء - في 
تفشیل خططه الرامية الى الغاء الرق وتجارة الرقیق حینما کون له حرسا خاصا 
من السودانبین السود الذین جلبهم باتفاق مع شركة السید موسی العقاد وهي من 
آشهر الثرکات التي مارست تجارة الصاج والرقيق في جنوبي سسودان وعلی هذا 
فقد نهی عن خلق وأنی مله ! 


دور اسماعیل باشا ( ۰-۱۸۲۳ ۷۹) 


الافق » كما امتاز بالذكاء والیل الفطري للنظام والاصلاح . فلم يكن بدعا منه أن 
دشتها حربا لا هوادة فيها ضد الرق وتحارة الرقيق المستهجنة بي السودان . 
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واسماعیل ت كما ملفت الاشارة قد آشرب حب الدنية الثرية » وأشعهر بنزعتد 
اوربیه وثقته العمياء في الأوربيين . فما ان اعتلی عرش مصر » حتی وقف حنبا 
الى حلب مع الأوربيين العاملين على تحر سر الأرقاء ف انحاء العسالم لکسب ناء 
الانس‌انية على مدار التاریخ ویسجل اسمه بحروف من نور في سجل الخالدین . 


لعل أو لى الخطوات الي التي اتخذت الفاء تجارة الرقيق في السودان هي 
التي قام انها اسماعیل باشا ى اكتوير ۸ قبل وصوله الى دست الحکم حینما 
« آلو یرکو » مقدارها راتب شهر سلى کل مشتئل في تلك الرحلات التحاربة من‌التجار 


كذلك اصدر اسماعیل آمره پتحریر کل عند او آمة بتضح آن مالکه او مالکها 
کف ایام مماماگه اي ایا ای یی عليه او ها كبا دال كوه مسكرية 
تستخدم وایورات الحكومة لتقوم بالر قابة على النيل الابیض . 

ثمة خطوة اخری اتخذت في بونیو ۱۸16 وهي أعداد قوة بولیس نهرية . 
وفيما اعتقد اننا نذکر أن هذه القوة هي التي انغذها محمد سعيد باشا » ولکن 
المنية عاحلته قبل أن برى ثمرة أعمالها . فأفاد منها أسماعيل ووحهها وجهتها 
الصحيحة وهي القاء الفيض على النخاسين ومراكبهم النازلة من الاستوانية وبحر 
النزال ومصادرة حمولتها . وقي البدابة خدمت هذه القوة غرضها بيد انها سرعان 
ما فقدت فعایتها . وعلى الرغم من انها صادرت ۳۰۳۸ رقیقا الا أن النخاسين قد 
تعلمزا كنف هربون من دوریات الحکومة أو برشون رجالها . هله الاجر ارات قد 
مثیت بقل د وا انتتمرت. قخاره الرقیق کما کانت في سایق وا ذلك ان 
منابع الرق كانت بعيدة عن نفوذ الادارة . وعلی هذا فقد كان لزاما ان تتخد خطوات 
أبعد مدى » فأسست الحکومة مديرية جديدة عام ۱۸۵ على النیل الابیض سمیت 
دایز نك « البحر الأبيض ) جعلوا عاصمتها فشودة ف منطتة الشلك . وكانت خطوة 
موفقة بعض الشيء رغم انها کلفت اموالا کثيرة اذ قوت نفوذ الحكومة هناك لان 
وضعها الاستراتيجي قد ساعد على سد الطریق المائي في وجه السفن النازلة من بحر 
الجبل وبحر النزال ونهر سوباط . ومن آثار تأسيس هذه المديرية ان أحد التجار 
الذين تآمروا على تلك البلاد وبسطوا سلطانهم عليها قد نفد بجلده > وآثر آخر 
انسلامة والخضوع للسلطات . ۱ 

على أن لهنة تحارة الر قيق ظلت قائمة . وفى هذه الرد مارسها مدير مديرنة 
البحر الابيض الذي سولت له نفسه أن بحول الارقاء الذين صادرتهم السلطات‌الی 
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سصلحته ! قبرهن بذلك على خيانة الأمانة وانطبق عليه القول السائر : « حامها 


بحرامیها » كما أن هذا المدير قد تراخی عندما تناهى الى سمعه أن بعض النهاضة 
و على بلاد الدينكا والشلك . ولذلك امتعض الخديوي من شلوك هذا المدير > 
وا خطابا الى الحكمدار ضمنه العقوبة التی توقع. عليه 
الخظاب « فينما الحكومة الفت بيع !! 
بيعة لحسيابه > وف ذلك 


٠‏ والبك طرف من هذا 
رقيق الذی استرد من الأشقياء أذ هو بعيد 
۱ ما فيه من الاستهتار بأوامر الحكومة ؛ ومن أجل ذلك بحب 
انلا كني ره زاب نع أن رل ایض ال رزوی تخل سنا ود 
ال الخسيسة ايكون عبر ه ا ین بز أها ار یی الدى ام يوب اس داده 


واعادته الى أوطانه بالراحه واسکانه فیها ... » (۱) . 

ولد نححت مساعي اسماعيل لدى الباب العالي في الحاق ادارة مصوع 
وسواكن سقية السودان عام 65 ثم ف مهما بفرمان سنة ۱۸۲ © فأصبح في 
مقدور الحكومة ان تضبط اعداد! هائلة من الارقاء الذين كانوا في طريقهم الىالتصدير 
لخارج البلاد . بيد أن المهربين س وکانوا يبرو مون كما تروغ الثعالب ‏ قد ترکوا 
سواکن ومصوع کمتفذین ؛ وأخذوا يصدرون ضحاباهم من المرافىء الصغيرة بعيدا 
عن أعين ألر قماء وأماكن الخطر 8 


شيء آخر هو أن الحکمدار موسى حمدي باشا قد رفع جزية الرؤوس العاملة 
في حقل التجارة بالنيل الأبيض الى ثلائة اضعاف . مما أثار التجار الاجانب وجملهم 
بجارون بالشكوى ويتهمون هذا الحكمدار بأند يريد أن يقصيهم عن الانتفاع بالتجارة 
في ذلك النهر . هذا الضغط جعل التجار الأوربيين واللیفانتینین شسجون فیما 
نز خلال السنوات التي تلت ذلك تاركين زرائبهم ومحاطهم في الجنوب حيث باعها 
بعضهم للتجار المرب لمجزهم عن مناقشة الاخیرین وباع آخرون زرائبهم للحکونة 
على عهد جعفر مظهر باشا ( ۱۸1۹ ۷۱ » فدفعت الحکومة فيها بسخاء طلبا 
للخلاص من شر آو لك السفلة المجرمين الذین استهدفوا الثراء الحرام بأبة وسیلة. 


e)‏ ۵۵۸ ممیهتر كه ونیعه تربیه دی ۲۲ تاريخ ؟ برقع الثاني ۰۱۱۸۳ هلا 
عن شبيكة « السودان عبر القرون » ص 168 ) ۰ 


۹۹ 


بو خذون الى الخرطوم حيث بجند الكثيرون منهم في الجيش . وعلى ذلك قان الادارة 
نفسها قد غضت الطر ف عن وسيلة مقنمة لجلب الارقاء وحتيدهم )١(‏ 

ان اجتهاد اسماعيل الواضح وعزيمته الصادقة في قمع الرق وتجارة الرقيق 
لا بماري فيها أحد . غير أن تل هذه الجهود لم يكن مبعثها الجانب الانساني 
فصنب » بل هنالك الدافع السياسي الذي المت اليه تي الحدث عن دور محمد 
سعيد ألا وهو ضياع نقوذ الحكومة في الناطق الجنوبية والفربية التي بط علیها 
تحار الرقيق سيادتهم . ومن هنا تضح هذا الحماس الفائض الذي افعم نفس 
الخدبوی . فوضع خططه منذ مارس e‏ لتضييق الخناق على النخاسين ؛ 9 
بلاحق تنفيذها حتى لا سرحوا ویمرحوا قي البلاد دون رادع . من ذلك الرقابة على 
تصدير الاسلحة والبارود الى السودان لان تجار الرقیق کانوا برهبون بها ضحایاهم 
ویسوقولهم بها سوق السوائم . 

وقد اخذ اسماعیل بشتط في طلب التعاون من قداصل الدول الاجنبية في 
الخرعلوم لیتخلوا عن حماية رعاباهم الشتغلین بتجارة الرقیق . وکما قال اندکتور 
محمد ناد شكري : « اصرت الحکومة الصرية على وجوب رفع هذه الحماية اذأ 
ارید النجاح لابة محاولة للقضاء على تجارة الر قیق في الا قاليم السودانية » . 


واذا تساءلنا عن السبب الذي مهد لتجار الرقیق لیسیطروا على تلك الناطق 
التي مارسوا فيها نشاطاتهم الشائنة وهي الجنوب ( على جانبي النیل الابیض حتی 
شندکرو ) وبحر الغزال > وحبال النوية و حنوبي دار فور ؛فالاحابة على ذلك 00 
الحكومة نفسها هی السوولة عن كل ما حدث من عبث وفوضى ..وآية ذلك انها 
سمحت للتجار باحتكار تجارة العاج في تلك البلاد التي كانت خارجة عن سلطانها . 
وقد اتخذ هؤلاء من تجارة العاج وسيلة لذر الرماد في العيون » أو ستارا نخفون 
وراءه مراميهم الدنيئة . ونسبة لهذا السماح او التنازل منن جانب الحكومة فقد 
ذهب ريحها اذ لم بعد لها أي أثر هنالك . 


ومن حهة أخرى فان الشركات التجارية الي ملحت حق احتکار العاج فد 
نر ضت سیطره 5 كاملة على السکان » وأخذت تحني منهم الضرائب ! ومن احل ذلك 
اضحی شم تلك الاقاليم » بحسبانها منابع ثرة للرق » ضرورة ملجشة , فلا عحب 
أذا بدات سلسلة فتوح الخد بو ی اسماعیل 5 السودان . 

قبل أن نبدا الحدث عن الا قالیم التي ضمتها الحكومة الى بقية السودان © 
بحدر دي أن أبين هنا آنني سأکتمي بحقائق مقتضبة للذابة أو قل باشارات عن ضم 


)۱( ام مه هولت : 


۷ م لا 


فلك المديرباث » ذلك لأنني مأفرة لهذه الفتوح الفصل التالي ان شاء الله , 
ضم بحر الغزال ( ۱۸۷۲ ) 


۱ اتسخذ. تحار الر قيق من بحر الغزال مر انعا فعائو ا ف ھا قسادا و تسلطو ! على 
مور ای الأهامن' 5 وللأساب ادي تعدم ذكرها رأى اسماعيل أنه لذ مناص من كسم 


5 أ كلسم الكبير حتى 5 سلطانه عليه و شم حا لعيث العابثين‎ dji 


و تنفیذا لرغبة الخديوي فقد عهد الحکندار جمفر مظهر ألى رحل بدعی محمد 
البلالي باذارة بحر الفزال بمعتى أن یکون ناظرا علیها . ولکن التجار وعلی راسهم 
الأزبير رحمة قد روا ف البلالي مغتصبا وشبحا بتهدد مصالحهم. . فما هي ألا ان 
شنوا عليه حربا حتى قتلوه . وهزموا كتيبته . . 

عل آن ابيز وكان ذکیا - قد این أن الحكومة لن تتر که وشأنه ؛ فامتثل 
لها وأظهر الخضوع للخديوي اسماعيل فعينه مديرا على بحر الفزال في'ديسمير 1۸۷۳ 


فتح دارفور ( ۱۸۷ ) 


برجم مسح دأرفور ألى أن عر بان اثرز نقاء ف جنو بي ذلك ألاقليم قد قطعوا 
الطر بق دين. بحر النزال. ودارفور » بل تعدوا على حدود بحر الفزال ۰ ورغم آن 
اتر رحمة قد انفق معهم عام 1817 على أن يسمحوا لقوافله تسیر عبر أراضيهم 
بسلام ؛ الا أنهم نكثوا العهد » ونهبوا قوافله . وقد طالبهم بتعويض كاف ٠‏ واکنهم 
لم پستجییوا له » فلم يجد بدا من حربهم واحتلال مرکزهم في قربة شکا . التجا 
تسيخان من شبوح الرزسعات الى لان دار‌فوو. واا طالب الور سیم ان 
رفض السلطان ذلك . فنشبت الحرب بينهما » وكان النصر حليف الزیر . وقد 
دخل الفاشر في ۲ نوافمبر ۱۸۷6 . ۱ 

وبعذه الصورة آضیفت دارفور الى بقبة الدیربات بعد أن فللت مستقلة طيلة 
هذا الوتت منذ فتح السودان عام ۱۸۲۱ ۱ 


ضم الاستوائية : 
كانت المديرية الاستوائية مسرحا لنشاط تجار الر قیق ولسبطرتهم . فامتزم 


الخديوي ضمها لیقیع النخاسة » ویضع حدا للفوضی واضطراب الامن فیها ولینشر 


. والکتشف الانجليزي . فوصلها في ۱۸۷۱ وانشا بها محطات عسكرية وحصونا . 
۱ غير أنه لم ستطع أن يقمع الرق فیها لوقف تجار الرقیق العدائي ضده ولعنفه 


۹A۸ 


وخشونته مع الاهالي هناك . 


خلف بيكر على ادارة المديرية الاستوائية غردون عام 1۸۷6 > فواصل عملية 
التوسع واسس عدبد الحطات العسكرية التي امتدت الى قرب الحيرات . ولكنه 
لم شمع تجاره الرقيق وبعود سيب فشله .- فيما بين غردون - الى فاد الحكام 
في الخرطوم : 

من هنا نعلم أن المديرية الاستوائية قد أضيفت الى بقية مديربات السودان . 


شيء آخر هو أن الحكمدار موسى حمدي باشا قد رفع جزية الرؤوس العاملة 
في حمل التجارة بالنيل الابيض الى ثلاثة أضعاف مما أثار التجار الاجانب وجعلهم 
بجأرون بالشكوى وبتهمون هذا الحكمدار بأنه يريد أن بقصيهم عن الانتفاع بالتجارة 
بعد خلال السنوات التي تلت ذلك تارکین زرائبهم ومحاطهم في الجنوب حيث باعها 
بعضهم للتجار العرب لعجزهم عن منافسة الأخيرين . وباع آخرون زرائبهم للحكومة 
من شر أولنك ال فله الحر مين الذن استهد فوا الثراء الحرام بأئة وسيلة : 

بريطانيا وتجارة الرقيق : 

أسلفت القول أن بريطانيا بعد ان صالت وجالت في ميدان تجارة الرقيق 
و حملت سفنها أكثر من خمسین بالمائة من الآفارقة الى آمر نكا وغیر صا 34 وأترعت. 
اتثاقیه بوترخت ( ۱۷۱۳ ) واحتکرت الرق لحسابها » تیقظ الضمیر الانساني فیها 
فالفت الرق وتجارة الرقیق . ومن ثم اخذت تسعی جادة لحاربة هذه التحارة في 
العالم وبصورة خاصة في أفريقيا . ومما دلفت النظر أن بريطانيا التي كانت تنتفع 
ماديا من هذه التجارة الستهجنة قد تحمست آخیرا لابطالها » ودفعت‌لرعاداها 
الانفجليز ‏ ملاك الرقيق - عشرین ملیونا من الجنیهات في نظیر تحرير عبیدهم ! هل 
كان الدافع الانساني کل شيء في هذا الاهتمام البربطاني اللحوظ ؟ لاجابة على هذا 
بقول الشاطر بصيلي أن الانجلیز الذين کانوا بمتلكون مزارع في الستعمرات قد 
أخذوا اعدادا کبيرة من الزنوج الارقاء الى بريطانيا . فخشي الانجلیز أن يتم 
ننحط الحضارة البر بطانية ! أن المحاكم البريطانية التي اعتبرت وجود الرقيق في 
في ما وراء البحار فقد احتفظ البر بطانيون بهؤلاء لاستغلالهم كأبد عاملة رخيصة حتى 
تستطيع منتجاتهم الزراعية إن تناف النتجات الاجنبية قي أسواق اورا ! 


11 


: ألولادات المتحدة عن الامبراطوربة الرطانية » اخذت شاقن بر ااا فى التجارة 


7 اندو له وف المحال البحري . ولذلكت هدفت بر بطائيا من ري الال اه ؛ إلى زج 
۰ السك الو ی ۳ ق المر الزارع الامر نکر ليما تقل الاسدي العامة ار یه 3 ف له 


. الام 


1 8 الحفل الحاري ۰ 


وغيرهالان فق ذلك متافية ل اة ال اة على ليان يد تلاك امياد ة الى ظلت 
٠‏ بريطانيا تتمتم بها منف زمن بعيد . مقي ألغاءالرف فرصة لتقليل صولة الامسطول 


E‏ هت ا سن 
1 


و 
و و 


! 


و نکان» وبذا تر تمع انك أن مقب الان ماج عدهم وبالتالي نمحر ون ن عنافة 5 اذر ی 
۳ 


3 
4 و ۳ کات‎ a 
ses e و‎ E 


۱ الامر دكي على ماه ا لحار ۳ 


هذا ما كان من آمر الحکومة البر بطانية التي لیست مسوم الرهبان : وحاربت 


"ارق ورال فش باسم ا وا دا ب .وك اقا لحن نان حفن از تین 


وقيما علق بتجهودات بربطائيا مع ولاة مصر لابطال تجارة الرقيق فالها قد 
ردات عهد محمد على . واستمرت تطلب الى الولاة الغاء الرف + بل اتخذت 
رطف شاو 5 ایحانیة هى قطم ائواصلات بين آلسنودان والحداز کاحر اء ِِ 
النخاسة : قاعم عن ذلك ضرر لحق التجارة بين التلفين . ولا اعتلی اسماعیل با 
الاريكة آاخد. بو 3 ۰ زاد معط بر دطانيأ عليد بشكل ملحو ف مد الراي العام i1‏ لبر بطاني 


. نكا صة EE‏ میک اجه الر و 


مماهدة اترقيق ( ۱۸۷۷ ) 


قبل ان نتحدث عن معاهد: الرقيق بين انجلترا والخدوی اسماعیل © لحد بنا 
أن ذذ کر ان رلظان تر کےا كان فل اصدر ۳ مسقأ ونوا حی من احا 1 ( ؟ولما ) 


1 وت 


مرا منم ۸ الر قب الابيض 4 وق ف عام ۱۸۷ أمرآ آخر يمع الر قیق الا سود ق املا که 


اومن مها ممر :على یم سن ٣ن‏ مار ولانة تر که ۳ 


e r e‏ سب سب 


الظطن بالدول الاوربية 0 5 ولا اهر بر بطانیا دأ نر الرق أخذت ا متك 
بتک AYY‏ با برام أتقاقة أل ر فیق .۰ فما عنم الخدبوي + 1 استیتاب لطلها جوم ن ثم 
أبرميت معاهدة الر قیق س انحلتر۱ والحد بو ی اسماعیل في ؟ اعستطسی, AYY‏ التعاون 
۳ وا انع وشراء الروج أن الر سم السر كان والحيدي ب د مك تا 
وقي السودان نی مدی ائنتي عشره سنه . 


۱۰۰ 


اتحدايوى 5ل ۳ فق علی مضا جنه !ماد / 1 ۰ وم ند و لاك أ ساب 5 عدا ألد تون 
a 57‏ و 7< اام 1 3 8 سے 5 
محفت 0 ست ري کار 0 عصر والسودآأ ۷ ( و هي , أن 3 باشا مار رفاسي 


من الاز مك المالية الم احتاحت رلاد د 3 و کان برح د اتترا ناه و سا على , مشاكليه 
الالبه و اه لدان من 0 افوسينا ف الغا د غدلي هتر لحك فع س ۲ علها للداشين 


ال رنسيين وفك رمى الخد بو ي آیشا ألى 3 نجاح كانه هت پ الانجامز آنفسهم 

فما تعلق ناعترآفهم بالسسيادة المضصرية ٤‏ ساحا ۳۹ ال مر 5 الا جيل 

الصو مالي > فقد رضى بابرأم معاهدة لالغاء الر قق مم انحاتر! على هذا الاس » (۱) 
بعض نصوص معاهدة الرقيق : 

(() « تعد الحکومه"الصر به أن تمنغ منم ملعا كلا من الان فساعدا أدخال الارتاء وتشر شس 

اشد اامقوبات على الخالفین » . (۲) . 

(؟) « تعتبر المتعاملين بالنخاسة أو آلشتر کین ف عملياتها بمنزلة اتاک انتانلسی 
ونحاكم هو لاء أمام المحالس لعسکر به أو الحالسی الختصية )» 

(f)‏ « ات مصر بقدر ما تحت بدها من سيطرة وننوذ غزوات النهأضة وتعامل مر 
بارس هذه التتجارة من ع الفسائل معاملة القاتلين + 

(6) « تصدر الحكومة المصرية آمرا بر فق مم المعاعدة بحدد بمقتضاه هنم اثر قیق 
لله ف ار ض مصصر والسودان من انتداء تاريخ مەن 5 لامر 1 ۾ تو ضح العقو بة 
على من بخالف ذلك » . 

(۵) تسمح مصر للسهن المر نطانية باحر اء التفتیثن فِ ماه البحر الاحهر علی المراكب 
نقد معاهدة الرقیق : 
تناول اور خون معاهدة الر قیق بالنقد فبيئوا صموبة تنفیذها في الوقت الحدد 

لها . وقد حانبها التو فيق . فهي التي اثارت الواطنین في السودان » وادت فیما بعد 

الى EE‏ ل نيران الثورة المهدية 5 وشال أن غردون قد ذكر أن حکو مد بر بطانیا ارغمت 

انخدیوی على ابرام هذه المعاهدة . وذكر الكلونيل ستيورت في تقرير لحكومته (۱۸۸۲) 

بر له : .من الستحيل أن بتوقع الان زوال الرق من السودان ف عام AA“‏ + أي 8 

نله انتهاء فتر ه الا تنم ۲ عشرة سئة النصو ص : عليها ٤‏ الماهد هد 4 وان مشكلة عو بصه 

كمشكلة تحارة الرقيق من التمذر معالحتها بعقد العاعدات » (۳) . 


(۱) الدكتور محمد ذؤاد شكري « مصر والسودان ۰( ۲۹۱۲ ) ص ۲۳۲ 
(؟) الشاطر بصيلي «معالم تاريخ سودان وادي النيل )4 ص 15١‏ 
678 الدكتور متحمك فاد شکر ی ۳ مصر والسودان ( ص ۱۳۵ 


۳۹ 


9 سا خی و ا ا نض كما رةه : 
و مود وح و ق لر مه و لعف اله نی سس نهد دا لمكن ال لتر احا 
ار E‏ : 
هال سال 2 مد خط سم سر الس دن انتي بر ثرا ف علیها انعم المصرى و یلها ی 
۲ 5 ۳ 
اممارد سیا امعحار د ا شی ۰ 
1 ۹ ۳ .2 3 ۳ 1 ۹2 ۰ ۰ ۰ 0 
1 ات له 25 عله ییاج نط مما قو عد سم أاستعوان عت و سر نج ای 
8 ا ق 2 ۳ د 3 ا 8 2 0 2 2 
.1 ۱ ۲ ۹ 8 1 : 
< نكما لبم اکر اھ بر او ود - و تشد.) عيبا ١‏ کے کے بر لع ٠‏ دمر دورن الذي ی تیاه الخد دید 3 
١ E a e‏ ايم ۱ ! ی 5 5 
اسما ین عد مدا را شسردان ۱ ۱۸۷۷ ع كلا ) ووكلاؤه من آلاوریین د أشتطرا فى 


a ۲ ۱ 2 3 5 ۹‏ ۱ ۳ 1 ا 
ان خذ وا لعش الاس بالشهات واف دمو هم قل أن تست E‏ . واعتر ف 


۹ عن ا و 


نفردون نقنه بانه اقام حکومه أرهانياء ففال : « قبضتا عا عن ار ٩‏ و رین 


کی 
بتي مده و (f.‏ و قال 0 اني أو جه ضربئة شأصية لار الر قيق E E‏ 
إبشسبه الحكومة الارهابية في معاملة هده التحار » (۱) . كما كان سدر اح 

رمیا بالر اس على من ا ا : 


وهناك صوره أخرى رەسمها السمیر آر شر عن عق غر دون ف مصبار با ناز 3 
j 8 |‏ 0 مر ی 
أأثرقيق حيث تقول J‏ ان غردون عندما كان بعجز عن معا فة تسار ألر قب بالمعتل 


رميا ۳ صان ن فانه ک ان بصم ر م بالسشياط 4 و تتسادر 5 هملک نهیم و دز عم عله 


كه 


ملانسهم بسیروا كما كان آدم ۾ يمي عربان لا ر بستره شي ۷ (۲) . واعمری 
بتاك معامله تأراها 11 روءة وا لا خلاف 1 وق هذا الصدد 55 رد ميات NE‏ صا حب 


الكاء 3 تاربخ مصر العذ نم والحدىث ن غر دون فك ات اکا تفر منهالقلو ب 


0 
۴۳۸ 


۳ 


توس لد صد زر ال شالى کامن الحعد عامه 1 ۰ 

' 4 5 :5 اك 5 3 ۲ ۳۳ 3 5 سس 
۹ و مهبا د نکن. من سي ۶ فان ر دږ 0 لم بطل دك امعام و لم ی صز هه کحمکداز ليق تان 
لان الدول لاجنبية كل ند خلت ف تشرد و وان مر ال سيك ونم عزل الك ده واف اسماعیل, 
قِ لو نیو كلام ا ۰ ۱ فما كان ن غردون ألا أن فدم + استعاكةه من سكم ناه 2 أوأخر ذلك 


العام فو لت ۰ 


4 و هکد! غادر مر دون السودان نار کا الحکم لمعاونيك ه ا لاه ور نمی نع أنْ EE‏ 


وت زر 

كثيرا من ألار قاء 4 وأعا داليم کر آمتهم الستلیبه Es‏ الهدر ة شوه الحد بذ 
والنار.. ولکن ان ذئك علی حساب مستقبل الحکم ااصري ف السودان ۰ بید أن 

بجاره الر قیق ما زا لت لت تمار س ٤‏ ااخفاء و آن تعلص نهو ذ التحار كثيرا ددا تشه 
أ طش والتيلكه 3 


پر 


0 لن دون ل ا ۰ (نقلا عن الشاطر بصيلي ص ۱۱۰ 
1 آر شر 0 الحرب ن السودان و مصر » ( تقلا عن ضرأر صالعح ضرار 1 لأر سح 
+ السودان الحدیت » ص ۱.۰ 4 . 


۹ 


۱۰ 


أ حدر رانك اق قن رد قا مها ها RR‏ ار i‏ ۳ 0 
أن جبررب عردون فى فمع تجار؛ أئر فيق لم بطهر البلاد سن كل ارجاس الرق ء 
رف و ۱ ا 2 ۱ ۱ 
وي ذلك يمول السیه دالى في مقدمة رساس فردون الى اختد : مهد الخدوی 


أسماعيل الی الکلونبل غردون مطاردة ار الرقيق راودا 


أاعليضك ألنى دأ لها ذلك الان الانحليزي أ 


2 3 ا‎ EE 
لم. يكن لها من نتبجة عملية سوى اثارة‎ a 
. 11 1 ا(ص جه او کا محر تعندعد علیها فِ ,اليد سیو دان‎ 
دمن الحاصل ۽ أن سمن ؛ أن اشن ۳۹ هل‎ 5 
ولم دق الا ظهور المقك 5 وما وره سليوان‎ 4 EE كراهية للحي‎ 


ت 


ت 
54 


٠. 4 “1 5‏ 0 أ ع اه 0 5 ۱ 1 4 ۹ 1 ۳ 5 
انمر ی ألتی تنتظم البلاد باتت وشيكة النشوت . 


تجارة الرقیق بعد عام ۱۸۷۹ م 
خلف غردون على منصسا e‏ 58 السودان: محمد روو ف باشا ۲۷ ارس 
AA.‏ 5 وعلی عهلد ۵ ظهرت انس مسر ر ألثو ورة الميدية الظادر 8 اون خلویت البازد من 


شرور الحكم الاجنبي 1 


3 53 زل اسماتیل ) لو ليو ۱۸/۹ 4 و استقاله غر دون من متسه 4 كان لها 
اثر في مجرى الاحداث في السودان » بمعنى أن تحار ة الر قيق قد أطلت براسها ألكر به 
۳ ا ؛ وبشکل سافر 4 اذ حدث رد فعل عنیف ف الدواثر ار التي کانت 
تلوس یه لاش قاف والفكاسة و 

ان الان و ارال قى ما ترا ان اعادو ات گنه نی اش دقر جهو ان 
أو کار هم ق بح حر انغزال ودارفور واستائف البقارة ي کردفان غزواتهم لصساك الزنوج 7 
م انا لم تمضس شهو ر قلسله حتى كانت قوافل ا أن 5-85 تسیر ی درو ها اند نمه هن 
داز فور و در ال لغزال الئن مصر 0 ودان الثر ہے ى ۳ و سی كانت مراب الحلاین‌ق 
انیل از نیو تحمل ألر قيق من هنا طق الیل العلنا و نفر غ شحناتها عك فشوده 4 
وهی الحطلة التی, كانت فى السترات السابقة مر كرا لمر اة على النیر اتعطیل. نحا 
تحار الر فیق وتغتيش سشذهم الآنية من مدير ن خط الاستواء 4 و حتی صارالر ظعون 
والديرون السودانيون الذين ألحعهم غردون بخدمة الحكوية دين عامي, AVS — AVY‏ 
في بحر الغزال ودارفور وكردفان وفشودة بتجرون الآن في الرقيق علانية ودون‌خرف 
أو وحل .2 ش 

ومن اة أخرى فان لد الفو ر ه العاحنه اک فوره تحازة الر قق أو ڏل هذه 
اإنكسة كان لها أبعاد اخرى وهى أن نفوذ الحكومة قد هدد مر: اخرى ف مواطن الرق 


۱۱ على الرحمن الرافعی بك « عصر اسماعيل » ص ۱۲۸ 


۳۹ 


ال و آنفا أن من بين اهداف الحديوي اسباعیل في الفتوح ومشاريع 
التومع بسط نفوذ الحكومة على تلك المناطق التي كانت مسرحا لنشاط النخاسين ٠‏ 
هذه هي المشكلة آنتي جابهت الحكومة . 


والان ما هو موقف الانجليز الذين انفغوا الاموال الطائلة وبذاوا الجهود الجبارة 
لانطال أنرق > من تجارة الرقيق في السودان بعد أن عادت الى ما كانت عله في 
الستایق ؟ الواقم أن الانحليز ظلوا على أصرارهم لتنفيذ معاهدة الرقیق بحقافيرها . 
ولقد سارع القتصل البريطاني العام في مصر ‏ ادورد مالت س ونقل الى الخديوي. 
محمد تو فیق اهتمام حکومته بالفاء الرق والنخاسة في السودان . وتوفیق كما سلم > 
کان ضعيفا أسلم قياده للاحانب في محر لكيلا بلافي مصير والده اسماعيل الذي 
عزلوه من منصب الخديوية . فما عتم أن استجاب لرغبة مالت » وبعث بأوامره ألى 
حكمدار السودان محمد رژوف في ۵ مارس ۱۸۸۰ ليبدذل قصاری .حهده وواسل 
سياسة قمع تحارة الر قیق في السودان شتی الوسائل. فصدع محمد رؤوف بالامر 
وسار على درب غردون ف معالجة هذا الامر من حيث الشدة والقسوة . 


مما بذکر ان محمد روف باشا قد استبقی الوظفین الاوربیین فيمناصبهم 
ب آولئك الذين عینهم غردون رغم انهم کانوا بفیضین لدی السودانیین . وعلی ما هو 
ممل م فان اولك الاوربيين كانوا ف نار المواطنين کفارا شنون حریا مسيحية ضد 
الاسلام . ولم بكتف رؤوف بابقا'ء هؤلاء الاجانب في وظائفهم » بل أمرهم انيقومواً 
مخطواتك عتيفقة للشرب على اندي تجار الرقيق . ثم خطا خطوه آخری وهي أنه سد 
طرق القوافل بين دارنور ومصر - ذلك الذي فتحه تجار الرقيق بعد ذهاب 
شردون . وكانت الاحكام ضد النخاسين عسکربة تصل احیانا الاعدام لحرد شبهة أو 
للقن بان التهم نخاس . ۱ ۱ 


على أن هذه الضغعرط ألحكومية لعمع الرق لم تحد کثیرا انود الفعل. کان 
أعتى مما کانت الحكومة تتصور . فلا عحب آذا هاجم المتحمسون من الانتحليز سياسة 
رؤوف باشا » ونعتوها بالضعف والتهاون فيما يختص بتجارة الر فیق ونظرا لضغمل 
البر بطانیین على حكومة الخديوي ارسل الاخير أوامر مشددة لاحكمدار بالسودان 
ليضاعف حهوده نع تلك التحارة المثسيئة . فلم ملك رف الا أن بضع تلك الاوامر 
موضع التنفيذ . 

أن محمد روف 6 فما وصفه المؤرخون © لم سمیز بسعة الا فق و الا فتدار 4 
ولم نکن ي طوقه آن يتصرف على خلافت ما ؤج به .. وحكومة القاهز* © على مس 
نعلم في تلك الحقبة » كانت تعاني من التد خل الاحنبي . فلا مناص من أن تنفذ مماهده 
الر قیق على أمل أن تنال رضا الاحانب وعلى الخصوص الانحليز . ومع ذلك غان 
الرق ظل مبارسا > و لکن بدرحه آثل , و لقد ازداد سخط الواطنین وزادت خعلورة 


۱۰ 


سخطهم مع الايام . بقول الدكتور شكري : واما نتيجة الامعان في سياسة الالغاء 
العنيفة هذه فكانت انتشار التذمر والسخط لیس بين تجار الرقيق وحدهم فقط > 
بل سواد الشعب . الامر الذي حمل هذا التذمر والسخط عظيم الخطر على النظام 
القائم ¢ 3 ال ملین وتحار الركيق صارت تجمع دنهم الآن رغه واحده 4 هي طرد 
المصر بين من السودان »€ (1) . ۱ 


خانمه . 


قصاری القول أن ولا مصر : محمد علي ومحمد سميد قد آسهما بنصیب 
مسقو في محاربة تجارة الرقيق في السودان . أما الخديوي اسماعيل فقد جهد جهد 
طاقته وامکانیاته لالفاء الرق وتحاره الرفيق في السودان . وخلیق بالتاريخ أن بذل 
لخديوي اسماعیل ما لدیه من ثناء على ما اسداه للانسانية من عمل جلیل في هذا 
الیدان . بيد أن محهودات الخدبوی وان أدت الى تقلص تحارة الرفیق الى مدی 
بمید » الا انها ل تجتث “فلك اللعنة من جذورها ۰ وآية ذلك أن الرق قد تاصل في 
اعماق المجتمع السوداني لانه كان عماد الاقتصاد القومي » وكا ن‌ضرورة لا محيد عنها 
ف فى ذلك الوفت . والمسألة برمتها كانت بحاحة الى اعمال الفكر والتروي والتعمق في 
معر فة البيئة السودانية » فتحار الرفیق والطبقة التوسطه عامة وزعماء السودان 
کل آولنك قد درحوا على استخدام الارقاء . بل ان اقتناء الرقيق كان مما بجمل 
للفر د دزنا في الحتمع ا شول الدكتور مكي شبيكة في هذا : « صار الرحل من 
الحعليين والدناقلة لا شاد بذكره الا اذا ترك فلاحة الارض والتحق كبانيات بحر 
الغرال وافتنی الال والر قفيق وغامر وخاطر من احلهما . »6 (؟) و فضلا عن ذلك فثمة 
رس ا جر اس الك اوداق محرا نانا من الات الماع 
رئعة السودان مع صعوبة المواصلات وعدم تعاون المسؤٌولين والوظفین الذين كانوا 
محافخلن 4 ولم يؤمئوأ بمبداً الغاء الرق من E‏ دكاتي ل لاو وات 
مشناعر اسماعیل . فما من عجب اذا تقبل ب دعضهم الرشا » وترك للنخاسین الحسل 
على الغارب . وحتی من كان منهم عفا طاهر در انه الحماس لمحاربة تجارد 
الر قيق ل ل ا اا ةا 
والله تسالی فعال لا بربد 


0-7 


طسو 


(1) الدكتور محمد فو اد شکری J‏ مسر والسودان 13 ص 10۹ 
(۲) الدكتور مكي شبيكة ) السودان عبر الفر ون 4 ص ۱۳۸ أ ۱۳۹ 


۱۰۵ 


اس وه 


3 سمع لنذو د لر کي اهر ي 
(CAA AY)‏ : 


استطاع انشدیوی اممعيل : -. بما آوتي مسن ا وطموح ‏ أن شید له 
ابر آطور رة افر دید شاسيعة مترامية الأكراف 3 المدة التى قضابا على الأريكة 
الخدور 3 ما دين ۱۸۱۲ ۱۸۷۹ . شادیء دی ددع جسن علا ۶ تاه دالدول الاخرى لکلا 
تع في طر بقه لحو دايا وت . ولعد أعانها سيا'سة صربحة وهي أنه انما هدف 
من امتداد دولته الى الکد سب الجغرافي ومحارية الاستر قاق و تحفیف منابع الرق 
ر النیخاسه ف متابعها الاصله . ديوع هذبن الشعارين البراقين أخفى اسیماعیل آکثر" 
سا ابر تام 1 وعلى هذا لم يفطن أحد الى مرامیه البعيدة ومطامحه في تأسيس ' 
أمبر!إطورية ضخمة الا مؤخرا . وفضلا عن ذلك فثمة غر ض من أغر راض الفتوح آشار 
اليه الدکتور محمد فؤاد شكرى فى كتابه ( مصر والسودان » وفحواه أن عدة مناطق 
في حوض النیل الأبيض ا 0 قد خرحت ‏ عند وئاة محمد سعيد باشا في 
نایر ۱۸۲۲ هس عن تفر د حععمد ار رد ۱ خر طوم سیب تدخل الأحسائب ق السودان 
ونشاطات النخاسين من الاحانب والوطنیین ومن آحل ذلك أضحى لزاما استرحجاع 
سلطة: الباشو رة ق السسودأن بتدعيم دكومة الخرطوم وضسم الناطق الجنوبية وغيرها . 
ومن هنا بای اندفاع أسماعيل الشددد نحو اعداد العدة والعتاد لعمليات الامتداد . 
على أن مسآلة التوسع برمتها - في رأي المؤرخ المصري محمد رقعت ‏ كانت 
طف 5 ف الظلام وها لبث الدول أن افاقت من سباتها فرأت أن تقدم الخديوي كاد 
هضي على نثر ذها ی انربيا فر فعت أصديعها مهددة SS‏ بسعه الا 
الوقوواف . وبعد ذلك انهار تدر بحيا ذلك البناء الضخم الذي اقامته مصر بحهودها 
ودماء اسانها [[) 
حقا أن مسر قد ضحت بالنفس والنفیس من أجل التوسع قي وادي النيل 
الاعلی وغيره لصيانته من كل خطر أجنبي . فلا غرو فالئيل مصدر الخيرات لها 


وهو ضرورة ملحة لبقائها . وکل ما يمس النيل من خطر اجنبي يتهدد تلقائيا حياة 
الصر بين ٠‏ وكوا بقرر رودلف سان :2غ ا هلو ۵ تخطوها دولة أخرى نحو 
اليل دنظر المها دعن الفزع مہ ن کل من فدر 3 خطر السشيطرة الأحنبية على ذلك النهر 


ی وما تجحره من تضحية سعادة مصر و تقدمها و تعر بضها 50 الضار ( ۳( 5 


)۱( 0 رفعت ۲ تارب مص 50-5007 2 الا ز منه الحدثة ( (TY)‏ >< ۲ ص ۷ 
افع رودلف سلاملين « اليف والنار في السودان ) التسحة العرنسية جح ۲ ص ی ۱۸۸ 


٦ 


توسغ الحكم التركي ‏ الصريي في وادي النيل 

أحتلال فشودة ( 1856 ) 

في حديثي عن تجارة الرقيق ( الفصل الخامس ) حاولت أن اوضح المجهودات 
التي قام بها الخدبوى اسماعيل الابطال تجارة الرقييدق المعيبة . ومن ذلك 2 
السددة ودار لبوقع عقوبات صارمة على الموظفين الذين بتعاونون مع > 
سسترون على أعمال النخاسين . وا ترم دار ا ا 
تکیلا بسختل استفلالا سینا ق اا الزنوج . وان محطات حربية قد انشئت في 
کاکا وفشودة لتقوم منها البواخر الحكومية بدوریات لقبض وتفتیش الراکب التجارية 
ومصادره ما فیها من ار قاء > وما الى ذلك من الخطوات التي اتخذت في هذا الشان . 

غير ان كلا أولئك لم بكن کافیا لآن النخاسین قد عر فوا كيف بواصلون أعمالهم الکر بهة 
سبب بعدهم عن لغوذ الحكومة © ولأنهم کانواً على علم تام بطبيعة المناطق الجنوبية 
وحغرافيتها > فلم بحدو! مشكلة ف اکتشاف طسرق جديدة شمدهم عن مراقبة 
الحكربة . بالاضافة الى ذلك فان كيرا من الوظفین کانوا شبلون الرشا مما سنهل.. 
على النخاسین مواصلة نشاطاتهم . ۱ 
هذه الامور قد قادت الحکومة لتر فع فشودة عام ۱۸۱۵ الى مديرية سمتها 

مدر نة البحر الأبيض و حعلت عاصمتها فشوده . وتذکر سض المراجع أن المديربئة 
اطلق علیها مديرية فشودة . وقد الست انفا الن موقعها الاستراتيحي . وبهذا الاجراء 
اضحی قي مقدور الحكومة أن تقف في وجه النخاسین العاملین ببحر الفزال وخط 
الاستواء . ۱ 

ولا كانت الزرائب معاقل وحصونا لحفظ الارقاء بعد اقتناصهم > فقد فرض 
. الحكمدار جمفر باشا الضرائب على هذه الزرائب .وفيما بذکر نعومشقير فان هذه 
ا ات اهر ها اليه الجيد الاد فا اعد مر اد اس رز 
دخمسة الاف حنیه ف العام > على الا شحر بالر قیق ولا شزو بلاد العسید . ومع ذلك 
لم بزل رجاله ستحرون بالرفیق ويغزون أازنوج واصیحت بلاد خط الاستواء وبحر 
ارال فر ن بوا هلها ببفائة هی واه و نمی سل فوصت اي باه 
نی تشه مطفیة الا وف اتعدلا مخض :فل ان لخم عناص ارف وی راه تن 
الفزال وخط الاستواء والا فان محاولاتها ستذهب ادراج الرياح . 


صم خط الاسدواء 
صموئیل بیکر ( ۱۸٦۹‏ د ۱۸۷۳ ) 


)۱( نعو م شیر 0 جعرافية و تار بح السودان Hf‏ ص 00۸ 
۱۰۷ 


كسمو ثيل بیکن ألر حاله بجلیز ی 3 لس هيل الذي رف دحيره ألمر نش 1 سماها اسم 
زو ملكة اتحلتر! آنذاك ) ATE e‏ وهي بالطبع ا ِا بع النیل . و تشير 
الرامتع ألى أن كر قدحاء الى مصر 2 صضحية الامير أدوارد E Rb‏ احضور 
بیفلات افتتاح قناة السويس فاهتبل ادوارد 0 وطلب الي الخديري آن بوکل 
“ان سب نيان مر مهمه القضاء علن عار ة الر قیق :فق اردان ااه عن الخک ند 
أخصرية . و سم عان ما فس الخدبوی هذا الطلب لانه ا شق ي الاوربین 1 دم ی 
اا بت مودة بر نطانیا اسا كما أنلفت ف الفصل السابق 


د -ولقق علق ی الور جن ع سی تكن دة اة د وا اق یک الم ات 
آلی السردان وتغرب في تلك الاصفاع النائيكة بدانع انساني بحت » ولكن الحكومة 
.الانجليزية إرادت أن تهييء الجو يعور وادي النيل في وقت لاحق . وقي هذا 
الصدد بقول عبد الرحمن الرافعي بك : 3 ان انجلترا بعد آنقاذ 9 قناة السوبس 
آخذت تتطلم ان احتلال مصر > ترمق أملاكها ف السودان © وتعمل على استصلاح 
احواله » والتذخل في شؤونه » لكي تخلف مصر بوما ما فیه © وما ارسالها السیر 
صمو ثيل 0 م الکلو نيل غردون من بعده؛ الا تمهينا لهذه الغانة الاستعبارنة»(۱) 


۱ تم تعيين 2 2 ابر دل 1855 ليقوم بحملة يضم فيها لمصر كل ألبلاد الوائعة 
ف حوض النیل . وف رواية آخری البلاد التي تقع حنوب غندکرو حتی البحيرات 
۲ لعظه ی في اواسط أفريقيا » وليقمع تجارة الرقيق » وينظم التجارة المشروعة فیها > 
وسنتيء سلسله من ويد الحربية الساحهة نهد فب حمارة المصالم ج المزمع تحفيقها هناك 
ویفتم المحم رات ألعة اس موجه تویفتع ا و بحر ليوز توق اليرت 
وينشط ارا 5 


اقطان و تیا روه اسر ا ةالو باق الغا و تحت 
علبه أن بخلق اا sS‏ هي خط الاستواء و نکون عليها حاکما لده آربع 
سنوات . وقد زود بست بواخر نساب نيلية وثلاثيئ مركا وکتيهة قوامها الب و سبعماله 


ول الدکتور عولت لو کانت القوة الجسمية » و قوة الشخصبة كدان لانجاز 
تلك الهمة فان بیکر كان نعم الاختیار . بید أن بیکر کانت"نموزه صفات الاداري 
الهول . وانکی من ذلك آنه لم كن مدرکا لحساسية موقفه © فهو انجليزي مسيحي. 
ف خدمة حاکہ مسلم . و کانت بعثته هذه بفيضة للغانه لدی تجار الر قیق والمنتفعين 
بالتخاسة مر, الاداریین ورجالات الجیش والجتمم السوداني ککل (۲) 

(1) عل چ الرافعي كدر I a‏ د اتن ار a‏ 

ا تن هو لت ى 11 


۱۰۸ 


وصف رتثرد هل السیر صموئیل بیکر في قوله آن بیکر كان بتمنم طا 
فانضسه وتو نه جسمية ؛ ولکن كانت تنقصه بعض الصفات اند قبقه التي تخلق من 
الادارى شي افر دقیا شخصية ناححة . وبعود ذلك الى افتقاره الى اللاقة > وروح 
التوفيق . وقد تنبه الحكمدار جعفر باشا مظهرا الى حقيقة أفضى بها الى والي مصر 
وهی انه لا يرى مبررا أو حكمة في اساد أمر تلك البعثة الى رجل أجنبي . 


غادر اسطول بيكر الخرطوم ( ۸ قبرار ۱۸۷۰) + وبدأ بانشاء محطة قرب 
ملتقی نهر سوباط بالئیل الابیض سماها انتوفيقية ( نسبة لتوفیق ولي عهد مصر) 
و فتح طریقا في بحر الزراف . ومن ثم سار الى غندکرو فوصلها في ۱۵ ابريل 
۰۱ ورفع علیها الملم المصري وقد اطلق علیها الاسماعيلية » واعترها خاصمه 
المديرئة الاإستوائية . وهناك بدأت عيوببيكر تطفو على السطح حيث ارتکب خطان 
شنيعين هما أنه تشاحر أولا مع شيم أحمد العقاد الذي اشترى ( ۱۸۱۸ ) تصريحا 
مكنه من احتكار التجارة في مساحة قدرت بحوالی تسمة الف كيلو متر مربع في 
جنوبي غندكرو شريطة أن بدفع للحكومة ثلائة الاف سن الجنيهات في العام . هذا 
العقاد اصیح له نفوذ على النيل الابيض بعد منادرة تجار الرقيق الاجانب للسودان» 
وهو ضاعحب امتياز الاتجار بالعاج . وفيما تقول الروابة أن العقاد ارسل ابسن 
اخته وصهره ليتفاوض مع بيكر بشأن تجارة العقاد » فحدث بينهما خلاف . وکان 
واضحا منذ البدابة أن اي شجار مع العقاد سيؤدي عاجلا أو آجلا الى متساعب 
ليبكر ومو ظفي الحكومة . ولان تحاره العاج كانت تكلف مصروفات كثيرة »فد 
لحا العقاد الى الاتجار بالرقيق ليستعبض بذلك عن خسارته . 


الخطا الكاني الذي ارتكبه بيكر هو أنه اصطدم بقبائل الباري التي اخد أبقارها 
عنوة لاطعام جنده ! وحارب آبضا قبائل الشير والبلینیان وغيرها . كل اولك فد 
ناصبوا بيكر العداء » وقطموا عنه المؤنة بتحريض من تجار الرقيق وبخاصة أبي 
السعود لان هؤلاء كانو! يرومون استمرار احتكارهم التجارة وسيطرتهم على 
الأهلين . ۱ 

واصل بیکر مسیرته من غثدکرو نحو الجتوب ی ۲۳ ینابر ۱۸۷۲ » فأسس 
نقطةه فى الاير أهيمية على بحر الجبل قرب الد فلاي . لم انشا نقطة ف فاتیکو وآخری 
5 فويره . وبعد ذلك استمر في سيره نحو بلاد أونيورو ( متاخمة لبحيرةاليرتتب 
انظر الخربطة ) حيث خلع ملكها كابريقة الذي رفض الخضوع لبيكر > وتوجمنافسا 
له ( ريونحا ) على العرش . وني 16 هايو ۱۸۷۲ أعلن بيكر ضم بلاد أونيورو السی 
الحكومة المصرية > واسس :ی عاصمتها ما سندى نقلة عسكر ده . غير أن كابر بقة 
قد حاول أن بنتقم لنفسه فهاجم تلك الحامية . وهي وان انتصرت عليه الا انها 
انسحبت من ماسندی الى شاطيء نيل فكتوريا . 


1۹ 


۱ بالاضافة الى ما تفذم فان بيكر قد اقام علاقات ودية مع امتيسى ملك‌بوفندة. 


حتى تخر 5 فکتو و را لیس ذلك فستب دل بفضل ولاء 'امنیسی ام أنفتحت 
الطريق بين اعالي النيل وزنجبار وعلى شاطىء الحيط الهندي » .() 


۱ "رخم بيكر ومعاونوه إلى فاتیکو حيث خاضوا معركة ضد رحالات أني ا لسنعوذ. 
ألم لاقوا مصاعس.جمة من تجار الرقيق ٠‏ وأخيرا وصلوا ذندكرو في ابرئل ۰۱۸۷۲ 
:أذ آنتهت مدة خدمة بيكر. على خط الاستواء فسلم القيادة الى محمد روف نك 
| هه البعشة التى قام بها بيكر قد كلفت الدولة!لصرية ...ر..م جنيلة 
+( ثمانمانة الف من الحنیهات ) وهذا بلا شك مبلغ ضخم اذا ما أخذنا في الاعتار 
الضیق المالي الذی كانت تعاني منه مصر . وکما بعرر رتشرد هل فان هذه ااىعثة 
كانت بالنسبة لمصر فشلا غالا »> بمعنی ان اسرافا فد حدث فها . فأشار اله 
"الخديوي ف نخس أحادرثه عنها . و مما نسحل هنا أن سکر قد حرف الا و مر التي 
آمطیت له اذ رلز همه على قمع تحارة الرقيق على حساب الاغراض للحملة . ان 
الغازي اكثر من اعمال الادارى . وكان لسخط الذي اثاره في نفو س آهانيالناطلق 
التي .حابها اثر كر ف كر أهيتهم للمحكو مة المصرية . فلا غرو فمد احتمی الناس‌هناك 
تحار الر قيق ل اخذوا لتر دصون الدو اثر بمو ظعي الحکو مة تلقضاء علنهم لامر" 
الذي زاد من مشاكل خلفه غر دون ۲(۰) 


خلاصة القول فان حملة بیکر الم تخدم غرضنها بالصزرة التي کانت متو قعقه 
اذ لم بقض على تجارة الرقیق » ولم بوسع نفوذ الصریین وفق الخطة المرسومة 
وحتى في المحاط القابلة التي أنشأها كان نفوذ الحكومة مقصورا على ما حولها من 
| مساحة ضيقة . وفضلا عن ذلك فقد خسرت الحکومة ثقة الاملی . ۱ 


تعبین غردون مدیرا لخط الاستواء ( ۱۸۷ ب (AY‏ 


من الواضح البین أن حملة صموئیل بیکر لم تکلل بالنجاح وبالتالي لم ترض 
ع ا ألتوسعية . وما دام التخدبوی قد طمح بنقاره الى بسط نفو ذه 
على وادي النيل حتى منبعه » الى جانب أغراضه الاخرى » فلا محيد من أنيواصل 
شخص آخر ما بداه بيكر . فوقع اختيار اسماعيل على الكلوئيل شارلس .جورج ٠‏ 
فردون عام 5 . ولقد تباشت الاراء حول هذا الاختبار * فالورخون المصر بون 


(۱) عد الرحمن الرافعي « عصر أسماعيل 4 < ۱ ص ۱۱ 
(؟) رتئرد هل « مصر في السودان » 


۱۱۰ 


و ن الى الاوك بان E‏ الانجليزنة هي التي el‏ شوو یی اد 

ی تفای باكر باكرا سی نعط اكوا اوعضي وال a‏ اک ۱ A‏ 
داشا نار ن کون انکلو نيل غردون 5 E‏ ی مکاند وکان اسماعیل باشا بود بقاء 13 الان 
مصر فامر عله ) ۰ (۱ وشرر عبدالر حمن أ ارافعي بك ان نعيين غردون لم م 
نمحفن الصد فه فرح کان للات ۸ آلانحاہ ايز ضلع لار ي ذللكى 4 تدالیل أن و لي مهمد 
الحلتر ۱ هو ال ندي أشار علق الخدبوی: بسار هلا ال منصب 7 غسر دون 5 و تمضصی 
٤‏ شو ون السودان 3 واختارت بداءة دې رک ۶ منطقة خیل اماد لا المنطعة 
التي جعلتها ألمر حلة الاو لی لہ رنامحها . ا فبهأ منابع النيل فهي معتا ح السودان 
من حهه الحنوب 4 کما أنها مصدر الحياة صر ما مه (NY‏ 


صابعل ی فالتقت عن ع ل طا نو نار داشا سور 
00 سا من ضابطظ ف السفاره الانجلیز دة بالا:ستانة لیدله على انجلیز ی 
بیکر على حكم یل الاستواء 2 وما كان هذا (لضابط بط غير غردون ألذى حدم 
في حرب رم وفي الصين . والان آتی في مهمة مندوب انجليزي في لجنة دوليةثشرف 
على اللاحة فى نهر الدانوب . وبعد ایام کتب غردون لنوبار باشا بانه قبل اأخدمة 
وتم 7 ودخل غردون 2 عفد مع حکو مه الحناب العالي ل 
ف س ۳ E‏ #۳ مقداره الام من الات 4 مما آدهه eT‏ ا 
تددر ونقة e‏ ۰ و قا خو له أسماعيل سلطات وأسعة / بابعاز مر در مطائيا 
ليكون مستقلا في عمله ) على. كل البلاد التي تقع جنوب فشودة ليعمل علىاستتباب 
وبفتح الاقاليم الجنوبية والبحيرات العظيمة للملاحة » وليربط تلك المناطقبيحطات 
الخديوي بتاربخ ۱٩‏ فبراير ۱۸۷6 جاء فيه انه بحسب الشهور فيكم من اللياقة 
والاهلية فد عبناكم ماموزا على جهاك. خط" الاسنواء العابمة لالحكرمة وسان فوقو 
(1) نموم شقیر ( جفرافية وتاریخ السودان ) ۱۹۵۷ ) ص ۵1۲ 
(1) آلد تور مکی شبيكة ( السمودان عبر الفرون ) ۱۹١١۷‏ ) ص ۱۷۲ 
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بالاضافة الى ما تغدم فان يكر فد أقام علاقات ودية مع أمتيسى ملك بوغندة. 
ادا مر هك الات لصر . ومن ثم تدرج الی بسط نفوذ الحکومةالصر نة 
حت وخ 5 فكتوريا . لیس ذلك فحسب ب بفشضمعل 0 لمصر انفتحت 
لطر بى بين اعالي النيل وزنجیار وعلی شاطیء الحیط الهندي » ,(۱) 


1 رجع بيكز ومعاونوه الى فانیکو ES‏ یرت نت ي‌السنعود . 
ألم لاقوا مصاع .حمه من تحار اثر فیق ۱ ۳ خيرا وصلو ۱ عم کرو 5 أسر AYY‏ 
اذ لس N‏ مد< د مه ببكر. . على خط الاستو اء فسلم العبادة | الى محمد رقف نك 
:وتحرك ( ٦‏ مابس AYY‏ ) .نحو الخرطوم ومنها أ ی مصر حيث استعفی 
ش هذه البعثة التى قام بها بيكر فد كلفت الدولةالمصرية ...ر..م جنيلة 
:( ثمانمائة الف من الجنيهات ) ) وهذا بلا شك ميلغ ضخم اذا ما ا في الاعبتار 
الضیق المالي الذى كانت تعاني منه مصر . وکما دفرر رتشرد هل فان هذه أامعثة 
,کات باللسبة لصر فشلا قال ؛ بمعنی أن اسرافا قد حدث فیها . فأشار اليه 
"الخديوي قي به‌ض أحاديثه عنها . ومما بسجل هنا أن بيكر قد حرف الاوامر التي 
أعطيت له اذ ركز همه على قمع تجارة الرقيق على حساب الاغراض للحملة 5 أن 
قسو ۵ ۰ بیکر و عنفه مع قبائل الباری وتو رو و لو قنده وغيرها 4 لصو : رأن' أت مناه 
ا اکثر من اعمان الاداری وان او الذی اثاره ف نفو س أهائى المناطق 
التي.جابها اثر كير في كراهيتهم للحكومة ااصریة . فلا رو ا احتمی الناس‌هناله 
ا ۰ الرقيق 1 ل دنا لتر دصون الدوائر لمو ظعي ظعى ااحکو مة تلقضاء علنهم لامر" 
الذي زاد من مشاكل خلفه غردون ۰ (۲) : 
١‏ خالا م القول فان حمله 4 بيكر لم 7 غرضها تا لصو زد” 0 3 مو هة 
ف اللحاط القابلة التي , أنشآها کان ر ننوذ الحكرمة م مقصورا عا ما" نخو آها من 

تعن 58 مدیرا لخط الاستواء ( ۱۸۷ ب (AYY‏ 

ن “ألو اسم البین أن حملة صموئيل بيكر لم تكلل بالنجاح وبالتالي لم ترض 

56 ا التوسعية . وما دام الخديوي قد طمح بنظره الى بسط نفوده 
على وادى الثيل حتى مهه 4 الى حانب أغر أضه الاخری » فلا سيد من .أنبواصل 
شخص آخر ما بدأه بيكر فو قع اختیاه ر إسماعيل على الكلو نيل شار لس لسن . حو رم 
غردون عام AYE‏ ۰ و لقد تباشت الاراء حول هذا الاختبار 4 قالور خون الصر بون 
(۱) عبد ال رحمن الرافعي ( عصر ای 4 < ١‏ ص ؟١!‏ 
69 رتنرد هل ۲ مصر فى السودان 


۱۱۰ 


نذهیون الی القول بان الحكومة الانجليزية هي التي او نی الخدبوي لیخسار 
غردون خلفا ليکر ٠.‏ کتب نعوم شمقم عن هذا الوت ضوع :۱ ۱ 


عن فال 


۷ بعد أسستعقاء ناکر باشا من خط الإستواء أو صى, ولي عهد انكلترا ۱ 

باشا بأن بكون الکلو نيل غردون تي مكانه وكان اسماعيل ناكا بود بقاء تلك 0 
لضن فأمر بتعبيته 6 ۰ (۱) وشرر عبداار حن الرافعي بك أن , معيين غردون لم بتم 
نمحض الصد فة بل كان للساسة الانحا يز ضلع 'بير في ذلك > بدلیل أن ولي عهد 
الحلتر!ا هو الذي اشار. على الخدبوی: اا هذا المنصب الى شسردون . وسضی 
الرافعي ليقول : ٠‏ « فالسياسة الانجليزية كانت تنلفذ خطتها من التمهيد للد جل 
1 شؤون السودان © واختارت بداءة ؛ ذي بدء منطقة خط الإستواء لانها المنطقّة 
التي جعلتها الرحلة الاولى لبرنامجها . أذ فيها منابع النيل فهي مفتاح السودان 
من جهة الحنوب ؛ كما آنها مصدر الحياة صر »“ . (؟) 


صابعل 00 الت عن 0 بغردون ۱ طا نو نار داشأ ۳ 
0 - من ضابط 1 ف السقارة الانحلیز دة بالاستانة لیدله على انجلیز ی 
نيکر على حكم خط الاستواء 4 وما كان هذا لخ ايبط بط غير غردون ن ألذى خدم 
ف حر ب ارم وی الصين ۰ والان ۳ ف مهما مدوب انجلیز ی ف لحنة دو ليةتثر ف 
على اللاحه في نهر الدانوب . وبعد ایام كتب غردون لنوبار باشا بانه قبل اأخدمة 
وتم الامر ودخل غردون 2 عفد مع حکو مه الحناب المالي ۳ 
ل خط الاستواء ر 0 5 من انجنيهات »© مما آد هد ش الجميع 1 ؛ واكسية 
لیکو ن مسستقاد ٤‏ عمله ( 1 البادد التي تفع حجنو بت فشوده ليعمل E‏ 
وبفتح الاقاليم الجنوبية والبحیرات العظيمة للملاحة » وليربط تلك الناطق‌محطات 
انخد بو ی بتارم ۱۹ فيرادر AYE‏ جاء فبه أنه تست المشهور فيكم من الاقف 
)1 دعوم شیر ) حفرافیه و نار دح اللسودان ) (/1 ١‏ ) ص 01۲ 
69 آلد تور مکی شبکه ١‏ السمو دان سی الفر ون ) ۱۹۹۹ 1 ص 1Y‏ 


١1١ 


مھ ن 0 
(الاسماعليه) 


7۹ الممهة من E,‏ حکمدار بة الودان ضار كائية شتا خی تابعة | لحکمد ار بة 
انما كافة لوازمها التي يقتضي الحال لتدارکها من طرف الحکمدارية هذه يجري 
زدار کها بمعر قة الحکمدار و صر ف تثمنها من طر فه مفادل محاسبة١'لية‏ بذلك ۰1 


ویو صو له الخرطوم ارتکب غردون خطأ وهو اعلانه ( ۱۷ مارس ۱۸۷ ) أن 
تجارة العاج لم تعد مفتوحة لكل من بريد أن يعمل بها » بمعنى أن الحکومه قد 
الكالحة واغراضهم السفة . وبمقتضى هذا الاعلان لا بحق لاي شخص الذهاب 
ان لطات في غندكرو ۰ « وكذلك امتنع بفضل هذا القرار انشاء الجماعات المسلحة 
2 مدير به خط الاستواء وادخال الاسلحة النار بة والبارود الها 5 و صار کل مخالف 
لهذه الاوامر مهددا بتوقيع أشد العقوبات التي تحيزها القوانينالعسكر بةعليه»(؟). 

هذا القرار أريد به الضرب على اندي النخاسين » ولكنه كان من آسساب‌نشوب 
۱ الثورة المهدية لتذمر تجار الرقيق والنخاسين وغيرهم ولاغلاق النهر فيوجهالتجارة 

وصل غردون باشا غندکرو قي ۱۵ آبریل ۱۸۷ > یصحبه آبو السعود الذي 
و حله ق مصر و اد خله معه ٤‏ خدم4ه الحكومة مع تعض تجار الر قيق عساهم قلعو ن 
من أفعالهم القبيحة في الاتجار بالر قیق» ولیضرب بهم تجار الرقیق الاخرین الذین 
انهم لم يخلصوا تواياهم ويوالوا الحکومة كما ينبغي » ففصلهم . وفي هذا الاثناء 
قدم اليه كثير من زعماء القائل و قدمو اأ اد فروضص آلو لاء وأعربوآأ عن شكر هم علستئ ۱ 
معلارد ته للنخاسین الذن شكلوا خطرا على حباه الناس وسلبو هم نعمة الإمسن 

أبن غردذون أن طقس عند راو رد۶ لانها محاطة البرك والماء الآسن 5 فتقل 
مدير يته من نهر السوباط الى بحيرة فكتوربا وسرعان ما بدا غردون في تأسيس 
الني قامت اهل ی‌ملتقی نهر سوباط بالل الابیض >والناصر علی‌تهر سوباط. ایض >. 
و شامه ( شامبي ) © بور اللاتو که 4اللادو ؛ الرحاف © الدفلاي > مکرکه » مرولي 


سس و سحلا سلسم — 


۱۱ نعوم شقير ( حفرافية وتاريخ السودان ) ص ۵1۳ 
(۲) دکتور محمد فواد شکری ( مصر والسودان ) ( ۱۹۹۳۲ ) ص ۱۳۲ 


11۳ م ۸ 


EA 0 ۳ ۱‏ 3 7 دسر . 0 0 ta.‏ 
0 على هرفح ریا .4 ومقائفوق على ١ SEE‏ ایل فکتو ودا ی بحس د ارت ۱ 
E‏ 3( 

: خربطة مديرية خط الاستواء ص ۱۱۲ . 


حماية عجسر على بوغندة 


اعت :آنفا الى أ ان صموئیل بیکر قد أقام علاقات ودبدمع أمتبد سی ملت بو غند 5 
: و بالك ضمن ولاء ذلك الملك لصر .. ولا ذهب غردون الى ع وحن فى وامعوثين 

:من ات مئ جاءو! لیقدمو! فروض الطاعة لو لفي الخدیو ی وبرجوهم أن بساعدو! 
: مليكهم ضد عدوه كباربحا ب ملك أونيورو ب وقد أرسل غردون ندوره بعثة بقيادة 
: الکلو نيل شبايي لونج ( آمركي نی خدمة الحکومة ) لتشكر امتیسی وتقیم علاقات 
" ودیه بين الطر فين . 


و فیما ذكرت ( في فصل سایق ) أن لونج » وبموافقة امتیسی © رة قع العلم 
الصري على عاصمة يوغندة . وبموجب مواهدة أبرمت عام :)۱۸۷ 1 
عدا الاك وا ده عضر لملكتن» . وقد قرر لونج أن نفوذ مصر قد اعتد الى كل 
: الاصفاع التي تحیط ببحيرة فیکتوریا » و خاصة بوغنده © وان الملك أمتب تبج کان 
يفتخر بتبعيته لسلطان مصر . 


ترد ا 0 بالذكر أن أمتيسى قد طلب بمحض 
ان نتلقى شيئًا من تعاليم الاسلام السمحة . ثم اعثشق الاسلام . غير انه 
+ آرند ألى الشيحية على بد الرحالة الانجلبزي ستانلي : 


وما أن مضى دعضص الو قت حتى طارت الاخبار الى غردون بأن أمتيسى وهو 
ملك حول قلب أو متقلب الاهواء تب قد نكث على عقبيه وناصب حكومة الخديوي 
: العداء + وحاصر الحامية المصرية هناك ! فاضطر غردون لسحب الحامية المصريةمن ‏ 
: بوغندة الاه بر الذي أغضب الخد وی ۰ 


ملك 


| وقد أوردت ف حد بشي عن أدارهة غر دون ی الاستو اثبة رای الدكتور شسيكة 
عن معادأة أمتيسى للحكومة و هو أن الحامية الصر دة لم تعاو نه ضد مملکة أونيوروو 
. ویردف سببا آخر وهو أن البريطانيين لم بمجبهم توسع المصربين تي بلاد برغبون‌ني 
1 الاسشبلاء علبها ۳ ومن أحل ذلك مهد و ا للمسشر بن لیمار سوا نشاطاتهم ضا الإسلام 
۱ ی بوغنده + ثم البو سلطان زنجبار ليحتج على الامتداد المصرى هناك . وأخيرا ضغطوا 
. على الخديوى لیسحب جنوده فصدع بالامر ! ونظرا لهذه التطورات ولع داوةأخرى 
أظهرها ملك آو ثبو روو انضا 4 وللامراض التي فتكت بر حالات غردون 4 قفد رات من 
“السو شنم النحيرات الح املال مر . 

فتج بحر الغزال ( ۱۸۷۲ ) 

مما لا محال لاشك فيه أن فتح بحر الفزال قد !._تبيطبالر لزبير رحمهارتاطا 


1£ 


ثر جمه هله الشحخصة المرمو قة ف تار بح السودان الحدنث. 

الزیبر رحمة : 

ني یی أن ورك ا 0 الزبير ر حم و ای ل 
اقامته هناك . 


بقول نعوم شقير : حدئني الزبير بأنه بنتمي الى قبيلة الجمعيات نسبةالى 
جدهم جميع من سلالة العباس رضي الله عنه . وأنه ولد في جزیره واوسی عا, 
۱ وتعلم في مكتب ( خلوة ) الخرطوم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وتفقه على 
مذهب الامام مالك . وفیما بروي أنه حاول أن شني أبن عم له من السفر ألبى 
بحر ا ا ل ا و ل لرقيق الشهور . 
ا يضا عام ۱۸۵۱ . ومن خبر ذلك السفر ول الزبير « انه جاء بأحسن 
ما كنت اتمنی بل كان سيب نجاحي وشهرني ورفع منزلتي الى مقام لم بتله أحد 
ف السودان قبلي وهيهات أن ناله أحد فيه بعدي » وعسی أن تکر هوأ شيشا وهو 
خير لكم . 

فعرض. بضاعه في بلاد قولو ( ۱۸۵۸ ) وبلاد النمانم ( ۱۸۵۹ ) . وكانت السلع 
الرائجة في تلك اللاد الخرز على اختلاف انواعه والودع والقصدیر وکلدهما دتزین 
به الاهلون نساء ورحال وفضلونه على الذهب والفضة فيأخذونه من التحار مقايضة 
بسن الفيل والريش وقيرهما » وقد دخل الزبير في حرب مع ملك قولو الذي 
ول شف ق آلز بر وغنم امو أله 5 فاتصر الز بیر عليه و قتله 6 وامتلك بلادهة وما 
ی a OE‏ 
E‏ ملم « فصرت فيها ملكا وصار ناس بتقاطرون 
لاد بالکتاب والستة 39 نطاق التجارةفيها » .)1( 


عقد الزبير العزم على فتح طریق التجارة بين بحر النزال وکردفان لبعد 
طریق النیل وما بلفه من مخاطر . فایرم انفاقية قي مارس ۱۸۹ مع عربان الزريقات 


ار فا رت 
110 


ور ان ا العثر فل ال . ول عسر بلاد تشم ۳ حنبل 


الاتفاق: وو حر که انتجاره ۰ 


1 
۱ 2 ع د 1 
. معلو م با خذ و نه من ۳۳ 5 و قف اعد یلا 


جمئة اللالي E‏ الفزالي ر ۱۸4٩‏ 4 


بحر أ رآ لی لعجو 0 با فلعقات کازت مررعایه نعيث افيها ا الر تیف فسباد۱): 


فا 0 الحدبوي ١..ماعال‏ أن نشیم حدا لتلك العو و ضی e‏ بمقدراتالناس 
واف لطانه على تلك الاصناع التي بعدت عن نفوذ حكومة اله خر طوم قانس ود 
*یحکمها النخاسون .لذأ انفذ الحكمدا ار سرية بقيادة الحاج محمد 07 م ین 
؛:متخلفئ تجاح الفرب .. الذي ادعی انه جاء من الفرب © وزوده بفرمأن تعيينهمديرا 
#منی بحر انعزالي: ٠‏ وقي روابة أخرى ليكون ناظرا لبحر الغزال على آن تبعمديرية 
فشوده . وفیما بقول ریتئرد هل فان البلالي كان رجلا ذا ماض غامض > ولم‌بتمیز 
بشيء غير البذاءة والو قاحة ! ۱ هش : 


طاف البلالي عقن اجزاء بحر الفزال معلتا تولیه العکم . وس التاس من 
0 و منهم ار از نفك بجلده اذ راو! فيه دخیلا علیهم مفتسا © 
الی أن حاء دور الزبير فدارت معركة بين الفريقين انتدسر فيها الزبير و لقي البلاني 
حه 0 المعركة , هنا واحهت الخرطوم ابرا مظعو أ فك الدولة ! ولکتا بسدخل 
فى مشکله "فد تودي بح أو ملطاته أرضشل الزبير الى الحكمدار حعثر لوي 
ياتا بظامه على جلية الامر في محاولة لتبرئة نفسة 6 وبين أنه لم يصنع ما صتعالا 
فالعا غن النسی والال > وما البلالی الا معتد . لسن هذا دحیه » بل وس‌طالزییر 
:حسين بل خليفة مدير بربر ودنقلا » واظهر الامتثال والخضوع للحکومة . وبعد 
:مکاتبات تارت بين الخرطوم والقاهرة ؛ أبقن الخديوي أن الزبیر رحل قوي وانسه 
"بمید النال ؛ وآن فن الحكمة آن تقبل خضوعه لان مصر لم كن في طوقها آن تحکم 
رورت الاصقاع البعيدة عن النيل . فما كان منه الا أن عفا عن الزبیر » وجعل من 
"بجر النزال مديرية عينه علیها مديرأ في ديسمبر ۱۸۷۲ . 


0 وهكذا صرح الزبير مدير شرعيا من قبل الحكومة على بحر النزال ١وا‏ 
"مديرية بعر الفزال حزءا ۷ بتجزا من بقية السودان . بيد أن طموح الزبير ۷ 
كان أكبر مما تحده تلك المديرية . 0 


توسع انحكم التركي - المصري في غرب‌السودان 
ضم دارفور ( ۱۸۷6 ) 


فكرة شم دارفور الى بقية مدیریات السودان قديمة قدم التركيةالسابقة. 
واية ذلك أن محمد علي باشا. قد فكر تي فتحها متذ الوهلة الاولی . ولعلنا نذکر حملة 


۱11 


الد فتر دار گانت مهفتها فتج کردفان ثم دارفور ۰ ولکن. الباشا قد عدل, اخرا عن 
غزو دار تور 

۱ تیل ممت الإشارة الى أن سد 2 و لي داء + قور كان ممه ها أتنتخغاطات انحا أل فقس 
و كاين الحديوي اسماعیل مص مما على حف مداع الرق و تیب لب سینلر ته خی 
تلت المنايع قشف صار فدح دار فور زمر حدما 5 ذمي عاع خر ۱ كب الخديوي الى 
انحکمدار حعفر مظهر ذو له : ١‏ لعف فكرت مرارا ونكرارا في ضم دار فور الی شسة 
السودان » . وكخطوة ق هذ الاتحاه أرسل الخدو ی محمد نادي بك ۴ EE‏ 
سياسية الى '!لغاشر 4 وهو في واقع الامر جاسوسالفرض من رحلته الوقوف على 
آحوال دارفور الداخلية . وقد خدمت مهمته غرضها اذ إشار الی اعكاتية الز حف 
على دأرفور. عبر کردفان “شير أن اسماعیل اقا قد. ارت فت دارقور آنذاك 
الى وفت لاحق 

و لقد اقترن فتح دار ور ( ۱۸۷ ) باسم الزبير رحمة أبشا . وعلی ما علمنا 
أن الزدرر قد ابرم اتفاقية مع الزریقات عام 1455 بهدف تأمين طريق العوافعل 
والتحار . وينما كان الزبير مشفولا بحرب النمانم في الجنوب نكث الرزية_ات 
ل الح اللاي ا لي كانت سائرة نحو كردفان . فما 
عتم الزبير أ ن اشتکی هو لاء الی سلطان دار فور حت ابراهيم محمد حسین ت صاحب 
السيادة الاسمية علی الرزیقات . وقبل آن بنسلم ردا من السلطان غرا دار الرزیقات 

3 ۱۸۷۳۲ : وبعد مسر که دمو ره دحل الزد فى ۶ و ند کر الز نس ان السلطان 
٤‏ دحب على کتابه » ولم نكف ات تجح بهسم 6 فاضط ر لمداهوتهم يعر 
دار سم ٠‏ 

و لمضي J‏ زمر 5 قصة ا 0 ليحدثنا 0 عندما 3 الرز يعات a‏ 
ارب فاه كه ايت اک ان ان تامروا 
بالتیض علی منزل و علمان وتر سلو هما الينا ١‏ بالشعية ( و لح ند مع الحر له ی‌اللازم 
لنسترد نينا ما اخذاه من حقوق السلمین بلا متیل قیهما ولا ظلم با عون ف 4 
تادیب لهما وعبرة لغیر هما . هذا ما رانا والرای مغو ض وادام الله نقاءك م آمين » .1( 

على أن السلطان ابراهيم كان حائقا على الزبیر لدخوله بلاد الزرشات التابعة 
لك )4 فکا ند آعشر الزبير منتهکا لحر مه املا که 5 ولذلك لم درد على خظادے الزسر 5 

بل ارسل السلطان کتابا الى الشیح مادو معان وسفن ب ر ار يفاك رن 
له بالشتم والسباب للز بیر وآشار قبه الى أن نعد آلعده لاز حف عليه وطرده 


(۱) نموم شقير ص ٥۸٤‏ 


ومن جهة اخرى فان الخديوي قد سعد بتوسع الزبير فيدار الرزيقات؛ فانعم 
عليه ( بالمرتبة الثانية مع لقب البكوبة ) وعينه حاكما على شكا مع بحر الغزال » 
على أن بد.فع حزبه متدارها خمسة عشر ألغا من الحنیهات للخزانة . 


: تازم ال قف بعد بين الز بیر والسلطان ابراهیم لان الاخیر قد ضاق‌ذرعا 
بو حتو د الربير في شكا . فما كان من السلطان الا أن أمر احمد شطة ب مقدوم 
الجنوب قي داره »م وسعد النور -. مقدوم الشرق بحرب الزبير . فأخدا بحشدان 
الحیش لصادمته . ونان الزبیر تلم بالكثير من آخبارهما ویر فعها الى الحکمدار 
اول آنوب : وهو بدورد بعث بها الى الخدیوی . وکانت فرصة للخدبوی 
جلالا ترقبها لنتح دارفور . فأمر الحكمدار بان يعلن الحرب على السلطان بحجة 
اله معتد > ولقمع تجارة الرقيق وا ان کیا بتو انها داز فون مين 
جهة الثرق والزبير من جهة الجنوب لكيلا بترك الفخار كله في فتح دار فور للربين. 


نعود الى محارلات احمد شعلة وسعد النور اللذين زحفا بحيش لحب على 
ای ی و الي وا ل الو و وي 
و قد. تقدم السلطان بشكوى ا ضد الزبير واعتداءاته ۰ ۳ لم نيد اذنا 
صافغية لشكواه . ثم تلت ذلك معركتان : واقعة الشرتاى أحمد نمر وواقعة الامير 
بحسب الله عم السلطان - ( سیتمیر ۱۸۷6 ) ضد الونين وقد انتصر فییسا 


واقصة منواشي ( اکتوبر 141/4 ) 

1 صادم السلطان أبراهيم استحکامات دارة التي بفبع خلفها الزبير وحنده »© 
ولكن دون جدوی اذ دارت عليه الدواثر .. فهحره رجاله ولكنه لحق بهم ليجمعهم 
و نحتمي بجيل مره . ولكن الزبير تعقبه » فالتقی الجمعان في بلدة منواشی ( حنوب 
شرق الفاشر ) قِ ضحى السست أكتور ٤‏ اذ دارت رحى معركة وف سین 
الفكتين كتيب اضر عا الزن ور ا الاق رها عو إن ناكل فل 
الأمطال الصنادید . 

وبعد أن اخذ قسطا من الراحة ؛ دخل الزبير الفاشر - عاصمة السلطنة تب 
5 ۲ وفمیر ۱۸۷ . قلم بجد بها الا التجار وبعض العلماء فامنهم واحسن‌اليهم . 
و هذا يقول اازبير : « فلما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار » وانتشر خبرعدلنا 
ووا اعد و و الا ليلا ونهارا مقدمين الطاعة والامتثال » ولم 
كن الا ایام قلائل حتی دائت لنا جمیع اهالي السلطنة من اعاجم وعربان حضر 
ونادنة » , 


۱۱۸ 


و کے ار ماه ری اکر ا ای کے ار االضری تند 
انسودان 8 
مو قف الحکمدار : 


أما أسماعيل ابوب الحكمدار ‏ الذي أو كلت ادو د دار فور من 
اجرب ۳ مغسكرآ ل اي ل ی 
راك ES EE E‏ افد 
راجعا ودخل الفاشر في ١١‏ نوفمبر ۱۸۷6 . ومع ذلك لم يشا هذا الحكمدار أن 
و الزبير بالمحد كله . فضمن مكاتباته الى القاهرة اشارات الى أعمال تدلل 

ا ن له ضلعا في انتصار الزبير زج مهدا رفن اتال ا ركه عن ره ابر 
را الى فريق ؛ ومنح الزبير لقب باشا. 

| الصعود في نجم الزبير ركان بن" اطنية انول 1 ذلك لان ا 

وعلل | ذلك بأن ار دان لط اتتصاراته لان فتح دار فور برمتهیر جع 
الز بیر ۳۹ اا تا کم ان بخير مفاده از اله قد 
آنتوت آن تسرح حنوده وتتسلم مشاربعه سحر الغزال . هذا الوقفب حمل الز بیر 
ن ان الحکمدار انما بريد أن بحرمه ثمرة انتصارانه . وان الخديوي بلا ريب لا 
لفر هذه السياسة . وكأن مر آن بحدث و دين ن الرجلين قرر الزبير 
ل 7 الاتر الك ر 

اخير' انتهى الاشكال بطلب الزبير الاذن للسفر الى مصر للمثول امام 
ع ع اام سك فو از مها بای( ول ترم 
۳ اوطن الا بعد ان استعاد الانجلیز السریون لسودان ۰ 


TS‏ اه ۰ Ts‏ لما 


حيأة الزسر ف مصر زاخره بالااحداث 4 وسأقصر الحدیث هنا علي الحو انب 


۱1۹ 


1 الهامة فيها . من ذلك أله حااما نشدت الحربالروسية ‏ التركية سنة ۱۸۶۷ 6 
ندب الزبير را ففد النحده اخصم له لحر کیا ١‏ قار معها وعاد ألى مهار روك الحرب. 


وق آبان لو ورة آلهد به طلست أليسه الحكومة امبر به عام ۳ أن بذ صب الى 


ا 5 3 چ 1 ۳۹ ۹( . 
مو کن اض يب على قو ۵ عنمان دنه الثائرة ي الى السو دس حيث اعلم أله - 
أ سيعمل تحت مرة بيكر باشا . وقد اشترط أن يقوم بالهمة وحده . ولكن الحكومة 


: المصرية لم تقل هذا الشرط ؛ فعاد ادراجه الى القاهرة . 


1 على الرغم من كراهية غردون للزبير ولابنه سليمان ٠»‏ فقد طلبه غردون عام 
7 ۸۸ عندما ذهب الاخیر في بعثته لاخلاء النودان لبعینه في عملية الاخلاء ند.ی أن 
: سلمه حکم السودان فیما بعد ۰ وفیما تعلم آن الحکومة البر بطانية قد رفضنت الزبیر 
. بضغط من ۳ ع جمعية مكافحة الرق 1 
و عام ۵ حامت حول اازسر شهات واطلقت اشاعات على ان مکاتبات 
| سرئة قد دارت بينه وبين محمد آخمد الهدی فى السودان . فاألقی عليه القيض » ونفن 
تال یل تاوق عت تلفق و اتکی وان هرا أن كن تح زره ناعادوه 
الی مسر . 1 
من هذه انسیره الفعمة بالاحداث الجسام نخر ح بحقيفة هي أن الزبير كدان 
. شخصية فذة . ولولا تتجارة الرقيق. التي مارسها لحاز لنا أن شمه في مصاف اعظم 
۱ الرحال ۴ تاریخنا الخدت . 


وصف أحد كتاب الثر ب الز بیر رجماء انه « رحل تجاری سياسى جرنى ) . 
د قا و : « انه خلق لیحکم » . آما نیویولد قي کتابه «المهدية» فقد قال عنه : 
5 لم یک الژبیر تاجر ریق ا ی ساي نا لا O‏ ها E E‏ 


35 1 تج تسسا یش و کر مه و وأقتدار 0 على القياذدهة ۳ نتزاع اج اه 


الت | 
۲ معا , ۷ 1 
الال (۱) ۰ 


التوسع التركي ب المصري على سواحل ا عدر الا حمر 

ضصم سواأکن ومصوع 

۱ تعلقت همة الخدبوي اسماعیل بامتلاك البلاد . وعلی حد قول النبي محمد 
۰ صلی اللهعليه وسلم : « لو تعلقت همة ابن آدم بالثریا لنالها » . فاسه‌عیل لم بقف 


: طمو حه عند امتداد سلطانه ی السودان وعده © وانما طمح بنظره الى سواحل البحر 
. الاحمر ۰ ۱ 


سس بیس 


(۱) أ.ب. ثيوبولد « المهدية » . 


۱+ 


f 


> و عمو وة#؟١ aes‏ 


۱ 3 ۳ 
5 ۱ أسوداات الصريتب وحدوده عایعهد الدبو |سماعيل . 


(متعساة یه ع رام اسيل لسرا قصیکت) 


+: 


(أسلغت الاشار لین أن قشر استماعیل كذ هد و عاو الا سراطور بة عند.ما 
الحق الخدبوي سواكن بمصر . ومن المفيد أن نذكر هنا ان السلطان سليم العشماني 
قد مد فتوحاته و قي البحر الاحور 4 فاحتل سواکن ب وذیم ویر بر ه وحملها نحت 
کم الححان . ولا تقلد محمد علي 0 ر أستأح ر سواکن ومضوع عام 
185 مخ لخمسة وعشرين الف حنيه کل عام انهم محر حان 5 لأسودان ألى. 
العالم .الخار رجي . سم جاع ا اسماعيل والحقهما بممر على آساس فرمان 
تاستصدر ه من السلطان سنة ۵ . وبموجب فرمان آخر ۱ مانو ۱۸۲ ) » وعد 
یت ندل من امال 6 راد ي خزية ممر السدوية 2 اعت هذان ران ١‏ 
ااا واي أمحافظتين من ملحفات مصر . 


احتلال سنهیت ( ۱۸۷۲ ) ۱ 
من بين الاجراءات الني اتخذتها الحكومة الصربة لدعم سيادتها في السودان 
الشرقي وعلى ساحل البحر الاحمر الفربي احتلال اقليم بوغوص أو ملنهيت . انظر 
إن ١الخريطة‏ ه151 ۱ 
اعتزم أسماعيل أن بصل بين مصوع وكسلا بخ سكة حجدید لمر نهت 
اشير أن شيو دور ملك الحيشة قد عار ضس هذا الشروع 3 و اکن ليودور هذا قد مات 
8 حر ليا لہ ۷ دحلیز ۰ فخافه علن العرش بو حنا . و شو ی ات 5 
«لسوسری س قنصل التحلترا و فر لسا 5 مصو ع ۰ فال سنهست عام AV‏ ۰ 
3 ولقد احتج بوحنا ملك الحبشة احتجاجا صارخا لدی الدول الاورنبية على 
احتلال الخدبوی لسنهيت | ۰ تس که سکن دون حدوق ۰ وعلى ذلك اصحت ختز ءا من 
:اميراطورية (سماعيل . 
ضم زیلع وبربرة ( يوليو ۱۸۷۵ ) ۱ 
ال جا ١‏ اللائحة ف خليج عدن مدخل لر 2 5 
ولان اسماعیل قد عزم على فتح سلطتة هرر ‏ فقد خطط لضم زیلع وبربرة 
آولا . فاحتید ی ی فرمان 5 ف آول بو لو 
۷۵ نذارل 1 ذان بمعتضاه عن ز لم وملحقاتها ( پر یره » پولهان وا وه نظي 
زبادة في جزية مصر السئو به مفقدارها ۱۳۰۲۲۱۵ حنیها مصر با ۰ كتب عن حذ الخطو ۵ 
ااقتصل الامر بكي 1 بير دسلي 1 2 لو لب ۵ فقال ۰ « أن الاستلاء على زبلع قد 


۱ 


وضع ساحل السحر الاحمر أذ فر بدي بر مته تحت الس ادة الصر یذ #6 ([) + 


سم هرر ( سيتمبر 1٩۸۷٥‏ ) 


تشیر المراجع الى ان هرر كانت سلطنة اسلامية مستقلة تقع في شر قى الحبشة 
اسسها العرب الفزاة بعد الاسلام بقلیل . ولها ثغران هامان هما زیلع وبربرة 
اللذان تعدم ذکر هما > وعاصمتها مدننه هرر . 


البلاد المكملة لأسودان » . 


بعد أن وقف العسکریون المرابطون في زیلع عن احوال هرر » زحف محمد رءوف 
باشا (حكمدار السودان فيما بعد) على راس كتيبة من الجند في سبتمبر ۱۸۷۵ . وقد 
تقدم سلطانها محمد بن عبد الشكور بطلب الى رءوف باشا وضح فيه أنه يقبل ويقر 
طانعا مختارا التسليم هو واصمل طاعته ومملكته الى الخديوي وان درغبته أن کون 
تحت طاعة الحکومة الخديوية ليأمن على نفسه وماله وعیاله > ويرجو من الخدبوية 
اة تفه اليا أن يصدر له فرمان کریم أن الامارة له و لذرته من بعده 4 هذا 
ف دام سادفا هو وذرته للحکو مد الخد و به ۰ 

يتضح من هذا أن الطريق قد عبد لحملة رءوف باشا ؛ فلم بلبث ان فتح هرر > 
ودخل عاصمتها في ١١‏ اکتوبر ۱۸۷۵ . وعلى هذا النحو اضحت هرر خاضعة للنفوذ 
الك ار یرم ۱ 


حملة حوبا ( ۱۸۷۵ ) 


مما تقدم وقفنا على حقيقة وهي أن الخديوي اسماعیل قد ضم البلاد التي 
كانت منایع الرق و النافذ لتصد بر الار قاء 5 ألى الخارج ولم سق بعك ذللك آلآ مخريح 
واحد في منطقة نهر الجوبا ‏ على ساحل افريقيا الشرقي ب يصب قف المحيط الهندي. 

وعندما كان شردون باشا مديرا على خط الاستواء ( ۱۸۷۲ د ۱۸۷۱ ) تقدم 
بتوصية للخديوي اسماعیل فحواها ان یفتح طریقا تجاریا بين الحیط الهندي او 
ساحل افريقيا الشرقي وخط الاستواء . وقد وضح مزابا هذا الطريق في مكافحة 
تجارة الر تیق وغیرها لكي تستحکم الحلقات فلا بجد تجار الرقيق مخرجا بمدئذ . 
رفضلا عن ذلك تتجنب الحکومة معوقات السد في الثيل الابیض » ذلك السد الذي 


۰ 


لم تسطم الحکومة التفلب عليه بتطهیر النیل الابیض منه . 


(1) الد کتور الت فؤاد شكري ۱ فصي والسدودان 2 ص ۱۲۹ 
۱ ۱۲ 


ليم ستجب أسماعيل مترحات غردون من أو ول وهلة لانه لم ا أن ند دل في 
مشاكل مع سلطان زنجار ؛ فلرنما كانت لهذا السلطان مطامع في الخلیج الذي أقتررحه 
. غردون مو سعا اامخر جح الز مع انشاؤه . وف عام ۱۸۷۵ أبعن الخد بو ی أن سلطان 
ل لخاد سوت سر من على ل ا بر ۰ الس ی کل انار 

| الصومالي . ق حين أن بر بطانیا كانت هي الأخرى طامعة 5 ذلك الساحل ا ۰ 


وق ذات ١‏ العام ( ۱۸۱۷۵ ) ) انفذ الخدبوي أسماعيل حملة بحربة من السوس .في 
۰ سیتمیر ۱۸۷۵ الى مصب نهر الجوبا بهدف أن تلتقي بحملة أخرى برسلها غردون 
" من الداخل لتحقیق الاغراض التي ذکرناها . فما هي الا آن سمعت بر بطانیا بخبر 
انحملة » حتی اعترضت على ارسالها باسم السید برفش - سلطان زنجیار ب . 
والحق أن السيد برغش كان برشا مما زعم البر بطانیون © وآية ذلك أن بر طانيا كانت 
ES 0 E‏ که للم 
تلك الناطق الهامة مستقلا ! 


ازاء هذا الو قف البربطاني وتجنبا للدخول في مشاکل دولية بسیب تضارب 

الصالح » وانصیاعا لنصيحة بربطانیا بالتخلي عن ذلك الأمر » لم یملك الخديوي 
الا أن سحب . ففعل ورحعت الحملة من خیث اتت . 
خانهة : 
: مما لا.مجال للشك فيه أن الخدبوي اسماميل قد نال بفيته بضم البلاد التي 

كان توق الى شمها . بيد أن ذلك التوسع الضخم كانت له آثار بينة » من ذلك أن 
امتداد الأغبر اطووية الصربة الى الناطق ١‏ الاستوائية واوو معا لسر جر 

الغربي وبلاد الصومال حتی نهر حوبا قد ساعد کثیرا في قمع تجارة الر قیق ق ٠‏ وان لم 
سطلها ابطالا كاملا . وتجارة الر قیق ها سا با الك كسار الذي رفعه 
اسماعیل او الستار الذي آخفی وراءه طموحه قي التوسع وعلو الشان والکسب 
المادى . وكما قال السير صموئیل بيكر فان امتداد مصر الى خط الاستواء قد آدی 
الى انفتاح افريقيا الوسطى للحضارة والعمران “وق ات امس سوتوارا تسل 
الامسا في مصر على عهد اسماعيل ) ن الشعوب « الهمحية » التي خضعت للخديوري 
أخذت تتدرج نحو التقدم وتألف 00 المنتظمة » وان الاقطار السودانية التى كانت 
مقفلة قد فتحت للتجارة والرحلات ؛ مما مهد السیبل لدخول الحضارة اليا“ قا 
أومات 2 فصل سایق ألى أن فتح خط ا قد أدى ألى اثراعء علم سم 
" والنبات والحيوان والکشف الحغرافي . 


اما في السودان الشرقي وعلى ساحل البحر الأحمر الافريقي فان هذه الفتوح 


۱ 


كما بين المؤرخون ‏ ةد آدت ألى شوب الحرب نين مضر والحبشة (۱۸۷۰ و ۱۸۷۲) 
لان الحبشة قد صممت على تحطيم الحلقة التي طو قتها بها مصر بامتدادها الذي 
عر فنا » ولان الخدوئ قد بیت النية على اکتساح الحبشة فتحرش بها . وکانت 
حوبا خاسرة هزمت فیها مصر » وما كان آغناها عن خوضها ‏ . 

ومن ا التوسم ی السودان الشرقي انضا آن انجلترا قد اعترفت ( من 
حيث البدا ) للخديوي بحقوق السيادة على الساحل الصومالي :. 


علی أن هدا التوسم قد کلف الحکومة الصرية كديرا جدا بمعتی آن کثیرا من 
الارواح قد أزهقت وراحت ضحابا لطامع الخديوي وتطلعه الى الر فعة والجد والکسب 
الکسیر . كما ضاعت آموال طائلة كان شيفى أن تصرف على تقدم الشعب الصري 
ورفاهیته . وقد قادت سياسة التوسم الى ضفط انجلترا على الخدبوي اسماعیل 
ليمع الرق وتحارة الر قیق ی السودان . وفی واقع الامر كان الانجلیز بتدخلون في 
شوون مصر مستغلين تحارة الرقيق لتحقيق اطماعهم التوسعية . وبسبب العنف 
والقسوة التي طبقها غردون واعوانه من الغربيين ضد النخاسين وتجار الرقيق تنفيذا 
لعاهدة الرقيق.» كره السودانیون الحكم التركي ‏ المصري مما كان له آثر في نشوب 
الثورة المهدية في مقبل ایام ذلك الحكم . 


o 


أسباب نشوب الثورة الهدیة : 


في تصوري أن الثورة المهدية كانت من أعظم الثورات القومية التي نشبت في 
العالم على مدار التاريخ. وكانت نقطة تحول وانطلاق کبیرین في تاريخ بلادنا العزيزة. 
ولقد انعکست آثار تلك الثورة على بلاد أخرى » وتأثر بها تاثرا مبائرا بعض الاحانب 
وبصورة خاصة المصريون الذين فقدوا امبراطوريتهم على اثر شبوبها > وزادت قبضة 
الأمستعمان ابر بطاني وسيطرته على وادی النیل . 


ولقد تاثر بالهدي وحذا حذوه ثوار آفارقة نکر منهم اللا محمد عبداله حسن 
٠‏ بطل الئوره الصومالية ( ۱۹۲۰-۱۸۹۹ ) الذي نادی بالنضال ضد الکفرة الستعمرین» 
واصدر فتوی بالجهاد أو الحرب المقدسة ضد المحتلين . ولقد اطلعت ورة الصومال 
(« بصورة حيدة على التنظيم العسكري والتكتك لدی الهديين السودانین » (۱) . 

كما تاثر بالمهدية بعض شعوب السودان الغربي . ففي سوكوتي آمن حياتو بن 
سعید بن باو سلطان سو كوتو بالمهدية وأعلن الجهاد في سبيل الله تحت رابة المهدية . 
فما عتم الهدي أن عيته عاملا علی السودان الفريي ۰ ومن اجل ذلك اعلن الجهاد تحت 
رایه اهدي . ولا جهر محمد احمد بانه الهدي النتظر جذب اليه کثیرا من آهالي 
السودان الغربي لاعتقادهم أن علامات الهدبة قد انطبقت عليه من ذلك ظهوره حول 
. نهابة القرن انثالث عشر الهحری (۲) . وعلی ذلك فان الشورة الهدبة كانت رائدة 
تطاو لت الو مثلها رقاب الثوار فق شتی القاع . 

وفیما بقول الورخون أن الثورات - في الاغلب الاعم - لا تکلل بالنجاح الى 
عندما يمم السخط کل طبقات المجتمع لا قاسي الناس من ظلم وضغط وعسف . 


0-34 


. الدكتور مولود عطا الله ( روسي ) معهد الدراسات الافريقية في موسكو‎ )١( 
(؟) محمد آحمد الحاسم « حیاتو بن سعيد » مؤتمر « السودان ف افر شیا » وحدة‎ 
. & ابحاث السودان رحامعة الخرطوم‎ 


فرحل 


و نحب أن صا حب ذلك احساس من الجماهير بضعف مادي ا أدبي بعتر ي هکل 
الجهاز الاداری القانم . ولا بد لكل حركة ثورية من حیش کون على آهبة الاستمداد 
نيطيح بالوضم القائم في الوقت الناسب . وفضلا عن ذلك فان القيادة الواعية 
الرشيدة تلعب - لامراء ‏ الدور الفعال اذا قامت ببث الدعابة على أوسع نطاق لاثارة 
SE‏ ی ی وی الثورة تحشقه مر ن اصلاحات نناءة. فهل با تری 
تحققت هذه المرامل قبل نشوب الثورة الهدية عام ۱۸۸۱ ؟ بكاد الباحثون الذين 
تناولوا هذا الو ضوع بالتحلیل بجمعون علی ان سوء الادارة التركية الصرية بات على 
راس القالمة تب قالمة اساب الثورة الهدة . 

ودمكن أن نلخص أسساب الثورة الهدنة في هذه الحفاثق . 

بادیء دي بدء بحمل بنا أن شیر الى السسبب الباشر للثورة المهدية لان أبة 
ور کابه حر اندها كاتني ید اما سن یت سافن واسات غير متفر 
وحسب ما ببين بعض المؤرخين فان دعوة المهدية للجهاد وللخلاص من نير الحكم التركي 
هي السيب الباشر . اما الاسباب الاخرى التي كانت تعتمل في النفوس > والتي لم 
تطف الى السطح الا بعد ان بلغ السیل الزبی » فتستطیع أن نرتبها على النحو التالي : 


(۱) العنف والجمروت ( حملات الدفتردار ) ۰ 


١ OEE‏ تاه ده عای سا ایا سار شم تا لش الذي مات 
الفتح والذي قام به الدفتردار بعد اغتیال اسماعیل باشا على ابدي الك نمر مك 
اتحعليين ورحللانه . ولعلنا نستحضر فى الاذهان أن اسماعیل بن محمد على كان 
وروا من اة مك نمی اد اه 0 الاك دوا لافار نين لفيا قن" رو هل ان 
فتحت سلطنة سنار ورجم نمر الى بلاده > وذهب اسماعيل لفتح فازوغلي » تناهی 
الى سمعه أن نمرا قد تحفز للثورة ضد الحكومة . فماعتم اسماعيل أن شد الرحال 
الى شندى حيث تهدد نمرا « وضرب عليه جزية قدرها ألف أوقية ذهبا وألف حمل 
أصهب وألف ناقة منتحة والف بقرة وألف شاه وألف عبد والف جارية » (۱) . ولا 
كانت امکانیات الك نمر #ضيق بهذا القدار » فقد حاول أن بوضح موقفه الاقتصادي 
وبين استحالة دفع هذه الكميات . ولكن سرعان ما عاجله اسماعيل ‏ ذلك الصلف 
العرور ب بضربة من غليونه الكبير على أنفه ؛ يا سبحان الله ! أبضرب وبهان عاهل 
الجعليين بهذه الصورة وسيفة صارم وحوله من بني عمه ليوث ضراغمة تهش الى 
الطعان ؟ وفیما نعلم أن نمرا قد هم بجزوتين الباشا في تلك الساعة الرهيبة » ولکنه 
كظم فيظه » وانتقم اخيرا لكرامته التي اهدرها ذلك الفر الأفون بحرق اسماعيل 
ومن معه فى دبسمبر 1851 . 


(۱) نعوم شقير ص ۵۱۰ 
۱۳۷ 


| لت هذا الحادث حملات الدفتردار الانتقامية البشعة ألتي تطرقنا اليها في 
'الفصل الثالث » وقلنا ان الدفتردار قد جاء من وان لا لیر مان شو نف لفل 
هل التمة وأحرق بعضهم > ثم أحرق شندی والحلفاية > ول أهل ا وأحدث 
مجزرة مرعبة في العیلفون وقي واقعة النصوب بالبطانة حيث التقى لمر والمساعد 
«بالد فتر دار » هزمهما الاخير » ومات فيها الساعد » وقتل فيها الكثير من الجعليين » 
ورجع الد فتر دار بالاسری الى ام عروق ‏ حنوبي مدبي . وقد « جمعهم في زريبة من 
شوك وت رکهم ٤‏ التيمسن ( بظلهم شيء وأحرى عليهم الماع بالحداول فمات أكثر هم 
من شدة الكرب ومنهم من افتداه اهله بمال جزيل ومن بقي جمل لهم داغا في أكفهم 
بين الابهام والسسيابة وأرسلهم الى محمد علي باشا في مصر » ٠.‏ 
: من هذه المجازر تضح ان الدفتردار آخذ البرىء بجرم المذنب » وقتل آلاف 
الابرياء . وكانت جملة من راحوا ضحايا طفيانه ‏ فيما تقول بعض الروايات - 
خسن ألف نسمة ! 


ان خروج نمر ومن معه عن طاعة الحكومة والتجائه الى الحبشة قد شجع المارفين 
علیها بان كرا نفس الاتجاه د ومن نم أصبيح نمر وابناژه من بعده مصدر قلق 
للحكومة مدة من الزمان . وبظهور الهدي كان أول الستجیبین لدعوته ابناء نمر في 
القضارف وشرقي السودان لا لحق آباء‌هم من ضيم وتقتیل . وقي هذا الصدد بقول 
شقير عن الدفتردار انه : « قتل وسبی واذل الاهلین واوجمهم فوجدوا على الحكومة 
> تیه . وقد أورثوا الوحد أبناءهم من بعدهم فحففلو ه حتی قاعم الهمدي فقامو | معه 
بطالبون بالثار . وقد رأيت الكثيرين ممن ثاروا على الحكومة فقالوا انما فعلنا ذلك 
یافش أولها الاخذ بثأر آبائنا من فظائع الدفتردار » ۰ 
لم قف الامر عند وحشية الد فتردار وحبروته » بل كان خلفه عثمان بك (۱۸۲۵) 
لعينا أيضا اذا اتسم عهده بالظلم والقسوه » فهو الذي نكل بالناس في الجزيرة . يقول 
قير : « وتوحه الى ودمدني فقتل عدة رحال بقنابل المدافع فعظم ذلك على الاهلين 
ونفرت قلوبهم من الحكومة واخذوا هاحرون الاوطان » . 

غنى عن البیان ان هذه آلبر برد قد رسبیت آلاما دفينة وحقدا واضفينة توارتها 
٠‏ السودانیون جیلا بعد جيل . ۱ 


(0) الضرائب وسوء حبايتها : 


لا رب في أن الضرائب كانت مصیبه من مصائب التركية ؛ ولطالا شقي الاهلون 
رترداحتها شقاء بلغ أقصى مداه . وكانت حيايتها سيئة للغابة لم تراع فيها کرامه 
بأقذع الالغفاظ وتلهب ظهو ر هم بالسياط کالانمام ۰ والواقع أن الضرائب كانت متك 


۱۳۸ 


اتبدانة غرسة على افهام الناس فلم تقبلوها الا مكر هين . وفیما بينت آنفا فان مقادير 
الشرائب كانت باهظة ؛ وقد وضحتها في الفصل الثالث . وتقدمت الاشارة ابضا الى 
الاعفاءات الضرائبية والتفرقة بين افراد المجتمع ؟المشائخ : مشالخ الطرق الصوفية > 
ومشائخ القبائل والاعيان كانوا معفيين من الضرائب . ووضحت الهدف من وراء ذلك 
وهو كسب ولائيم للحکومة ومساعدتها في جباية الضراثب ؛ ۱ 

الادهی وامر في مسألة الضرائب الاضافنات التي كان بفرضها ااوظفون على 
او اطنین دون وجه حق » ولصلحتهم الخاصة كن بثروا » وبستمیضوا عما بلاقون 
من متاعب في السودان وحره وبعده عن أضواء القاهرة ومباهج الدن الصریه . جاء 
في كتاب « جغرافية وتاريشم السودان » لو لغه نعوم شقير ۰ « وشر من ذلك كله مما لم 
كن له مثيل في فير السودان أن هوّلاء المأمورين لم یکت وا بالضرائب الرسمية » بل 
كانوأ بفر ضون على الاهلين « فرضا » غير رسسمية بحصلونها مع الضرائب . وذلك أن 
أكثر ألولاة الذين حکمو ا السودان كانوا بأتونه. من مصر على غير عادتهم لبعد السودان 
عن بلادهم وكثرة حره ومشاقه فکانوا لا هتمون ې الغالب الا بالانتفاع من وظانفهم 
فیفرضون على المديرين اموالا باسم الهدایا فیضطر الدیرون الى استرجاعها من 
مأموري الراکز الذين تحت أدارتهم أو من الباشبوزق الولحین بجمع الضر الب وهولاء 
بفر ضونها على الاهالي اضمافا لاحل وفاء ما فرض علیهم وحفظ شيء لانسهم . 
وکانو | بشددون على الاهلین في تحصیل هذا الفرض تشدیدهم على تحصیل الضرائب 
وهم آمنون من القصاص للتواطؤ الشار اليه مع الولاة والمديرين . ولذلك اشتد نقور 
الاهالي من الحکام > وتمکن الحتد والوحد في قلوبهسم وصاروا ستمنون زوال هذه 
الحكومة التي سلطت علیهم باية حكومة كانت » . من هنا تتضح البلايا التي كان 
السودانيون بعانون منها 98 

اما حباية الضرائب فحدث عنها ولا حرج اذ كانت نكراء قبيحة لا تليق بكرامة 
الانسان . سول و تلك العر كة التعسه التي تصاحب حبابة 
انضرالب » فان اعوان والي مصر كانوا بحصلون على الکثیر بالخداع اذ اتخذوا احط 
أنواع الغدر والخيانة » ولم برعوآأ حرمة أو قدسية لشيء ف سیل تحقيق مآر بهم . 
واذا كان الشرف لم بقف حائلا دون تحقيق اغراضهم » فان الرحمة لم تعرف طريعها 
الى قلوبهم ولم بحل شيء دون کسیهم الر خیص » (۱) . 

أن اطلاق"آندی حامعي الضرائب في الناس قد آبطر هم »> وأفسد آخلاقهم . قال 
شقیر : « وضرب عغمان بك الضر اب على الاهلین وارسل الحنود في تحصیلها فعاثوا 
وافسدوا وضیقوا على الرعية فکثر عدد الهاجرین من اهل البلاد وهاجز بعضهم الى 


س سس 


. » ونستون تثير شل « حرب النهر‎ )١( 


۹ صفعحات من التركية والهدنة شاع ٩‏ 


القضار ف فارسل < خلفهم أرأهيم افندي فقتل منهم خلقا كثيرا » . والحق أن الحنود 
ليسوا مسبو ولين عن الفساد والا فساد و العباد ؛ وانما السوول الاول هم کبار 
الحکام من درحه الحعمدار فما دو نها ۰ ولنك الذين نصح فيهم قول المعرى 

طلیو! الرغيبة و اسضاعوا گنها وعدوا مصالحها وهم آجراژها 

آن انواع التمذیب التي عا متها الناس اثناء جمم الضرالب کثيرة ومزرية سان 
ذلك وضع القط في سراويل الرجل اا ا و 
الذي عجز عن دفع ما عليه؛ فتسيل دماء الضحية . ولقد صور هذه الفظاعة و فو ضو رة 
الضرائب الشيخ محمد شريف في قصيدة هجا فيها المهدى » منها قوله : 


ومتا ابت النسودان حک حکومة ای لاسرع ا من 
فكالثلث والثلثين لمیر وحسده وللشيخ والنظار اضصافه فادر 
بضرب شديد ثم کف ملسم ومن بعده الالقاء في الشمس والحر 
وآوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم واشنع من ذا كله عمل الههير 


انف ااا تمایق على هة فال اة اتف نف الي بدي اليا 
سم لاله شجلة ا عرو ققد ول ای و ی ا وه 
الی الفول عندما آعلن , المهدى دعونه : « عشرة رحال في ترة ولا ريال فى طلة » . وقد 
اتج هذه العبارة شعنار الثورة آلهديبة فیما يول ونستون تترشل ف کتابه 
« حرب النهر » . ۱ 


(؟) ابطال تخاره "لرقیق : 

ثمة سسا واضح أومأت أليه أبماء ف ثنابا ألمو ضوعات السايقة 4 اعني ذلك 
محاربة الحكومة لتحارة الر فيق محارية لا هو اده فیها وتصوره خاصة على عهد 
الخامس الى الدوافم التي حدت بالحکومه لتمنم تاره الرقیق » وهي باختصار ۱ 
سلطان الحکومة على مواطن الرق - تلك الواطن التي سیطر علیها اللخاسون واقاموا 
فیها ما بشبه انحکومات والامارات . و فضلا عن ذلك حاول باشوات مصر الا الرق 
استجابة لاضقط الاحنيي وعلی الخصو ص ضرع لب بر بطانيا على ولاه مصر لابطال تحار ه 
الرقيق في مصر والسودان ‏ ذلك الضغط الذي بلغ مداه حينما ابرمت معاهدد الر قيق 
عام ۷ بسن بر بطانيا والخدبوي أسماعيل . 

أسلفت الإشارة الى أن الرق ظاهره احتماعية تفلفلت في صمیم البیثة السو دانية 
وآلفها الناس منذ زمن بعيد موغل في البعد 5 وكانت مصدر كسب لكثير مسن أفراد 


۱۳۰ 


ومصدر ثرالهم س وهو ثراء حرام _ الب على الحكومة يعض العناصر . جاء في كتاب 
« حترافیه وتاريخ السودان » لو لنه نموم شقیر : « ثم الذي زاد الطين بلة والطنيور 
نغمة فکان منه معظم الشر هو تشدبد الحکومه في منم النخاسة والاستر قاق فان 
النخاسة كما علمت مهنذ قديمة ی السودان تعاطاها الجم الغفیر من أهلها يل من 
أعظم أهلها حاها ونفو ذا 4و الاج ركان وميم ليق شر رس خر 
السودان فهم لا برون فيها شرا سحب بجب أبطاله بل برون الشر كله في ابطالها خصو صا لان 
خدمة عرب السودان في البیت وخارج البيت كلها منوطة بالر قیق ولم بكن للعرب الا 
السیاده والتحارة » . 


ان سسياسة الضغط والارهاب التي لو حا خاها غردون والاحانب الاورسون الذسن 
عينهم لابطال الرقيق قد أثارت ناحية حساسة للغابة وهي مسألة الدرن . فهوّلاء 
اا مسبصون ۳ کفار في نظر مسلمي السودان ۰ و هذا العسف من حانبهم قد 
نهم على انه حرب مسيحية ضد الاسلام ار قل حرب صليبية أن جان أن نسميها 
هكذا . يقول شقير : « كان الاهلون بدفعون قسما من الضرائب عبيدا فأصیحوا بعد 
ابطال النخاسة لا بقدرون على ادائها فاستبد بهم الجباة وساموهم خسفا على خسف 
وذلا على ذل. وعد الجهال مداخلة بكر وغردون وحسي وجيكر وغيرهم من النصاری 
في منع الر فيق ان النصارى تتعر ض لدبنهم فعظم الخطب وعمت الشكوى » (۱) . 

ومن قله عقوت النبنالة انا كر عل مساك کش میاه 

كان تحار [١‏ رفیق تب وفق ما ول عبد الرحمن الرافعي بك س بمئلون ي البلاد 
طبقة 9 من الاعیان والتجار » فلما حرمت علي يهم الحكومة ممارسة هذه لسار 
آذآ كان منع الحكومة الا تحار ا من ساب تجاح الثورة المهدية 5 


(4) محاباة الحكومة للشايقة واليرغلية : 


سیق آن اعرف ق الفصل الثالث الم آن الحکوهتة قد جندت سمض ابشاء 
الشايقية لتفید من شدة مراسهم في حملاته' المسکرية . ثم قربتهم اليها بمنحهم 
آراضي العبدلات والجملیین بعد أن ار «ولاء على الحکم التركي المري . بل ذهبت 
أبعد من ذلك فاعفتهم عن دفع الضرالب . کتب الشاطر بصيلي عن هذه الامتیازات 
التي اعطیت لبعض الواطنین دون آخرین فقال : « بالاضافة الى هذه الاعفاءات التي 
منخت لفریق من اهل الدن فان هذه الامتیازات قد شملت خلال حکمدارية فردون, 
بعض القبائل والعشاثر مما ازکی روح الحسد والتبافض بين القبائل . واکبر الظن 


۱۳ 


أن الشايقية هم المقصودون بهذا لانهم کانو! علی نواه , القائمة 0 وقد نعل نعوم شفیر 
لحفيقة عن ألمضه و ی حست قول 3 0 ومن الأمور التي ساءت الاهالي فز ادتهم وحدا على 
۱ الحكومة تمییز الساشة الدین حند تهم عساکر وحوالات وأعهتهم من الضرائب في حين 

انها فلت نها فاسان ESE‏ 3 مع أن الجميع من معام واحد وما من قبيلة معر و فد ۳ 
السو دان تر ف بامتباز الشابقية عليها » 


۰ 


وفیما مدو ان تفیل الحکومة لم شتصر على الشالخ والشابقية فحستٍ » بل 
تم النسادة المبرغنية أصحاب طائفة الیر غنبة التي نشرها فى ا لسودان الشمالي 
والشرقي السید محمد عشمان اليرغني . جاء هذا السید الذي اشتهر بالتقوی الى 
السودان عام ۱۸۲۵ من مكة والیه برجم انتشار الاسلام بين الجموعات الوثنية في 
كردفان (۱) 


بفخل تقرس الحكومة للختمیه تميزت هذه الطريقة على كافة الطرق الصو فية 
في السودان ن . فتمتع أصحابها بمكانة مرموقة وجاه عريض في المجتمع . جاء في کتاب 
نعوم شقير آنضا تعلا عن الضو ي - قو له عن الحكام في السودان : فمالو! الى مخالطة 
لیر خنية للمشما كلك أو لا ولالتساب الميرغنية الى مكة المشر فة تایا ٠.‏ ونسببا ذلك مال 
اليهم 2 هبار .الشابفية عموما لتفربهم من رجال الحكومة ودخلوا في سلکهم حتی صار 
۳ سواری بهدي الیهم مر تبه و مر نس رحاله شهرا قي كل سنهة فازدادت بذ لت 
صولهة خلفاء الميرغنية وصاروا بتطاولون على رؤساء الطرق الاخری بالشتم والاهانة 
فحقدوا عليهم وعلی الحكومة التي كانت سببا في تعظيم شأنهم € . 
اذا كان هدا هو موقف الحکومة من اليرغنية » واذا كان هذا مسلك خلفا 
الاخرى الحكومة لمبألة « الخيار والفقوس 4 او المحاباة التي توختها تجاههم . كما 
آتر هتها الحموعات القبلية الاخری لد غضيلها قبيلة الشابقية على غيرها . 3 


(ه) ظلم الحکام لارعية : ۱ 

من بين اسباب الثورة الهدية أيضا ظلم القائمين بالامر في السودان للمواطنين . 
وقي تقدير البعض أن هذا السبب بأتي على راس قائمة الاسباب ذلك الظلم الذي وسم 
العهد التركي المصري ؛ بل أصبح طابعا ممیزا له 5 


أن نع ام رخن المصر بين الملحدثين بحملون مو خلفي التركية هنا المسؤولية 
كابلة - مسئولية الظل وألعنت والارهاق التي ي عانى منها الشعب الصوداني . + تقول 


(۱) الدولة الاسلامية : تاريخها وحضاراتها : عبد الحميد العبادی » محمد مصطفی 
زيادة وایراهیم احمد العدوي . 


۱۳۲ 


عبد الرحمن الرافعي بك : « بلزمنا أن نعترف بأن حكم السودان قبيل ظهور الثورة 
المهدية ؛ وحين ظهورها » كانوا على جانب كبير من الظلم والجور » لقد كانوا خليطا من 
لترك والشراكسة أو من الصریین > وكانوا كلهم سواء في ارهاق الاهلين. هذه حقيقة 
قد نشعر بالرارة أذ نقررها ولكنها الحقيقة الواقعة التي لا يجوز أن نتجاعلها » بل 
علينا أن نعتر ف بها » وان نستخلص العبرة منها » فلو آن كل موظف مصري يشعر 
بان عليه واجبا قوميا لمنصبه وبلاده ويؤدي هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان ذلك 
من عوامل عثلمة مصر وسعادتها ولو أن الموظفين الذين تولوا حكم السودان قبيل ظهور 
الثورة كانوا مثالا للعدل والاستقامة والرغبة في الاصلاح : لسعد الشعب السوداني في 
عهد هم ولا وحدت دعود الهدی من تمع اليها من الاهلين » (۱) . ليس من العدل 
أن تعمم ونقرر أن كل الحکام کانوا ظالین فهناك من برئت ساحته من السوء والجور . 
ولكنهم قلیلون » بل نادرون والنادر لا بقاس عليه . 

والحق ان الظلم مرتعه وخيم » وان الظالم لن بفلت من العقاب عاجلا كان ذلك 
أو جلا » وهو لا محالة خاسر في النهاية ونادم ولات ساعة مندم ! 


و کما اشرت فيفصل سابق فان بعض الحكام الذين حاءوا الى السودان كانوأ من 
برجی من هذا الحاقد الوتور الفضوب عليه ان يكون عف اليد واللسان ؟ لم بكد 
والهساد وما الى ذلك من الامراض الاحتماعية التي E‏ نین السو و لين وانتشرت 
و اللاد . 


ثمة نقطة أشار اليها بعض ااؤر خين وهي أن المسؤولين أنفسهم 5 مصر کانوا 


از کار ال کی کل1 میا عت متلاضا عد الرئیس ؟ 


وف هذا ول عبد الرحمن الرافعي ۰ « ان حكام مصر في ذلك العصر لم یکونوا 
3 الغالب مثال العدل والصلاح ورعابة مصالح المحكومين ؛ بل أن مظالهم كانت كذلك 
من أسباب الثورة العرابية > فکیف بهم اذا کانوا في أقاصي السودان حيث لا رقيب 
علیهم ولا حسیب ؟ فالاهلون أذن کانوا هدفا للظلم وسوء المعاملة » ستز منهم الحكام 
ما بعدرون عليه من اال و بر هعو نهم بمختلف انواع الضر اب والفارم . 
(۱) عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال » ( ۱۹۲۸ ) 
ص ۸۷ - ۸۸ ۰ 


1 


1 ١ 1 . 0 ١ 4 0 ۱ 2 ٩ 5-1 1 1S یرگ‎ f 
جنك آزاء هذا النند. ۱ آن. غول شهد شاعد من أهاها أ ولا نملك ازاء هذا‎ 
۰ 1 1 ب کا‎ A ES E: 
كع گت 5 1 الل ل نوف م د 0 :1 رت ۱ قسج“ 23 عمهم ۸ د 1 حمو ر‎ 
نه تة 7 ور ر جر ۳ / هو اء با جمزن‎ 
3 


ور السن‌دانیین تور ه الدرا ی کذادة عن فوضوية الغوغا 1 


جا 2 كه 


RRS‏ قو ا أدد هم عنی مو املن الداع لعر فا الحفعة التي د فت ۳ اف 


مى الم أله داع بط و العيود 0 لسم عسير الحرد 4 العدق 8 

4 تعس الأورييين :+ ٠.‏ . 

ةك رشن خر مر دنا يضاقي ا اوي أسماعيل ( العم لعصیل الرانع ) 
و هو ن الاير و المناصب ا مہہ + ألكيرة الحخساسة 5 ولع ند کر أن 


ا باشا عد عين صمو ثيل ل یکر حاكما على المديربة الاستواثية ( ۸۷۴-1۸١۹‏ 
لج خسم البلاد في حوض النيل حتى البحيرات العظمى ؛ وليبطل تجارة الرقيق » وبنظم 
التجارة »> تبط الزراعة لكيه المحاط أو النقعط الحربية على الثيل الابیض وما 
الى ذلك من الاهداف التي تقدم ذکرها . وقد خلفه شارلس جورج غردون مدیرا 


fj با‎ ۳۹ 


شعي ستتب ال ستواء AY‏ اسب ¥( ليدم ما بدأه بيكر 5 ثم عيبن شردون حكمدآرا ضاوع 


المعو دان 5 ما ا AYY‏ 5و AYA‏ 4 فاختار عددا من الأورديين لل مخطلطه 


1 ETA SS 
من الاورسين 2 منادب‎ SE وا 2 گاب ! اام 01 بكر 0 وغردون ومن ينهم غر 3ه‎ ۱ 
ع ار و شیر دنر ان 3 کل اولك فد ضعطو | تحار اار فب 1 ا رحمة فيه ش‎ 
7 یه نو يمع وأى تنکیل ۱ وصادروا! ممتلکاتهم 4 و حرروا عبد هم وأماءه,‎ 
فکأنت‎ ٤ لن اقام غر دون و داعت اقه ب حکو مه أرهايية للعضاء على النخاسين‎ 


0 1 في 0 9 ۰ تب 31 ۹ 5 ا 1 ۰ 
ععو بان وم تھ ارا الاعدام والتعدب البشع. وي هذا تقو ل ضرار شالح شم ار 3 


كنا و ر قار س اسر دان A‏ بلك 1 -- تن آر شر 1 لحر ل ف أ أسود أن و هدر 14 أن 
IY Ia a ۳4‏ وه 5 و 4 >< 1 «* . 1 ۱۱ 000 ۲ 
تراك وب ند ما نان دمج عن معا ده تحار 1 ۳ شرق نا لقتل وما دار صاص قانه مان 


۰ 1 ۳ ۳۹ 3 0 . 95 
شیم دح ب مت اض > و بصادر وم ممتلکا هم 1 و مر 32 سم مالا یسم ہی ان و1 


كما کر آدم دہشم را و سستره شيع 2 
3 
ومع تحال لشاف ER aS‏ ا كنا 


تری قد کره ت‌الناس ف “مؤلاء الاجانب السیحیین الذین اعتبرهم البمض كارا 
بدنون حربا صليبية على السودانیین بحسيانهم مسلمین . ان فكرة الاضطهاد 
انديني مر من النصرانية للاسلام ‏ وفق ما بقول الذکتور سحمد فاد شكري -- قد 
رساءخت ق اذمان الئاس سب تا ید العلماء والاشائ مم السوداتنين ليا . تعول 
ميذائيل شاروييم : « وكان شيو خهم وعلماؤهم بؤيدون لهم ذلك بالادلة المقبولة 
والشواهد العقولة » حتی اصبحت عندهم حقيقة لا شك فيها ؛ تكانو! بشفون 


1٤ 


ھا بقلو ایم من نار التالم 1۳ لحد على أعمال آ یکو مه دس فون كل اة لير ظهر . 
و ۳9 اهدي وا هغل الفدنة الرإقدة 4. وألوائم من الامر أن المواطنين كد كرهوآأ 


الیی؟ محکم التر کي , المصرق ألدى جاع هو لاد تا ی ھا ۹ ۱ 


ولقد ذکرت آنفا ان هؤلاء الاجانب قد اتهمو! بعلم الاخلاص لوالي مصر 
5 محد مهم E:‏ و باثاز لمن ودانسين ضد الحم ا ريا لثيء £ سهم + ورد ق كتاب 
۳۳ سدح و السبو دان ف ی آ رال عيد الإا-حتلال ؤلشه عمد الر من , الرافعو, .لك ما بلي : 
0 أن هو لاع احانب / نکو نوا صاذ کی 0 نحو مر 9 کانواً شير ون بأعمالهم 
تحار ه الر فیق 4 فحار ده ! هده التحارة نكل عو و سو 6 مع عليجم أن قاع اأحيرب 


مهما نکن من آمر فان تو ليه الحکومه بعض 9 اللاصب الكسيرة قد آثار 
السودانيين ضد الحکم القائم » ودفع تجار اثرقیق إلى الاختفاء في مواطن الرق 
القدرمة وهي بحر الغزال ودارفور . مما أدى ا ی تشوب اثثورات هااك کتوره 
سليمان الزبير وغير ها > والى اشتراك تحار الرقيق ف أشعال التورة الهدية نکانه 
في الحكومة التي اذلتهم رضیقت عليهم الخناق . 


(/) احتكار تحارة العاج : 


مهناك مسد ميا لآ سشفل و هو احتكار ألحكوعة لتحارة ألعاج أو سن الغيل حت هذه 
السلعة امن کات مد ر دحل کسیر أنذدن مار سوا التحار 5 مند أخدم العميور 5 
وقد انجد - غردون اتا هذه الخطوة عند ما حاء الى الخرطوم بعد 1 ن تم أختياره 


أصدر غردون في ۱۷ مارس ۲ قرارا باحتكار العاج لحب اب الحكومة . 
وابة ذلك أن العا كات .على نحو ما علمنا ‏ القناع الذي آخفی تجار الر قيق خلفه 
ممارمة الرق وتحاره الر قيق . وبمقتضى هذا ال ار انشا لا بحق اي تاحر ‏ کائنا 

ن كان أن بذهب لی خط الاستواء الا يتذكرة من . كما منم ادخال 
أ 0 النارية والنارود . ومن بخالف هله الاوامر شم نحت طائلة القوآنين 
العسكرية الرادعة . تقول الدكتور شکری عى هذا الأمر : «کان ذا الترار مسن 
العوامل التي ساعدت فى النهابة على قيام الثورة الهددة بعد ذلك . وااسیب فى هذا 
انه ا صار محتما أن ن حصل جميع التجار سواء من تجار الرقيق أم من غيرهم على. 


ليده ی لويم موسا 


)1( الدكتور محمد فو اد شکری (( مصر والسودان 4 ص ۱۳۸ 


BIE 


٠‏ تصريس ( نذكرة )" خاص يمكنهم من ارسال مراكبهم في النيل الابیض الىمديرية 
خط الامساجواء ؛ فعد نرتب على التشدد في تنفیذ هذا الاحراء ان تعطلت اللاحة فى 
النهر الذي أغلق الان 5 وحه التجارة ااحرة ( المشروعة ) . مها ألحق الاذی بتحارة 
الستودان عموما . زد على ذلك أن تعطیل نشاط التحار سواء کانوا من تحار الرقيق 
أم من اصحاب التحاره لم لت أن سيب تذمر هم من الحکو مه ۰ التی صار و ۱ 
دتهز ون کل فر صه ماو متها و بعملون لعو يض ر کانها . وکان تحار الر فق على 

ان الحكومة بلا ریب قد کسبت ماديا بتحویل أزباح العاج من جیوب التجار 
الی خزانتها . بيد انها خسرت كثيرا أدبيا أو معنو با بسخط. اولك التحار و حتد هم 
( أمركاني في خدمه الحیش الصري ) في هذا الى ضوع فعال ۰ « أن آمر غردون داحتکار 
محصول العاج قد آثار تجار السدودان على الحكومة > هصؤلاء التحار کانوا سادة 
السودان الحفیقیین » فکان هذا العمل النطوي على الظلم هو التواة الاولی للثورة 
المهدبة . وکانت ادارته فوضی . وبالحملة فقد تولی حکم السودان والامن والیسار 
سودانه 4 و لا غادر ه سنة ۱۸/٩‏ کان لسو ع تحت أعساء الديون 4 والثوره تتمخض ف 
تا ره ۳ 


من هذا نعلم أن نلك الخطوة من حانب غردون لإحتكار تجارة العاج الم تحالفها 
التوفيق » بل جرت على الحکومة الوبال . ۱ 


(۸) العامل الديني 


لا زاع أن دعوة محمد أحمد الهدي قد استندت على فكرة الهدي النتظر . 
وهذه الدعوة مألوفة لدى العالم الاسلامي » وبصورة خاصة لدى الشيعة الذسن 
شابعوا عليا بن آبي طالب كرم الله وجهه . فمنهم من آمن بعصمة الامام » وانتظروا 
رجوعه ؛ والرجعة ؛ جزء لا بتجحزأ من معتقداتهم . 

وبری بعض الُرخین أن افكار الشيعة وتعاليمهم مثل الرجعة والعصمة 
( عصمة الامام ) وما الى ذلك » نعود الى ما اصاب الشيعة من مرارة بسب بالهزائم 
وألوان الاضطهاذ التي قاسوها في ابان خلافة الاموبين والعباسيين » والى عجزهم ' 
أستر داد الخلافة لإبناء علي واحفاده » واقامة دولة علوية . ومن هنا فهم بتمنون 


1 


س 
)1( الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان » ( ۲ ) ص ۱۳۲ 
اوائل عهد الاحتلال » للرافعي ) . 


۱۳۹ 


او بمنون انفسهم برجعة الامام أو الائمة المستورين في وقت من الاوقات . وقد 
وضع مدعو الشسيعة ‏ وکانوا في غاية الذكاء والفطنة ب وضعوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام من الاحادیت ما يؤبدون به مذهبهم . كما وضموا أقوالا نسبوها 
( زورا وبهتانا ) الى ائمة الشيعة أمثال جمعر بن محمد الصادق . من ذلك ما قاله 
الناووسية وهم من فرق الامامية أن حعفر الصادق قل : « لو رأيتم راسي بدهده 
عليكم ( بدحرج ) من الجبل فلا تصدقوا » فاني صاحبکم صاحب السيف » (۱) . 


ودين 3لك انش :راسم الک 


اما السنیون ( اهل السنة ) فان فکرة الهدي النتظر معروفة اهنا لدییم . 
بيد أن الهدی عندهم لا بمت ألى العقائد بصلة وتظهر الفكرة بين ظهر انيهم في 
ايام الجن والکرب والبرحاء » وآبة ذلك انه في نظرهم النقذ مما بمانون من لاا + 
وهو الذي يملأ الارض عدلا بعد أن ملئت جورا » وهو هادي العالم الاسلامي‌بأسره 
الى ضراط مستقيم . وظهور الهدی النتظر عند البعض مرتبط بقرب هانة هذه 
دنا ,وسكت امن ان لاد لشیم عليه السلام,سنوه ان «الارعن مت 
ظهور المهدي . 


ومن الاحادث التي وردت في حتمية ظهور الهدي النتظر ما روي عن بعض 
السنیین والشيعة قوله عليه الصلاة والسلام : « لو بقی للعالم يوم واحد لده الله 
لیرسل رجلا من عترتي اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي يشيع العدل ویر فع 
الظلم ويتبعه السلمون » . من هنا یتضح أن الهدية قي جوهرها دعوة دينية 
تستهدف الاصلاح . 

والسودان کجزء من العالم العربي الاسلامي » قد وجدت فيه فكرة المهدية 
واعتقد فيها اهله . فلما نادی محمد احمد بمهدتهصدفه کثیر من الناس لتحر فهم 
شوقا الى النقذ » ولا تحلی به من الصدق ومکارم الاخلاق . فمنذ أيام الخلوه‌کان 
محمد احمد کثیر الزهد والتقشف والتعبد . وکان تقوم اللیل ویصوم النمار. 
وکانت نفسه مفطورة على التشیع للدین والغيرة على الاسلام والسلمین . ويجدر 
بنا في هذا امقام أن نذکر أبياتا مما قاله استاذ الهدي الشیخ محمد شريف في 
تصیدته الشهوره عن المهدي : 

وکم صام کم صلی کم قام کم تلا من الله لا زالت مدامعه تحري 

وکم بضوء الليل كبر للضحى وکم ختم القرآن في سنة الوتر 

لذلك سقی من منهل القوم شربة 202 بها كان محبوبا لدى الناس فيالبر 
)١(‏ الشهرستاني ( الملل والنحل ) ج ١‏ ص ۱6۸ ( نقلا عن « التاريخ الاسلامي 

والحضارة الاسلامية ) » للدكتور اجمد شلبي + ؟ ص ۱۸۲ . 
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و شزرل اسماعیل ان الکر دفاني ف و صف الهدی J:‏ آو سیم الناس‌صدرا 
واصد قهم ححة وألینهم خلعا خلقا وأکر مهم عشره لا بحزي السيئة بالسيئة ولکن يعفن 
ويصةم متحلقا بأشلاق القرأن الكريم .... الى قوله « ذا حلم وعلم وصير وشکر 
وعدل وزمد وتواضم وتفوی وحیاء ومروءة وجود وشجاعة وصمت الا عن ذكن الله 
وتؤدة ووقار ورحمة بالومنین » (۱) . 

ما من رب آن هذه الاخلاق اشبه غلاق الاننیاء غ فلیس بمستقرب إن بحت 
خوله الاهاون © وکقیر من السودانین کانو! بتو تون لظهور الهدی التعظر ( صاخب 
الو قت ) م من تعاستهم وشقاهم ؛ وليقيم دولة اسلامية تعمل بکتاب الله 
وسنة رشوله صلى الله عليه وسلم 

ومما بدکر في هذا الوضوع أن بعض الورخین المصريين المحدثين شللون من 
وزن هذا العامل الديني 2 ويظنون ۳ اناسل نت یه لجهلهم قد صدقوأ الخرافات» 
فاندفعوا نحو المهدي . وف هذا بقول عار رن الرافعي بك : «واضف الى ما تقدم 
سيبا آخر وهو جهل الاهلين » وسرعة تصديقهم للخرافات والاوهام .واعتقادهم 
من قبل بقرب ظهور المهدي المنتظر » فأقبلوا على دعاوى محمد أحمد بصدقونهاء 
ويؤمنون بها » دون تفکیر ولا تحقیق .» (۲) ۱ 

ومن حهة آخری فان کثیرا من الواطنین قد صدقوا اقوال الهدي بأندا لو عود 
بالنصر على اعداثه کائنه ما كانت قوأهم . فقي أحد خطاباته التي نشرها في مطلع 
دعوته ورد قوله : « أخبرني سيد الوجود صلی الله عليه وسلم بأني الهدي المنتظر 
"وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحفرة الخلفاء الاربعة 
والاقطاب والخضر عليه السلام وابدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالاولياءالاحياء 
والميتين من لدن آدم‌الی زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن . وفي ساعة الحرب 
ابحضر معهم آمام جیش سید الوجود صلی الله علیه وسلم بذانه الکريمة وکذلت 
الخلفاء الاريعة والاقطاب والخشر عليه السلام واعطاني سیف النصر من حضرته‌صلی 
الله عليه وسام واعلمت أنه لا نصر علي معه أحد ولو كان الثقلین الانس والحن » (۲) 

أن تصدیق الکثیرن لثل هذا القول كان له اثر علی انتصارات الهدي ! واية 
ذلك أنه رفع الروح العنوية الى اقصی مداها بين صفوف الانصار . ومن ثم کانوا 
سنفضون کالصو اعق على آعدانهم دون ما وحل أو رصة فهم موقنون بأحد آمرین © 
وفي کل خير + آما النصر أو الاستشهاد فدخول الجنة . 

(۱) الدکتور مکی شبيكة « السودان فى فرن » ص ۲۳۲ 
)تن لكين الرافعي بك « مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال » ص ٩۰-۸۹‏ 
(۴) نعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان » ص 1٤٥‏ 113 


۱۳۸ 


آسیاب نجاح الثورة الهدية : 
(۱) معلامع الانحلیز الاستعمارنة 


اسلفت الاشارة ( في الفصل السادس ) الى أن الانجلیز کانوا بخططون مذ 
زمن ألى السيطرة على وادي النيل . فهم بعد فتح قناة انوس ( ۱۸۸۹ ) اخذوا 
بتلمظون لابتلاع مصر + والاستجواذ على املاکها في السودان وغیره . ومن دلائل 
ذلك اقترا الامير ادوار سب ولي عهد انحلتر | ب للخد بو ی اسماعیل بتعيين صمز بل 
بيكر في السودان ليحارب نجارة الرقيق . فتم له ما أراد بقبول الخديوي وتعيين 
بيكر حاكما على خط الاستواء عام 1851 . كما أن تعيين غردون مديرا على خط 
الاستواء أيضا ( )۱۸۷ ) قد نم كذلك بابعاز مر ن ادوارد ! وكانت الدلائل تشر الى 
أن سياسة غردون واعوانه من (الغربيين » وقسوتهم في الضرب علی‌ایدی تجارالر قیق 
هد نها العمل عای‌اثاره السودانيين ضد الحكم الت ر کي اضرق ۰ 


شيء آخر هام هو أن الاحتلال الانجليزي لمصر سنة ۱۸۸۲ ؛ قد اضعف مصر 
سياسيا وعسكربا . وئيس ادل على ذلك من أن الانجليز بعد القضاءعلىثورةعر ابي» 
ةد سرحوا جيشه وجردوا مصر « ( قوتها الحربية والبحرية ) مما ترامی صداه في 
واحي السودان » فاغری بها الثاثرين . وقد حالت انجلترا دون كبح جماحالثورة 
الهدية: » واكرهت الحكومة المصرية على اخلاء السودان بحجة عجزها عن اخماد 
الثورة » على حین‌آنها كانت تستطیع لو اتوت نيا ا 29 محمد أحميد 
ونورته » (۱) ۰ 


فبلاقة اه وش اک که کنر الك ان ف حكن عضر ابذاك لام 
رای لب وم 


وفي تقدیر بعض المؤرخين الصریین أن سياسة الانجلیز بعد احتلال مصر قد 
استهدفت تشر الثوره في السودان . ویرحع ذلك الى أن وحود تحرکات ورسة 
في هذا البلد تبیح للانجلیز البقاء بمصر ! بقرر الرافعي أن الانجلیز قد سعدوا بانتصار 
انثوار السودانیین على قوات الحكومة » وان الانحلیز كانوا ينظرون بارتياح بالع الى 
المد الثوري السودني العاتي . اضف الى ذلك أنهم لم بترکوا للمصریین‌حربة القضاء 
" علی الثورة بدلیل آنهم أبعدوا عبدالقادر باشا حلمي عن حكمدارية السودان لا رأو! 
انتصاره على بعض الثوار في الجزيرة . وبعضي الرافعي لیختم حديثه فیقول : 


(1) عبدالرحمی الرافعي بك « مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال » س ٩۱‏ 


۱۳۹ 


]2 فالسياسة الالمجليزية هي و ١‏ شت من اه الاسداب التي ساعدت على !ستفحال 


. » تا اطامعها الاستعمارية‎ 55 ERE 


بقل د ي و سوه النظر المصردة 3 ار ضوع ۰ و نجن وأ كنا بات من الوثائق 
انئو رد السودانیه > الا أننا لا نستبعد ذلك ونیا و أن الانحلير كائر! قوم 
۳استء:ارسن دلوا اسهم دسر اطو ۳ 35 ل ق یات ۷ ی نلك التي اناد 


"قیما بعد را ویک ۳ ؛: ولکنهم ١‏ مس نا ا ل کان 8 رصیب الاسيك 5 الحکم 
aN‏ 1 
1 مه یت ې 3 


() اهمال الحكومة شان الثورة : 


عا تهر محمد سید نمهدنته دعأ بالعليع الى تأبيدها ۳ فکتب الى رحال 
ET‏ والی تملعت مد رعوف داشا حعمدار السمو دان بذلك 5 بيك أن رغوف داشا لم بے آ, 


3-07 


۲ سالة الم الو و , مثل هذا 1 الدر و نش » لأ رنه له 
ذلك ب 4 ردما زه. ۾ بتمتمات وهو ف حاله حذب 7 رالحذت او الاح اب فلاهرة 


ارو نان آلدراو یش والصوقية عامة ٤‏ فوم انث طحو ون اانا ۰ وتحضر اي ببنذه 
الناسب؛ شطحات الصوفية الذین بذهب 2 سعضیم. الی ألقول ب بأن روح الله قد 
تعلت فيه ؛ تفول أحد شب ۽ ولعله الحلاج ۰ « ما فى الحبهة الا الله » مشیرا الى حته 


۳ أنه هو أ سم ا وتعالی عن لت علو | كيرا وقول آخر اه محي ألدين 
:أبن عربي ۰ تحن ( الله سبحانه وتعالى وهو ) روحان حللنا بدنا ؛ فاذا رانته‌رایدي 
.واذا راهني واه 4 ده هي نظر به الحلو ل ۰ اذن سسب الحكمدآار أن الحركة . 
"تعدو أن تكون كلمات بتعوه بها صوفي في غیبویته ! 

بهذه التبا 4 أ خي الحکمدار 2 تقد بر الثورة آلهد ره وأبعادها 3 ودی 
:قو تها وخطورتها ؛ بل أخطأ في تقدير آثرها على السودانيين . 
۰ رخ أن رعو ف راشا فل تسه موّخرا وأرسل معاونه محمد دك ارا السعود 
إلى الهذي قي الجز. SS‏ 

E‏ من e‏ ا روا ی نالتى هی أحسن .+ ال ا هي أو حش 
0 فظن أو حاول المقاومه 5 وأردف جذة الخطرهة در فيه الى خد لو ی مصر فى 
اسان غير ان کل ذلك كذ حدث عد فوات او مان + وی الو ۵ 1 تی اندها 
المهدى كانت ضثيلة بالقياس الى أنصاره لصوي عالممتلئين حماسة يا . فما 
من عحب اذا سحق , المهد.ى ا الحكو مةه - ۰ ومن م دباحر الى كدير لیتحصن 
١‏ “فيها من عاد بات اللیالی أو من حك مه الخر طو م 8 1 


{+ 


5) ثورة عرأبي ( ۱۸۸۲ ) 


من المعو قات التي حالت دون التفرع لقمع الثورة المهدبة او الوقوف أمأم 


ارجا الجار ف بصاز ره نش فال 8 لحكو مه * المصر 3 دور ۳ 5 اين انتي بدأت ف أوائل 
اة ۲ واستمرت حتى أنهزم عر اي على اندي 1 لانحايز ف معن 7 اتل الکہیں 


TAT سين‎ 1 


و مم ا حط. ان ثمة ئو اقا رتا نین ألثورة العر انیت" والثورة EY‏ 0 کے ۲ 
أذ اجن :ین نتوبهما الا أشير فليلة > الشيء. الذي جعل البعض بذهبون الی‌الفول 
بأن الانجلیز هم ان یروا مان التووتين يكسيو ا جن وواء ولك اک ی أن 
هذا الراي لا اساس له من الصحة رقم آن الاتجلیر قد افادوا من الثررة المر انب 2 
اختلالن دمر 4 ون الثور 5 الهد به فصل السودان عن اجر لم وضع آند دهم عله 


امہ فلا ۰ 


وما حدث فأن العرادين كانت بأدديهم مقاليد الامور فى الحكومة المصرية أنذاك . 
وقد عارسوا ارسال امدادات الى السودان للقضاء على الثورة الهدیةیی أطؤارها 
از لما مان اهعد الى لدان سوك يشيعت الو اس 
المصرية . وقي هذا تال عرابي : « ان القوة التي كانت موجودة في جهات السودان 
السوداني » . ([) والالآي السوداني هذا كتيبة في طرة سويت بالالاي السوداني 
و لعلها تألفت من السودانین . 


هلآ امو قب سن جا 11 لعر آبیین 5 معار ضه أرسال كتانب عسكربة ای السوذان 
انول 5 الحكومة هناد آعتمر من أخطائهم وعدم تقدیر هم لاهمية السودان دالنسد.ة 


سنج 2 8 


وفيما سدو أن الحكومة المصربة كانت تعتزم ارسال النجدأت الى انسودان 
بعد انفراغ من ثورة عرابي . وبهزيمة عرابي استفحل امسر المهدية وانتشرت 
٤‏ اللاد من اقصاها الى اقصاها . وعلى حد تعبير شقير ؛ « لم تنته ثورة عرأبي 
حتى كانت الثوره المهدية قد عمت السودان كله واتسع الخرق على الراتق » . 

نلحق بهذا الو قف تردد الحكومة هنا وارتباكها الى أن فات الا وان » فمنيت 
بهزالم نكراء وتوالت عليها الضربات الفولاذنه حتى أخنى عليها الذي أخنى على لبد ؛ 


سي یوسب نی لس 


(1) مذكرات عرابي ص ۲۲۳ ز نقلا عن مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال‌للرافعي) 
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: ضوف الحاديات العسكرية و شادنها‎ (f 


r 


امن أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الثوره المهدية ضعف الحيش 
تلصزی في اسودان » وعدم اقتدار قادته علىء ضع المکتیکات العسکرنه (الازمة 
لعحنیق الانتضار على الثوار ف 0 . نود الحیشی قد لنت عدته ).6 
و کان موزعا على خمس عشرة حامية فى الدالن الختلفة من دنقلا الى شط الاستواء 
ومن شتا وهر ي ارف الى 00 . معنی ذلك آن هذه القوات کانت‌مبعفرة 
ق تلك الأصقاع بعيدة عن بعضها البعض . ومع ذلك فان هذه القوات كانت 
فو ا ا و وکها ار ر عفان هله لمات ل ی 
محصنة قبل الثورة » وحتی بعد تحصينها في ابان الثورة كان في كل حصن خطا 
فني أو غلطة دفاعية . ولم يكن كل الاجناد من التظاميين» بل منهسم الباشبوزق 
وكانوا غير متمرنين متمرسين بفئون القتال . وقد « تعودوا الترف والراحة في 
حين أن أهل السودان مطبوعون على الفروسية والشجاعة ومتعودون على الحرب 
وا ایو NRT‏ يوا (لوك .ععه لق شبیل الله 114 


بالاضافة الى عدم تمرس عساكر التركية بالطعان والتزال في حومة الوفى قبل 
او کانت فاده ذلك الجن عن موی لا نید غلية هى الجن والضعف: : 
و فضلا عن ذلك كانت ادارة البلاد ايضا في بد خائره 6 اعنی لكا محمد رءوف باشا 
خكمدار السودان الذي وصقه الرافعي بك بقوله : « ...:. حاكم من أضعف الحكام 
وأقلهم كفابة وشدعه » وهو محمد رءوف باشا » فان وحوده من اكير العوامل فى 
دون الور وا EEE‏ هو SEN‏ تفع الزول E‏ ۱ 


لعل من الخير أن نقف على رأي عسكري وسياسي فربي عن الجيش المصري 
ف السودان اثناء الثورة الهدية 6 اعني بذلك ونستون تشرشل الذي قال : « أن 
سلطة الحکومة الطاغية بسندها جیش تافه یمیش بين اناس همجیین متعصبین 
قد جبلو! على الفروسية والحرب . وکان في امكان تلك القوات الصربة أن تعتمد 
( في نحاتها ) على مقدرد فادتها ودفه نظمهم و مضاء سلاحهم غير أن الضباطالصر بين 
في ذلك الوقت لم بشتهروا الا بعجزهم ورداء مسلکهم الخاص . أن جيشالخدبوي 
بالدلتا حست القانسس الاوربية لا يزيد عن کونه رعاعا أو دهماء لسوء تدرسه 
وخوره . ومع ذلك فان الحثالة من جيش الدلتا كانت تفوق صفوة الجیش الصری 
بالسودان » (۲) . 


(1) شقير ص ۰۳۱ 
(؟) ونستون تشرشل « حرب النهر »4 ص ۱۱ 


1€ 


تف کون ا شغ المصردين. ولکن الو ر-خين المصربين بدو رهم قد 
آدانو ا قيادة آل من الصر ی هلما ولعوآأ عليها عدم الكفانة . فلا عحب ۳۹ د کت خصو له 


نحت ححافل الثوار الابرار من السودانيين الميامين 1 


«ناثك حملة أسباب الثورة الهدتة أو حلها » وآسباب نجاحها لى الادارة 
التركية المصربة في السودان . وي تعليق عن انتصار الثورة المهدية وسقوط التركية 
انسايقة بقول تشرشل : « مثل الحكم التركي الصري في السودان كمثل بيت من 
او ین ! ) » فليس العجب أن بسقط ذلك البناء الذي كان بفیر عمد » بل 
المحب أن سقف شامخا طبلة ذلك الزمن » ۰ (۱) 


(1) ونستون تشرشل « حرب النهر » ص ۱۱ 


1 


القصلالتاس 
محاولات حكوءتي الخرطوم والقاهرة لقمع الثورة المهدية 


ا التووة ا ع اتن تایه اي ف برها تعد رن سید 
کاپوس التسلط. الترکي الصري الذي جثم علی صدرها مدة تفوق الستین عاما . 


وقبل أن نخوض في الحدث عن الحاولات التي قامت بها حکومتا الخرطوم 
والفاهر د للعضاء علی الثوره | هد به تحمل فا أن نقف هنهه لنلم المامة قصيرة 
بالوضم قبل الواقعة الاولی . 

دعوة الحکمدار لامهدی : 


يقن محمد احمد آنه الهدي التتظر بعد آن درس علامات الهدحة ؛وقارتیا 
بواقعه ومن ثم أخذت الرؤى تتری فى منامه . فما عتم أن أفضى بها الى صفوته 
وخلصاثه من تلامیذد ( حيرانه ) واصحابه كعبدالله التعايشي وغيره . حدث ذلك. 
في بو لیو ۰ . ولم دمض على ذلك حول حتى خطا خطوة أكبر باعلان الدعوة جهارا 
نهارا على اللا في مانو ۱۸۸۱ . ۱ 

ورغم إن الشيخ محمد شريف قد نه حكمدار السودان محمد رءوف باشا 
الى خطورة المهدي ودعوته » وضرورة تلافيها قبل أن ستفحل أمرها » الا أن 
الحكمدار على نحو ما علمنا في الفصل السابق - قد استهان بالدعوة . بل صزا 
تحذير الشيخ محمد شريف الى التنافس والجفوة التي حدثت بين الرجلين أو بين 
الهدی وشيخه . بيد أن الامور قد تطورت ببث منشورات الهدي التي حض فیها 
الناس على الايمان بمهديته » وأن الدعوة في جوهرها ان هي الا آمر من سيد الوجود 
محمد صلی الله عليه وسلم . هنا اسثشار رعوف باشا علماء الخرطوم ليفتوه في. 
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أمر محمد احمد ۰ و سرعان ما کذبه هو لاء 4 واشاروا تالفیضص عليه 0 وما هی أله 
ان افتنع رءوف برآي العلماء حتى بعث بمعاونه محمد بك ابا السعود العقاد قي وأبور 


واقعة أبا ( أغسطس ۱۸۸۱ ) 

علم محمد رءوف باشا بجلية الو قف » فبات القضاء على المهدى مسألة لا محيد 
عنها . ومن اجل ذلك انفذ كتيبة صفيرة تالفت من مائتي جندي بتودها ابوالسمود 
لتلقي القبض على الهدي وتأتي به حيا او تقضي عليه أن حاول القاومة بحجة أن 
مسملك المهدى قد اتسم بميسم التعصب الذي تهدد سلام الجمهور . والحق انه 
لم بهدد سلامة الشعب » وانما شکل خطرا على سلطان الحكومة في البلاد . ولكي 
بخلق الحوافز اللازمة للتغلب على المهدى ؛ وعد الحكمدار بترقية من بقبض على 
محمد أحمد . 

وني أحدى امسیات اغسطس ۱۸۸۱ ؛ أو على وجه التحديد ف الثامن عشر 
من ذلك الشهر رست باخرة الحملة في جزيرة ابا . وتحت جنح الليل البهيم 
سار العسكر في وحدتين كل منهما في طريق نحو الهدف النشود أي القرية التي 
بقطنها المهدي » بحدو كل ضابط الامل في أن بظفر بطلبته وبالتالي بنال الترقية 
والفخار . وعند وصول الفرقتين أطلقت کل منهما الرصاص في اتجاه الاخری . 
ومن اجل ذلك سقط بعض جند الحكومة بايدي جند الحكومة ! وقي وسط تلك 
الاستراتيجية الخاطئة » وذلك الخلط العجيب انقض الهدي وانصاره كأسدالغاب 
على آعدائهم فمز قوهم شر ممزق . ولم ببق للقائد ‏ ابي السعود : الذي كان 
قابعا في الباخرة ألا أن ينفد بجلده وبعود الى الخرطوم وهو بجر آذیال الهزیمه . 

اما رءوف باشا فقد سارع بابراق الخديوي في مصر بطلعه بخبر الثورة وما حل 
بالجتد . وقد ای الا ان نفمط المهدي حقه وينكر انتصاره ليداري ضعفه ويحافظ 
على منصبه > فعلل هزيمة جنده بشفقتهم على الهدي وأنصاره الساکین‌ور فضهم 
ضرب الانصار بالرصاص ! وقد أمرته حكومته بأن يعمل جاهدا على الخلاص من 
الثاثر وصحبه . وبالفعل اعتزم تحرید حملة اخری الى آبا » ولكن بعد فوات الاوان. 

واقعة ابا کانت فاتحة جين للمهدي او قل كانت اول الفیث » وسیواصل . 
بعدها انتصاراته المؤزرة على نحو ما سنری . 
ولقد احدث ذلك الانتصار ردود قعل وآثارا في مختلف الاوساط . وفىيهذا 

قول وئستون تشرشل : « سری آثر هذا النجاح سربان الکهرباء ف الماء اذ انتشرت 

الاخبار قي ربوع السودان تشیر الى أن رجالات الهدي الذین حاريوا بالمراوات قد 
غلبوا حاملي البنادق والرصاص > وان ققیها متواضعا قد هزم عسکر الحكومة . 


۵ صفحات من التركية والهدية ام ۱۰ 


وعلى ذلك فهذا هو ألمدي النتظر 4 . (1) ويمضي تغرشل فیقرر آن اهدي قز 
. أقاد وأنة اقاده من انثصاره :»۰ ولم سق الا أن ششخب الى مكان أمين لان الحکومة 
لن تتركه وشانه . فارتای الهدي وصاحبه عبدالله التمایش الهجرة عن الجزيرة 
9 . ومن ثم شد المهدي وأنصاره الرحال الى جبل قدير کردفان . 0 

محاولات الحكومة لقمع الثورة في غرب السودان : 

فرب السودان كان مسرحا كيرا مكل فيه الهدي دور البطولة في اسمن معانيها» 
وهو البوّرة التي شع منها نور الحرية على آرجاء البلاد . ۱ 

وف نشوه الظعر تحر لد مهدي واتصاره تصحهم ساوهم وأطفالهم الى صل 
بان النبي .علیه صلوات: الله وسلامه قد آشار عليه بالهجرة في قوله : « أن سید . 
الوجود صلی الله. عليه وسلم آمرنا بالهجرة الى جبل ماسة بلصق جبل قدير »: 
وكان لا ند للمهدي واتصاره من الهحر ه لاسباب منها أولا حشية اتقام الحکو مة 
بتدبير حملة لن يطيقها وهو في وضعه الراهن . ثانيا تيمنا بالرسول صلى الله عليه 
. وسلم » وابتعادا عن مواطن الخطر . ثالثا ليجمع انصارا من البقارة والنوبة الذين 
عرفوا بشدة مراسهم وحسن بلائهم وعدائهم ‏ للحکومة . 
على آساس انفاق تم مسبقا بينه وبين الهدي عندما طاف الاخیر بالابیض قبل ظهور 

حملة محمد سعید باشا ( سبتمبر ۱۸۸۱ ) 

تناهت آخبار الهدي وصحبه الى محمد سمید باشا مدير کردفان » فقام 
لتوه على رأس قوة كبيرة من الابیض بحو الجبال ليقشي على الهدي . وکان الاخیر 
قد ارتحل الى مكان حصين بدعى « بطن أمك » كنابة عن الامن والطمانينة التي 
بشمر بها الرء داخل ذلك المكان الذي كان مکمنا للمتمردين . وما كاد محمد سغيد 
بلقي عصاه 5 حدود تغلى حتى أرعبه الاهلون باطلاق الر صاص ف حندس الليل 
البهيم دين شعاب الحصال وكممها ؛ مما خاق دو با هائلا ورجع صدى مخفا . وأدعى 
حنى آثر الفرار والسلامة » فرجم الى الابيض في ۲۵ ستمبر ۱۸۸۱ . على حين 
أن الانصار قد لحقوا مؤخرا تلك الحملة فأصابوا منها بعض الغنائم . 


۳۱ ونستون تشرشل (حرب النهر ) ( 1955 ) ص‎ )١( 


1۹ 


وهكذا نثلت تلك المحاولة التي قام بها محمد سعید باشا لشمم الثورة المهدية. 

استطرد المهدى بعد ذلك السير نحو قدير . وقد قابله الملك ناصر بالحفاوة 
والاکر ام 4 و تکاثر أنصاره من الحز بر ة و تردفان وحبال الو دة امتجابة للنداء الذي 
٠‏ وحهه الى المواطنين ف شتى انحاء البلاد للحهاد ف سیل الله > والذى اشتمل‌علی 

من لوس الى الاح ای الارض Cen e‏ 

حملة راشد بك ( دیسصر 1881 ) 


نما الى علم راشد بك آنمن ب مدير فشوده ب خبر المهدي بجبال النوبة التابعة 
لمديربة فشوده . ولا كان حبل قدر سعد عن فشودة بمسيرة خمسة أيام » فقد 
قرر راشد بك أن هاحم المهدي علما بأن الحكمدار رءوف باشا لم سمح له بذلك 5 
ولكنه صمم على أن ينال شرف القبض على المهدي وتفريق جمعه . 


رهد راه ما زاس تر دة ر اها ارما فن الكو د یه ووا 


۳ الود O‏ بر دیلقا كان من الانصار الذين بلغت عدتهم ثمانية 
آلاف:" من الر حال آلا ان E‏ للامر علدنه , 


روك وك هر سي ۱ ف غابة قرب جبل قدير حيث 
اخد الهدي اعداءه على جين غرة 6 فخر واشت ومعظمهم رجاله ضرعنی » واسرت 
بقيتهم » و قلیل من نقد بجلده ونجا من الوت أو الاسر . 


كان لواقعة راشد اثر کبیر فى البلاد أذ طار صيت الهدي وحاءته و فود البامین 
شرق وق مدا ول شقیر : « انتشر خر هادي اقطان السودان الاربعة وشاع أن 
الهدي بجارب بسيف القدرة ویحول رصاص العساکر الى ماء فلا تضر بانصاره » 
وان النار خرحت من حراب الانصار وسیوقهم فاحرقت اجسام العساکر . وروی 
بعضهم آنهم رآوا بأعينهم اسم المهمدي مکتوبا على ورق الشجر وبیض الطیر في 
البرية » . كما غنم الهدي كمية لا ستهان بها من السلاح والذخاثر + 


على ذا النحو فلت محهو دات الحکو مة التر كته لعمع الثوره الهدب 4 
للمرة الثالشضة ب ۱ 


۱۷ 


حكمدارية . عبد التقادر اشا } ۷ -- ۱۸۸۲ ) 


۱ اش المهدي المتتالية كان لها صدى كبير ف الاو ساط الرسمية وغير 
1 ار سمیه في !١‏ لاد . ولد ذهل محمد روف »© وطفق برسل في طلب الدد من مصر > 
في و قبت كانت حكومة مه القاعره تواجه ثورة عرابي » ولم NS‏ الحكومة 
للسودان . وكا تسیر تن ۱ راجح فان الحکومة المصرية العا ئمة آنذأك ,تد رمت 
:الى تسب ثقة الع رأديين الاسر ن كانوا بر فضسون أرسال أي عساکر أو ضباط الى 
هذه البلاد لكلا نضعف ذلك من قوة الجيش المصري . فالعرابيون كانوا بخشون ٠‏ 

ل الانسلیز علی مصر »> فلا مناص لهم آذن من استبقاء الجيش. كاملا غير منقوص.. 

ولفد عرت الحکومة الصرية آنذاك ( وزارة البارودی ) انتصارات الهدی 
وعرزائي « الحكومة ٩‏ هنا الى ضف الحكمدان وشوة تدبيره .. ولهذا لت رعواف 
پاشامن منصبه » فغادر الخرطوم في أوائل مارس ۱۸۸۲ ۰ وعینت عبد القادر باشا 
حلمي حكمدارا على السودان » فتسلم مهام منصبه قي مايو من العام نفسه . 


۳ دصر نف آعباء 000 تعد نزول زعوف راشا الالماني (أحد 

ابرق 8 9 الصربة اروها الما نه ۳ توا تایح 
انهدی قل أن بز داد مه على منعة 4 و تعذر قمع تورفه4 » فأذنت له . وسرعان 
با حرد حماه قرامها « ثلاته عشر بلوکا من الجنود النظامية و ۱۵.۰ رحل من 
ألبا اد شبوزق والخطر به مسن عساکر الخر طوم و سنار والأبيض 4 وعفد لو آءها ١‏ 
e‏ نأشا الشلا لي ولو سف ناشا هذا کنزی من موأليد السودان 4 عمل 
تالتجاره في الجنوب . وشال انه كان ذكيا مقداما > وواثفا من أنه سيحقق ما فشل 
راشد نأك آنمن ٤‏ تحعم4 ۰ 

3 الشلالي من فشودة نحو الغرب > وکا جد ملفا عي عد ألحملة 
الحملة وسكناتها 3 TG‏ ا ا 
ش ارتأى الشلالي ان يراجع الهدي بالحجة والمنطق أولا عله بترك ذلك الأمر 
فعث اليه بر سالة دایتعا ستعان على كتابتها بالعلمام الذين رافتو ه ۰ وكان رد الممدي 
. فلم يكن بل مين أن بو اصل الشلالي مسسير ته ge‏ جيل الحر اد ه حیت نی حند »5 


١ 4 


المهدي . فالتقی الجمعان في واقعة رهيبة تعتبر من أشد المعارك في حروب المهدية . 
وقد أحاط الانصار اعداءهم قتلا وأسرا » فانجلت الى قعة عن انقراض حيش الشلالى 
الهم الا القليل الذي تفرق بددا . 0 

ومن تحصيل الحاصل أن ثبين أن ذلك الانتصار الباهر كان ذا آثر عميق في 
نعوس الترددین والانصار على حد سواء . أذ تدفق على قدير سيل البابعين . 
وارتفعت الروح المنوية كأعظم ما کون الارتفاع بين صفوف الانصار . واذا أضفنا 
الى الكسب الادبي الغنم المادي لتبين لنا كيف استطاع انهدي بعد ذلك أن سیر 
دما نحو غانته . 

نول« تون رل :عن ری ال اهر 2۰ كدان قن | ,اشنا اذ 
سقط جنوب کردفان تحت قدمي فقیه آبا . واستولی على كثير من الاسلحة 
والذخاثر » وسارعت الالوف من کل صوب وحدب تبفي الانضمام الى صفوفه . 
ولم تخامر أحد الشك في انه رسول العنابة الالهية الذي بعث لخلاصهم من جلادیهم . 
وقد ثارت القبائل العربية في كل آنحاء السودان » واندلعت نيران الثورة في وقت 
واحد في كل من سنار ودارفور » ثم انتشرت في الاصقاع النائية . ومن ثم لإقى 
الاداريون وجامعو الضرائب في المراكز الصغيرة حتفهم . ولم تبق الا الحاميات 
الكبيرة في المدن الرئيسية وسرعان ما حوصرت هذه » واضطریت الواصلات > 
وتحدى الجميع السلطات ولم بلق السمع والطاعة الا المهدي » (۱) 

وعلى ذلك فان محاولة الحكومة لقمع الثورة الهدية قد منيت بالفشل . 


الهدي يتحول للهجوم 


تفير مو قف یت هه هر الشلالي النكراء من لاه الى المجوم ولقد 
آن حون رز ال حتهاء وید طور الاعتداء ۲ 
والآن» ورغم اک و اما اور و 
۷ آنني أفضل أن افرغ من غرب السودان ثم أعود الى الجزيرة والشرق . 


حصار الابیض ( ۱۸۸۲ ) 


أسلفت الاشارة الى أن جنوب كردفان قد سقط قي أبدي الثوار » وبعد 
لانتصارات الباهر ه التي حققت في واثمتي رأشد والشلالي » وبعد أن وضع الانصار 
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تې 


"نديهم. على كثير من الاسلمحة والجبخانة وما الى ذلك من الغنائم > واعتزم المهدى 


آن زو الابینس عاصمة کردفان , ۱ 
وقسما تشیر الراجع فان للمهدي انصارا ومربدین ذوي مال ومکانة مرموقة 
في الابیض آمثال الياس ام برير الجعاي. .- من كار «نتجار -- ومن الذین کاتبوا المدی 
وحثود چو وأحيابةه محر كما نحلو له أن دس یچم س . و کانت عد‌نهم زهاء العشر ان الهأ ۽ 
آنجه بهم صوب الابيض في ۲۸ بوليو ۱۸۸۲ ؛ ولم بتخلف منهم الا من أقعده الر ضر 
آو الهرم » فتركهم في قدير ومعهم كل الاسلحة النارية التي غنمها على اشاس انها 
عير ضرورية ! ولا اقترب من الأبيض كتب خطابين : الى محمد سعيد باشا مدير 
كردفان وقادة الجیش » والآخر الى سكان الأبيض يطلب اليهم جميعا التسليم 
ابتغاء السلام . ۱ ۱ ۱ 
كان رد محمد سعيد باشا على خطاب المهدى شنق رسولی الهدی ! اما 
الموالون للمهدي من سكان المدبنة فقد مسلاوا اليه تحت جنم الظلام . 70 
مو قف الابیض العسكري حسب روابة شقير أن بها من الحنود زهاء الستة 
آلاف من الجند . ولا كان هذا العدد غير كاف لحماية السور الذي شید في بدء 
التحضار ؛ فقد عمل المسؤولون على حفر خندق داخل السور وصنعوا زريبة خلقه 
رسوا عليه الابراج لمراقبة تحرکات الثوار . 
0 واقعة الأبيض (۸ سبتمير 1885 ) 


ر فض محمد شيعيك داشا وعسكره 2 كبر داء و صلفب التسلیم للمهدی 4 بل:* 


عنه . وفي هذا الانناء بلع عدد الانصار حوالي الخمسين الفا بعد أن انضم الى 
اليد سفن فاده جه اما لته اال ١‏ 

وقي فجر بوم ۸ سبتمبر حمل الانصار على حامية الابیض + ولیس فى ایدیهم 
بوابل من نيران الدافع والصواريخ والبنادق . بيد أن الوت لم يفت في ساعدهم > 


ما وجل نحو غأنتهم بوالون الیحوم الكرة تعد الكرة ٠‏ وی هنأ اعتراف واضح 


ماله ال وا قداس 


چو وحثوه على غزو الابیض . لذا خرج الهدي واحبابه ب كما بخلو ... انظر السطر . 


الخامس من أعلا الصفحة . 


1١6٠ 


اد سعط فيهأا عشر ه آلف شهيدا من نهم شعيقا الهدی محمد وعبدالله > والعاضي 
احمد ود حار 5 فاضي الاسلام والشیح آدر سن شاعر د د و کانبه وغير هم ۰ 


على هذه الصورة الفاجعة خسر الهدي العرکة 4 فانسحب رشما ستمید 
واه . وكما بدا فان هده كانت اول وار هی هنومن نی رها الهمدی . وتعد 
ايام قلائل قال لاصحابه : « أمرني سيد الوجود بمحاصرة مدينة الأبيض الى أن 
سلم أهلها او بهلكوا جوعا » . قيدأ حصار امكو ين معدت سيد ی 
س 
حصار بارة 


رحمة ود منو فل نحنو دهما لاستلام حامية تاره ۰ فأخذا بحاص انها , . وق BE:‏ 
المهدبة في غرب السودان . 

وقد ذاه الأنين وتا هذه یه وف ها رتو ف فل الال عمقل > 
وأنضمت البقية الباقية من هذه النحده الى حامية بارة 35 

ولاق للندئ فة اين رور ایا التارئ وا راو سر که الاين اة 
آمر باحضار الاسلحة والحسخانه من قدس 4 وأعطى بعضه لمحاصري بارة فضغطوا 
تا و اه | ات ولرنی قاس إل البی تنوه ل البقم انوا انطلانما : 
فبعث الیهم الامیر عبد الر حمن النحومي فاستلمها في ه ۳ AAT‏ . 

بهذا e‏ اهدي كيرا اذ ارت 0 نی صفو فه ۰ 


عود الى الابيض 
الأو التي لعبت فیها الدافع والصواريخ دورا کبیرا في حسمها لصالح اعدائه . 
الناري > حندهم تحت رأية نجديدة أميرها حمدان ابو عنحة . واستطاع هؤلاء أن 
ودام الحصار على هذا الخال جتی مل الساكن واشتد بهم القحط فاکلوا 
ما عند هم من الخیل والحمیر والکلاب والهررة والفیران » ثم شرعوا في أكل الصمع . 
وقد فلت الاسمار آنذاك غلاء فاحشا حتی بلغ ثمن آردب الذرة نحو ۰۰ ۰ ريال 


1o} 


واللحمار . .2 ريال وألفر خة 1 ربالا وألسيضة رمالا والفار ربالين ورطل اللبن ربالين ۱ 


ورا یر2 5 وتا >( : 


ااهدی : 


تحت الحاح الحوع ٤‏ وبعد أن أصاب السوولون باس قاتل ER‏ تحطيم ۱ 
٠‏ وأخيرا تم . 


الهدي طلبو! اليه أن عفو عما سلف ؛ وبيلوا استعدادهم للمبابعة 
تسليم الابيض في صبيحة يوم ۱٩‏ نابر ۱۸۸۲ . 


لست بحاجحة الى تبيين أن المهدي قد أفاد كثيرا جدا بسقوط كردفان في 
يديه . فهو الى جانب الكسب الادبي العظيم وهجرة الاعداد الفغيرة اليه » قد حصل 
على كثير من الاموال والاسلحة النارية كما اضاف آلاف الجنود من السود والصرین 
الى رابة حمدان ابي عنجة وغيره . 


حملة هكس باشا ( ۱۸۸۲ ) 


على اثر الهزيمة التي مني بها عرابي في التل الكبير ( سبتمبر 1485 ) حلت 
بالمصربين كارثة الاحتلال الانجليزي لبلادهم . ومع ذلك فقد ظلوا متمسكين بالسودان. 
هنا ابدت الجكومة البريطانية التي لم نشأ آنذاك ان تتدخل في شوون السودان 
موافعتها على تحقيق هذه الرعبة المصرية ٠.‏ وعلى ذلك أعدت حملة كبيرة من مصر 
قوامهأ عشرة الف مقاتلا من فلول جيش عرابي المسرح لحرب الهدي الذي كان بحلو 


للانجليز والصربین أن يطلقوا عليه « النبي الكاذب » ونحن لا نعجب اذا نعتوا البطل 


ورد في سيرة هکس أنه عمل بالجيش الهندي » وشهد عدة وقائع في الهند 
والحبشة . وفي عام ۱۸۸۲ قدم الى مدر بعد أن تقاعد » فعين رئيس أركان حرب 
الجيش الصري » واخیرا تولی قيادة الحملة التي نحن بصدد الحديث عنها . 


ومنذ البداية عارض عبد القادر باشا حلمي حملة هكس . وکان عبد القادر قد ' 


رجم الى مصر أو استدعته حکومته » فخلفه علاء الدین باشا حکمدارا على السودان. 


كان منطة عبد العادر باشا أن تترك کردفان للمهدي « لتضیق به السلاد تلقائیا » ' 


ويركز الجیش للمحافظة على النيل الابیض قي فشودة . 


. 558 نغوم شفیر ص‎ )١( 
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شيع آخر هو أن تعیین هکس رنسا لارکان جرب الجيش 5 ی السودان ‏ 
حسب اشتراطه ب قد انتقد في عض الاو ساط السسياسية وف هذا يفول 
عبد الر حمن الرافعي كان هذا التعیین نمیدا عم الحكية غ لش ثورة آلهدی كان 
ها ماع ديني ۰ فلم يكن من أصالة الرأي تعيين قائد اجلبي مسيحي یتولی قيادة 

جيش المعد لاخمادها » لآن مجرد هذا التعيين بثير روح التعصب في نفوس الثوار » 
د عدد اتصارهم وأشياعهم ¢ (۱) . 


مهما يكن من شيء فقد وصل هکس الخرطوم في ۷ مارس 14487 6 فاعتزم أن 
تقوم یات رة مك راز الجزيرة في منطة الحبلین ۰ وسننافش هذا في 
الحديث عن ثورات الحزبرة . 
شرع هکس في اعداد العدة لهمته الكبيرة . فجهز علاء الدين باشا حكمدار 
السودان الو نودواب الحمل من خیل وجمال واتن . وبلغ تعداد الحملة حوالي 
ثلاثة عشر الفا من المقاتلة . وقد صحب علاء الدين الحملة قمندانا ثانيا » وليقوم 
بتدبير الشوون الادارية . 
- غربي الدويم - تركت حامية صخيرة لحفظ سل بال وكان اة اناد 
بظنون خطأ مك أ الا هالي سیقدمون لهم الوّن » و لکنهم وحد وا القرى خالية من 
السكان 95 وملك الو هلة الاولی دب الخلا ف دين القائدين الكبير سن ٠‏ وتمر ور الزمن 
استحكم هذا الخلاف . وكانت مشاكل الاء تزداد حدة مع الأيام . وما انفك الانصار 
فان ره ما شون اا 6 ون الأعلين من شمان اله زر 
مساعدتهم في ابه صورة من الصور » ویطمرون الآبار في طريقهم . وحتی الواطنون 
الذين حملوا رسائل من هکس للخرطرم قد اتجهوا بها الى الهدي ! 

كات الروخ المتونة متحطه ن قوف عسکز هکس لاله کانو1 مرون 
بأنهم مساقون إلا قاة حتفهم أو للتخلص منهم لأنهم صلا حلد عرابي الذن سرحوآ 
بعد واقعة التل الکبیر ۰ وقد هرب من الحملة قبل وصولها اارهد خادم مراسل 
الديلي نيوز وهو صف ضابط ألاني ذهب الى الهدی ق الآبيض وآخره بأن الحملة 
ترتعد فرائصها فرقا أو خوفا من لقاء ا > وقد تملكها اليأس . فاستبشر 
كن وان الق طلب الم ا 0 فا للدم ونسبة للقنوظ الذي 
تملك و حدان الکثیر ن > هربت منهم اعداد لا يستهان بها طلبا للنجاة. 


(۱) عبد الرحمن الرافعي بك «مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال» (۱۹۸) ص ۱۰۳ 
(۲) نعوم شقیر ص ۷۱۹ 


۱۳ 


د اة نشم شل حال اش[ : : بسن قغال ۰ » ولد كا اف و حشر سیا لحر ب 5 
3 و دلافضي أ دنر ا عبار د و اتف 5 من خطانات أل تجنر ال تك 3 حي تقول ګر شا ٤‏ 
مکو ما لەت A‏ أأى اسر 5 و 2 : 0 EEE‏ هعجر ا و مجو ون تعلدنا سم أحدى 
1 شارات الحملة ۴ الطر سق رغم أنهم کاستو! ف السلا سل . وان هو لاء لضام 
الكو تن ار أ في التل الکبیر لنيل خرباتهم فیزموا » قد ارسلوا للاقاة 
" مصیر هم CC‏ » ولیتفو لوا علی:حر نات لا خرین في اذسودان : وکانو! بينقرون الى 
0 زد ۳ النظام وآلتدر سب (( (۱ 5 د 1 85 


ولد صمم الهدي على مصادمة الحملة خارج الابيض © ومياغتتها بي شیکان ٠‏ 


حيث دخل جیش هكس باشا واديا على جلبيه غابة كثيفة أخدبا فيها الانصار . وبقي 
ابو قرجة وراء الحملة والنجومي آمامها .. وبهذا أحاط الثوار أعداءهم من جميع 
الجهات وأوقعوهم بين كماشة بصعب الفكاك منها . واخیرا وی ه نوفمبر ۱۸۸۲ 
دارت رحى واقمة رهيبة ال ليحت نيه RS‏ 
تقد تغلب الهدی و آصحابه على قوات الخديوي 1 


واذا تساءلنا عن الاسباب التي أدث الى هزيمة هکس ق شيكان فان الاجابة 
على ذلك هي أن الانصار قد عمر فلو بهم الایمان وأشريو! حب الاستشهاد وأفعمت 
نفوسیم فنا بعدالة قضیتهم وثقتهم ىق النصر او الشهادة ي سبیل الله والوطن : 
وكوي الماع نولم يكن ابرق SN‏ رخو ا اف 


على النقيض من دالة الإنمار فقد كان حيش هکس د ذعرا وهلعا .من 
المصير المظلم الذي ننتظره . وقد حيء ببعضهم وهم برسفون في الاغلال ! وكما تقدم 
مان !ولتك الحنود کانو! من فلول حیش سرح وحو کم قادته:. ۳۹ نقسته لا تغرف 
طبالع سکره ولفتهم » بل هو مسبحي بختلف عنهم في دینهم . فکیف بطمئنون الى 
طفشل هذد الشخصية الغر ند علي م ؟ وفیما تقرر بعض المصادر ان بر طانيا لم تارك 
الحملة 4 بل اذعت أن هكس ذهب 0 السودان لعباده الحيش على مسؤوليتة . 
وبعك الحيلة طفق الانجليز بقولون ان الممدي هزم المصريين ولم مزع البريطانيين. . 
بالاضافة الى کل ذلك فان هکس ورحاله کانوا بحاريون في أرض لم بالفوا طقسها أو 

حنرافیتها عامة . ولا بفوتنا أن نذكر التنافر وعدم الانسجام سين ا و نقو ور 
الأعلين من ما تهم . 


المعلى أو سيد الوقف في غربي السودان . فليس بمستفرب أن يبادر سلاطين باشا 


ل سس نس سا م ا ایم هد 


۱ ۱ ونستون تشر شل )0 حرب النهر 0 ص 4 ۲ ۰ 


۱5 


کون 


مدير دار فور بالتسليم في ۲۲ دسمر ۱۸۸۲ لمحمد خالد زقل الذي عينه الهدی 
عاملا على دار فور . ولم تمض آشهر حتی سفطت بحر الفزال في بد الهدي حینما 
استسلم مديرها لبتن الانجليزي لکرم الله الشيخ محمد في ۲۲ ابريل ۱۸۸۲ ۰ وعلی 
هذا دان كل الغرب وبحر الغفزال للمهدي » ووقعت في ندیه غنائم وأسلاب 
تجل عن الحصر . 


انج 33 مكان 


لعله من الخير قبل التحدث عن نتانج شيكان أن تسجل رأيا بقرره بعض 
مهدوا لحملة هكس لتلاقي حتفها لشيء في أنفسهم 5 وفي هذا بقول : « قوبلت أنباع 
واقعة شيكان في مصر بالحزن والجزع » اما تي انجلترا فقد قوبلت بالجمود بل 
بالفيطة ؛ لأن ره اا E‏ : | وهي عالة آن 
الكرمة المصردة ا الا ضحت بهکس و حملته 6 کما ضحت 
بغردون من بعده تحقيقا لمطامعها في السودان » (۱) . 


من نتائج شيكان أن سمعة الحكومة التركية » بل نفوذها قد مرغهما المهدي في 
الوحل . ومن أجل ذلك فان الذين كانوا في حيرة من أمرهم تجاه الهدي والمترددين 
في اتباعه قد فقدوا الامل في الحکومة فایدوه طوعا أو كرها . ولم بقتصر تأبيد المهدي 
على السودانیین و حد هم . بل جاءته الو فود تتری مسن الحجاز والهنسد و تونس 
ومراکش لز بارته والتأكد من دعوته , 

ومن جهة آخری فان حكومة الخرطوم قد وقع علیها نبأ الهزيمة وقوع الصاعقة» ‏ 
. فذهلت وارتعدت فرقا » وما عتمت أن سارعت بابراق القاهرة وحمعت حنودها من 
حامیات فشودة » والكوة » شات » والدويم لترکز على تحصین الخرطوم وتقویتها . 

وفیما بختص بحكومة القاهر* فقد وصلت الى نتيجة منطقية وهي أن حبل 
الامن قد اضطرب وانفرط عقد النظام في السودان . واذا كان لا بد من اعادتهما فلا 
مناص من اعداد حیش لحب مدرب کأحسن ما کون التدرسب . وهذا بعتضي . 
تکالیف باهظة وحهدا ووقتا . ومصر لا تقوى على اعداد هذا الجيشن آنذاك . لا : 
أصابها من ضعف مادي نتج عن ثورة عرابي والاحتلال الانجليزى . ولهذا فقد قي 
رأنها على اخلاء السودان . 8 

اما الهدی فما زال مجاهدا لا نكل قازيا لا يمل اذ بعث برسائله قي طول * 


(۱) عبد الر حمن الرافعي بك « مصر والسودان 1 ص ۱۰*۰ 


۱1 


البلاد وعرضها بخطرها بانتصاره وبدعوها لاعتناق مهدبته . كما أرسل التجريدات 
التي أخضعت دارفور وبحر الغزال ت فیما اسلفت - والي لر بر ودنقلا وأشار ال 
أنصاره في الجزيرة بحصار الخرطوم التي شرع في التحضیر لفز و‌ها . 


خاتمة 


مجمل القول أن المهدي قد استطاع بما أوتي من عبقربة حربية أن بسحق حملة ۰ 
هكس في واقعة شيكان الحاسمة » كما انتصر في السابق على الشلالى وراشد . ولا 
نغلو اذا وصفنا المهدي - ذلك البطل الفوار - بالعبقرية الحربية » وآبة ذلك أن 
أنعيقربة قد تجلت في تكتيكاته الرائعة واستراتیحیته التي استبهم على اعدائه 
" مأتاها . فهو قد استعمل حرب الدعابة بخطاباته ومنشوراته» أو الحرب السابكلوجية 
٠‏ التي لا غناء عنها لكل قائد رشيد . وعمل جهد استطاعته ليخل بتوازن العدو نفسيا 
وماديا ليزلزل اقدامه في الوقت الناسب وبالوسيلة الثلى . وتلك لعمري آبة العبقرية 
والقدرة حق القدرة التي يقول بها الخبراء الحربيون الحدئون في عصرنا هذا . فما 
من عجب اذا انتقل من ظفر الى ظفر » واتعقد له النصر بتبعه النصر الى أن امتلك 
ناصية الغرب كله . شيء آخر هو أن الهدي لم بسيطر على الغرب بانتصاراته 
الحربية الباهرة وحدها » بل اعتقد فيه الكثيرون على انه المهدي النتظر الذي بعث 
ليملاً السودان عدلا بعد ان ملىء جورا » وليحرره مسن ربقة الحكم التركي الصري 
الذي كرهوه » وتيقنوا ان نصره من عند الله تعالى . والمهدي في الواقع لم يكن ميمون 
النقيبة في ساح الفتال وكفى » وائما تحلى بمكارم الأخلاق وقوة الشخصية » التي 
مكنته من استمالة كل هذه المجموعات القبيلية وتوحيدها لتقف صفا واحدا في وجه 
العدا . فلا غرو فقد هفت نحوه القلوب وفزع اليه المواطنون . أولئك الذين ارادوا 
أن ينزعوا ,بأنفسهم عن معرة الهوان » فانقادو! اليه واصبحوا أطوع اليه من بنانه ) 
فحرر بهم السودان . وذلك فضل يؤتيه من بشأ والله ذو الفضل العظيم . 


۱6۷ 


ثورات العزيرة ( ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ) 


الخطوات الني قامت بها الحكومة لقمع الثورة 

لو رات الجز بر ه في بدابة عهدها كانت ب وفق ما بعول الدكتور شببکه ید أشبه 
بحرب العصابات . بيد آنها لم تلبث أن ات تو كان 
ی ذلك الاقليم . . ` 

حركة عامر الكاشفي ( ابریل ۱۸۸۲ ) 


أسلفت الاشارة الى أن الجموع الغفيرة من ربوع البلاد قد شدت الرحال الى 


الهدي تي غربي السودان - والی مثله تضرب اکباد الابل ‏ بعد أن انعقد له النصر : 
المبين 4 و تم له الظفر على آعدائه . وهن بين هوّلاء الهاحر بن عدد كير من العلماء 


والفقهاء مثلا الفقيه أحمد المكاشفي . ولا كانت الهجرة الى الهدي محظورة » وأن 
من بهاجر اليه تعاقب الحكومة أهله » فقد ألقت القبض على أخيه عامر المكاشفي 
وزحت به في غیابات السحن . وفیما بظهر أنه لاقى في سحنه عنتا وعسفا » الامر 


الذي جعله بحقد على الحکم القائم . فافتدی نفسه بمال » بيد أنه آضمر الانتقام 


منها , 


جمع عامر عرب رفاعة الهوى ( عدتهم ۲.۰۰ ) وقادهم للثورة باسم الهدي . 
فاستجایوا للدعوة » وحملوا على سنار ( 1 أبربل ۱۸۸۲ ) وقتلوا عسکرها واستو لوا 
على خزننتها . ولكن عامرآأ قد اصیسا بجراح أقعداته عن مواصلة انتصاره © 
فاسترجع المدير وعسكره الخزينة . 


وبعد ایام كر عامر كرة اخرى فقطم خط التلغراف بين سنار والعاصمة » 


وحاصر سنار . هنا أصدر جيقلر باشا أمرا الى صالح المك بالكوة لینقد سنار . وبعد. 


اي فك حصارها ( ۱۳ أبريل ) وأعاد الاتصال التلغرافي بینها وبين الخرطوم . و 


نم تقهقر عامر الى بركة تیقو » ومنها هاجر الى الهدي بقدیر . وعلی ذلك فان 


محاولات الحکومة لقمع حركة عامر قد کللت باللجاح . 


۱5۸ 


حركة الشريف احمد طه ( مابو 1445 ) 


الشريف أحمد طه من مشائخ الطريقة السمانية بين رفاعة وابی حراز . ولانه 
تقبل الدعوة المهدية > فعد أعلنها ثورة شعواء على الحكومة » فانتصرٌ في البداية على 
مائة من حند الحكومة الذين أرسلهم اليه جيقلر باشا ي أواخر ابريل . فما كان من 
جيعلر الا أن ارسل قوة ال . وكان مصیر ها آنضا الخذلان اذ دحرها الثر نف 
في مابو ۱۸۸۲ » وغنم سلاحها . ۱ 


على أن حيقلر قد قام بحملة كبرى اذ قاد کل ما في حوزته من عسکر © وانضم 
اليهم جيش كبير من الشكربة بقيادة زعيمهم الشيخ عوض الكريم بك أبي سن . 
فداهموا! حلة التر نف فانتصرت اسلحتهم النار بة ۰ وقد استشهد الشريف فى حومة 
الوفی وسقط رجاله صرعی . فما أن انجلی الوقف حتی احرق حند الحکومة حلة 
على هذا النحو و فقت الخرطوم في القضاء على حرکات الثوار تي الجزبرة . 
عبد القادر باشا 


وصل عبد القادر حلمي باشا الحكمدار الجديد الى الخرطوم في ۱۱ مانو ۱۸۸۲ 
موجد اهلها في ذعر وهلع شديدين لضعف حالة الخرطوم ووجود الثوار قربها . 
وسرعان ما شرع ي تحصينها بخندق امتد من النیل الازرق الى النيل الابيض » 
وشيد فيه الابراج ووضع عليها المدافع . ثم جند العسكر ودربهم على فنون القتال . 
مما طمأن الخرطومیین على حياتهم . ۱ 


حرکات توریه اخری 


نهابة4 حرکه الشريف آحمد طه انتهی ما سمي بحرب العصابات » وهدات 
الجزيرة . ولکنه الهدوء الذي يسبق العاصفة اذ قامت ثورات آخری قادها رحال 
.عاهدوا الهدي على الجهاد من هوّلاء ود الصليحابي الذي قاد عربان رفاعة الهوی 
وهزم بهم جنود الحکومة - اولئك الذین انفذهم عبد القادر باشا حلمي - في واقعة 
الجبلين في بولیو ۱۸۸۲ . 


آحمد المكاشفي 


10۹ 


فقضی على من فيها ( ۸ اغسطس 1885 ) من المساكر . ثم واصل سيره نحو 

وف الدوم حاول أحمد المكاشفي أن بخ حاميتها » غير أن نيران المدافع قد 
حصدت ما توف على الألف من رحاله 4 فترکها واستمر في مسيرته نحو سنار . 
ولكن بعض العربان قد تخلفوا عنه وحاصروا الدوم الى أن رفع عنها الحصار چیقلر 
الذى ارسله عد القادر باشا لهذا الفرض . 


حركة فضل الله ود کریف ( دیسمبر ۱۸۸۲) ۰ 
هذا فقيه من مشانخ الطربقة السمانية أيضا ثار باسم الهدي ف غربي الجزيرة 
وقطع خط التلفراف بين آلكوة والسلمية . فامر عبد القادر باشا بانفاد حملة من الكوة 


واقعة معتوق ( ۲ ینایر ۱۸۸۳ ) 

أبقن عبد القادر باشا أن الحرب سجال بين قوات الحکومة والثوار . وعلی 
ذلك فلا محيد له .من أن يغير ميزان القوة أو يرجم بكفة الحکومة . وهذا الأمر 
بقتضي أن ننهض بنفسبه . ولهذا تحرك من العاصمة الى السلمية » وجمع قوه هزم 
بها فضل الله ودكريف في واقمة معتوق في غربي الجزيرة . 

موقعة الداعي ( فبراير ۱۸۸۴ ) ۱ 

تخلص عبد القادر باشا من ودکریف فیمم شطر مشرع الداعي بثشرقي الجزيرة 
ليقضي على ثورة احمد الكاشفي . فالتقی الجمعان قي ۲6 فبرابر ۱۸۸۳ بذباك 
المشرع فانتصر جند الحکومة على الكاشفي الذي انسحب من العر كة . 

أمر عبد القادر صالح بك الك بمطاردة أحمد الکاشفي ۰ وق حبل سقدي 
موبه دارت واقعة بين الفريقين ( ۲ مارس ۱۸۸۲ ) لم بو فق فيها المكاشفي أبضا 
فتقهقر الى جهات الجبليين ليجتمع بود برجوب الثاثر هنالك . 

موقعة النبئة ( مارس ۱۸۸۲ ) 

ثمة حركة أخرى شبت بقيادة الحاج أحمد عبد الغفار ( من عرب کنانه ) لحصار 
كر كوج . فما عتم عبد القادر باشا حلمي ان قاد قوة التقت برجالات الحاج أحمد في 
موقعة التبنة ‏ قرب الرصیرص - ف ۲٩‏ مارس ۱۸۸۳ . وقد انتصر فيها عبد القادر 
باشا انضا + ۱ 

من هذه الانتصارات التي حققها عبد الفادر باشا حلمي - حکمدار السودان - 


11 


تحرج بنتيجة هي أن هذا الحكمدار كد استطاع آن بخمد ثورات الجزيرة رغم ان 
حكومة القاهرة لم تستجب؛ لرجائه بارسنال النجدات . ومن أساليبه التى استعملها 
في مجابهة الثوار حرب الدعاية التي سبقه اليها الهدي . اذ آمر علماء الخرطوم بنشر 
الرسائل في تکذیب الهدی ودعو نه . ورغم أن الؤرخين المصر بين بطنبون في مدحه 
بحسيانه مقتدرا وذا عبقرية حربية الا أنني آری أن الحك لتفوقه العسکري هو 
مصادمة المهدي وحها لوجه . آما انتصاره على تلك الفئات القليلة غير المسلحة اسلحة 
تافية في الجزيرة لا بعتد به أو بعتبر مقياسا لامتباز قبادته . 


ابد ادن ید القادز افا لمر 6 وی ذلك فياه شتا أن يناده 
وشوا به » والصقوا فيه تهمة هي أنه اعتزم أن ستقل بالسودان ! 


على أن عبد الرحمن الرافعي بك بقرر في كتابه « مصر والسودان في أوائل عهد 
الاحتلال » أن الانجليز هم الذين أوعزوا الى الخديوي توفيق باستدعائه . وفي هذا 
قول : « خشیت الحكومة البربطانية اذا ترك عبد القادر باشا وشانه ي السودان 
أن بتغلب على الثورة الهدية وبخمدها ویثبت سلطة مصر في الاقطار السودانية » وهذا 
بخالف اطماعها » لانها انما ترید اکراه الحكومة الصرية على اخلاء السودان . بحجة 
عجزها عن الأحتفاظ به وح ججه وي جوري لس E‏ شترا مع مصر 
والاستكثار بحكمه » . 


ومهما نکن من شيء فان عبد القادر حلمي فد خادر السودان ف عام AAT‏ 2 


وخلفه علاء الدين باشا حکم‌دارا لعموم السودان وملحقاته » ولم ا هذا الحکمدار ‏ 
انجدند فى مستوی سلفه من حيث الکفابة و الافتدار . ١‏ 


۱ صفحات من التركية والهدية ام ۱۱ 


الثورة فى د شرق السودان 


انثورة في شرق السودان صورة آخری مين صور البطولة الرائعة التي قل ان 
جود بمتلها الزمان فى بلد من البلدان » لان بطلها عثمان كان بحق آعجوبة الزمان ! 
فما أن المهدي قد استبهم ماتاه على اعدائه في الفرب ء كذلك كان عشمان دقنه 
و صبحبه اسد غاب حار ۳ أمر هم العسکر بون المصريون والانحلیز على حد سواء ! 
ولم لا وقد هزم عنمان دقنه الجیش الانجليزي الصري ثم دحر فالنتین بیکر وا 
للفرار و قتل الكابتن موتکریف البريطاني واستعصی على الجنرال جراهام الانجليزي ! 

قصة الثورة ني شرق السودان تقودنا بالضرورة الى ترحمة بطلها عثمان دقنه 
وسأكتفي بالقلیل من ترجمته في هذا القام . ومن احسن ذکرا لحیاته ممن استقاها 
من عثمان دقنه نفسه » أعني بذلك شقير الذي رآه في مصر سجني رشيد ودمیاط )© 
وسأله عن حياته وها هي اجابته : « ان اصل احدادي مسن كراد ديار يكن الوا 
سواكن مع الساطان سليم الفاتح فاستوطنوها واختاطوا بالهدندوة بالزواج كان 
منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناب . وقد ولدت في .شاف فيا وال 
بالتجارة مع السودان والحجاز بالبضائم والر قیق الى أن قام الهدي فنصرته » (۱) . 
فهو أذن نتاح مزیج من الدم الكردي بالدم السوداني ( الهدندوي ) » ومن قبيلة 
الدقناب العريقة التي بقول عنها ضرار صالح ضرار « فهم الذين حاربوا قدماء 
المصربين والبطالسة والرومان والعرب والأيوبيين » وأخيرا الفتح التركي المصري في 
القرن التاسم عشر . وهكذا کتبوا تاربخهم بدمائهم التي بذلوها في الدفاع عن 
اوطانهم منذ فجر التاريخ » (۲) . 

شرر شقير أن عثمان دقنه كان بتمتع بعيكن رغيد الى أن: جففت منابع الرق 
وأغلقت منافذه فکسدت تجارته وشعر بوطأة الحاحة . وفضلا عن ذلك فان الحكومة 
قد سحنته هو وأخوه ٤‏ حده للاتجار بالرقيق . فساء الظن بالحكومة وامتلاً قلبه . 
حقدا علیها . وبقول شقير انضا : « وکان من المتعصبين في الدین على طر بقة الجاذب 
فحسب مداخلة الحكومة ر ا ا ع 0 
في ایا اخذ يستنشىء اخباره ويستعد للمهاجرة اليه حتى فتحت الأبيض فهاجر اليه 
وبایمه واظهر له الفيرة الرة علی الاسلام والسلمین وتصدیقه لهدیته والاستمداد 
لنصرته » (7) . 
)01( نعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹۷۱۷ ) ص ۷۵ . 
(؟) ضرار صالح ضرار « تاريخ ادن الحدیث » ( ۱۹۹۲ ) ص 1١15‏ . 
(۳) نعوم شقیر ص ۷۵ .۰ ۱ 

۹ 


لخن بالطبع لا نتفق مسع شقیر ق آن دفنه قد ثار علسی الحکومة لد انها 
سجنته لآن دقنه كان مواطنا غیورا على بلاده حريصا على تحررها . فسیان عنده 
مجن ام لم سجن :+ 

هذا جانب من حياة بطل الشرق . ولا كان عثمان دقنه الرجل الصالح للمهمة 
الصالحة فقد وقع اختيار العدي عليه ليكون آمیرا عاما على حمیم لاد السحة 
وزوده برسائل الى مش تخ الشرق من هدندوه وبشاربين وأمرأر وحلنقه وغيرهم » 
بناشدهم فیها اشعال الثورة ضد الترك لنصرة الحق والجهاد في سبیل الله . وکان 
من أبرز الذين بابعوه ثم نصروه الشیخ الطاهر الحذوب ( شاب في ضواحي سواکن ) 
كبير المحاذيب في تلك الناطق . 


موقعة سنکات ( أغسطس 1888 ) 


كانت سنكات حامية ذات موقع استراتيجي هام لانها تقع على الطريق بين 
سوائن وبربر » ومن بشع بده عليها بسديطر الى حد كبير على ذلك الطريق . 


قدم عثمان دقنه رسالة من المهدي آلی محمد بك توفيق محافظ سواكن الذي 
تولى الدفاع عن حامية سنکات آنذاك . وني تلك الرسالة دعوة لتقبل الهدية . ومع 
الرسالة اخطار من دقنه لرجال الحامية بالتسليم او تحكيم السيف بينهما فحاول 
توفيق بك أن بحتال بطلب مهلة ريثما بر فع الأمر ألى رؤسائه » ولکنه في واقع الامر 
أراد أن بكسب الوقت ليحصن الحامية . فما عتم عثمان دفنه أن اکتشف خدعته > 
نداهمه برجالات الهدندوة البواسل في ه اغسطس ۱۸۸۲ ؛» وهم لا بحملون غير 
السلاح الأبيض التقلیدی . ورغم وابل ال رصاص الذي آنهمر عليهم الا أن نهم دخلوا 
الحامية بقوة سواعدهم . بيد أنه اضطروا الى الانسحاب الى آرکوبت دسا عثمان 
بجراح عميقة كان لا بد من تضمیدها . 


موقعة قباب ( سبتمیر ۱۸۸۴ ) 


نا نید أن انسحاتب: ععمان وئه قل انطر سمحي بك وبق (معانظ: سنؤاكن) 
واغراه بمزید من الانتصار » فبعث بحملة للقضاء على دقنه قي أركويت . ولان خبرها 
قد ترامی الى دقنه وهو يماني من جراحه © فقد انفد قوة بقيادة أخيه محمد موسی: 
فالتقی الجمعان في خور قباب ( ۱۱ سبتمبر ۱۸۸۳ ) فحدئت خساثر في الارواح في 
كلا الترنثين ٠‏ واخير |. اقطرت العيلة ال الت ال سواكن ۱ 


My 


93 أبنت ( اكتوبر 1888 ) 


لالد ای و نر لعن عر ال منرت 3 فزحفت لخو غابتها في ۲۵ 
کتوبر . وفی ذات الوقت » ارسل توفيق ۽ بك مددا لسنكات »© فقالها انصار دقنه فى 
هکان: توي اا وق عاق اه بواحدة: تقد الالضان ا كل غك ای 
قضاء مرها . 


واقعة التیب الاولی ( نوفمبر ۱۸۸۳ ) 

قرف لسار و ات تلن تلو كر هر ای میور را ای e‏ 
الشرقي حملة لانقاذ علوکر . وقد اصطحب معه الکابتن مونكريف ‏ قنصل انحلترا 
في حدد ل لیستانس بارانه ويفيد من تکتسکاته . غير أن الانصار قد وقفوا لهم 
بالمر صاد ف آبار التیب ( شمال طوكر ) وأوقعوا بهم في © نو فمبر ۱۸۸۲ © وقتلوا معظم 
oS E EI O‏ 

فيها . ولم تنفع أولنك کثرتهم مع اسلحتهم الفتاكة ! ۱ 

ولقد فر محمود باشا بالبقية الباقية من جنده وکان نصیبه أن قصل من 
منصبه لخوره وسوء تدبيره . 

ومن عحالب الصدف أن هذه العر کة التي اطلقوا علیها معركة التب الاولی © 
اح GEG‏ 
وما النصر الا من عتد الله . وبعدئذ حاصر عثمان دفنه سواکن . وبذلك د 
ل ال ل ا له 
ور ضبقوا عليها الختاق . 


واقعة تماي ( التمشب ) الاولی ( ديسصر ۱۸۸۲) 

شفي عثمان دقنه وعوفي من حرحه ؛ فعوفي المجد والكرم . ومن ثم استأنف 
حهاده ضد الترك . وما فتیء شیر على سواكن حتى ألتعت به كوة سواكن بقودها 
كاظم افندي في ۲ دسمبر ۱۸۸۲ 4 فسحقها ولم سق منها على قيد الحیاه الا القلیل . 

حملة بيكر الى سواكن 


اطق دكنه نہد د الفو لاذ به علج قو اعد الحكومة الاك ف شرق 3 لسنودان 
( سواكن » طوکر > سنکات ) فضاقت واستحکمت حلقات الحصار . فما كان من 


الحکومتین الانحليزية والضرية النتين استغعرتا خطر سقوط هذه القواعد في بد . 


۱1 


الحصول علی معاتلین 4 و آانه ذلك أن الهش القديم قل ر حقّه الممهدى ف 0 يكان » 
والحيشى الجديد لم يدرب بعد ؛ ا 

ومهما نكن من أمر فقد جمعت حملة » واعطيت قيادتها للسير فالنتين بيكر 
باشا ر شقبق صموئیل بيكر ) . وقد اسلفت الاشارة في فصل سایق الى أن الزبير 
باشا قد جهز لهذه الحملة اورطة من السود ذهب بها الى السوسن بهدف الزحف 
بها على دقنه . وفيما نذكر أن الزبير طلب أن بقود الحملة وحده » فر فضت الحكومة 
طلبه فاعتذر ورحم الى القاهرة . 

اصطحب بيْكر نفرأ من رجالات الجيش الانجليزي والمصري وخول سلطة على 
الشلطة الملكية والعسكربة على جميع بلاد السودان الشرقي وعهذ اليه في استرجاع 
الأمن والسلام الى ربوعه على أن ببدا أولا بالوسائل السلمية فلا برجم الى القوة الا 
اذا لم نجح السلم » . ۱ 

حاول بيكر الوسائل السلمية حسب التعليمات التي أعطيت له © ولكنه وجد 

اصرار علی اصر ار من دفنه .۰ فان أن أستعمال القوة أمر لا معدي مه . فاتحه 
صوب طوکر التي نفدت ذخائرها ومرض حنودها واوشکت على أن تستسلم . 

وف 6 فبرابر ۱۸۸۲ 4 وفى واقعة التيبٌ التقی الجمعان . وکان الرعب والهلع 
دفعمان قلوب عسکر بیکر رغم أن عدتهم ۲۹۵۲۱ ) كانت تفوق حیش دقنه . وق هذا 
بقول تعوم شقير عن الاعداء « لم بحستوا رمي الرصاص فاخترق الدرأويش 
صفوفهم واختلطوا بهم فازدادوا هلعا وخوفا حتى طرح البعض سلاحهم في الارض 
الحیش سوى ۱۲۰۰ رجل فانهزموا الى ترنکتات فعاد بهم باكر الى سواکن » (۱) ۰ 

و هکذا انتصر عثمان دقنه ورجاله على السير فالنتین بيكر باشا ذي الدرية 
والخيرة العسكربة الر فيعة بالنسية لذلك الوقت ! 


سقوط سنکات ( فیرایر 1886 ) 


(۱) نموم شقير « جنرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹۳۷ ) ص ۷۵۴ , 


۳ 


تیار الجنود الى !كل البنال والحمیر رالکلاب والقطط وشرعوا في اكل الجلود 
و متصع أوراق الشجر كا 3 لام الحوع 5 مما کان من تو فيق بك ألا ان جح 
من الضعف والهزال من جر اء الحو ع و سو ۶ التغذته ۰ وما کادوا نقطعون مسافة 
ضير 5 حتى دأهوهم الإنصار ۱ ۸ فیر ابر ۸۸۲ ) وأفنو هم ولم بنج من الفناء الا 


حملة جراهام 


أنكسار شوكة فالنتين بيكر في واقعه التيب الثانية كان له صدى بعيد المدى 
في الدوائر السياسية البربهلانية والمصرية . ومن اجل ذلك صمم البريطانيون على 
استعادة هيبتهم التي مرغها السودانیون في شخص ضباطهم الذین لقوا حتفهم 
( هكس ومونکریف ) » والذین اندحروا وهم فالنتين بيكر ومن معه من الضياط 
الانجليز ولهذا سيروا حملة من مصر قوامها ...؟ جندي للسودان بقيادة الجنرال. 
جراهام يصحبه بمض انضباط الانجليز لحمابة سواكن وطوكر وللقضاء على دقنه . 

ومما پذکر.آن بربطانيا في الوقت الذي تحفزت وارسلت جراهام ليقضي على 
دقنه وجيشه ؛ بعثت بفردون الى السودان ليصفي الادارة المصربة باخلاء السودان 
من الادازيين والوظفین وغیرهم بارجاع هر لاء الی مصر :وترك السودان ليحکمه أهله 
على نظام الدوبلات والشیخات التي كانت سائدة قبل الفتح التركي الصري ! الامر 
انذي يدعو الی التشکك ف نوابا الساسة البر بطانبین ۲ ۱ 


سقوط طوکر ( فبرایر ۱۸۸۲ ) 


أفاد الثوار من الأسلحة التي غنموها من بيكر وضغطوا بها حامية طوکر التي 
كانت تفتعر اال الذ خر ه ۰ ولم تكد تسمع بهز نمه سنکات حتی خارت حامبه طو کر 
وألقت سلاحها في ۲ فبرابر 1885 فاستلمها الثو از . 

و اقعة انب الثائئة ( فبراير ۶ ) 
فما عتمت أن آبرته بالزحف على الانصار . ۱ 

ندا حراهام زحفه من ميناعء تر نکتات ه ومن حهه آخری تهب له عشمان دفنه 
والانصار قي آبار التيب . وقد حاول حراهام في البدابة أن ستميل دقنه الى جانب 


السلم بمعنى أن ستسلم بعد أن أبلى دقنه بلاء حسنا » وتنقل من ظفر الى ظفر ! 
الشاهد ان حراهام طلب شيئًا مستحيلا ! وعلى ذلك التقى الخصوم في موقعة التيب 


۳۹۹ 


الثالثة ( ۲٩‏ فبراير 1886 ) وحمي الوطيسن » وكانت معركة رهيبة بالنسية للفر بق 
وبصفة خاصة للانصار استشهد منهم فيها قرابة الالفين . 


واقعة تماى الثانية ( مارس ۱۸۸ ) 

اعتقد جراهام ان ما حدث لدقنه وحيشه في واقعة التیب الثالثئة سیشنیه عن 
تم أردفها بأخرى فكان رده أن تستعك حراهام للمعر که المقبلة ليلا في جتعه ان شاء 
الله . واخیرا التحم الجیشان (۱۳ مارس 1886 ) وکانت معركة حامية ایضا سقطت 
و اعتصم د قنه بالجبال . 

اخيرا امرت الحكومة البربطانية جراهام بالرجوع الى مصر . فذهب في ابربل 
۶ 6 ثم لحقه جيشه فیما بعد . * 

الحدیر بالذکر أن الانحلیز قد احتلوا سواکن في فبرایر ۱۸۸ على اثر موافقة 
الحكومة الم بة على اخلاء السودان . مما بقوي اتهام انحلترآأ بأنهنا كانت تريد أن 
ترث مصر في حكم السودان مستتفیلا بعد ان تتخلی الاخيرة عن هذا البلد ! 
تعض الراجم الى أن هدف الانحلیز من حملة حراهام هو آنهم ارادوا ان بطمئئوا على 
مرکزهم في سواکن لیس الا ! ۱ 
السودانیین أن نباهي الأمم نمثل هذه الاشرافات التي تحلت في سيرة الهدي وعتمان 
المهدية خفاقة في شرق السودان . ولم نترك للانحليز فرصه غزو هذا البلد من تلك 
الناحية الشرقية . ولقد ائنی ونستون تشرشل ‏ وهو عسكري اساسا - على فوة 
دقنه وبراعته في فن التقهقر والانسحاب في الو قت الناسب ؛ ونعته ايضا بالخلود . 


۵ 


۳ 


" الثورة فى دارفور (۱۸۸1) 


ارتبط تاريخ دارفور في الحقبة. الآخيرة من التركية بشخصية سلاطينٌ راشا 
النمساوىي الذي كان أحد الاجانب الذين عينهم غردون في ابان خکمدارته على 
. السودان . وترجع معرفة سلاطين بالسودان الى عام ۱۸۷۲ حينما جاء سائحا وهو. 
في ميغة الصبا ( في التاسعة عشر ) فذهب الى جبال النوبة لدراسة حياة الاعلین 
هناك . ومن ثم قدم الى غردون بالخرطوم طلبا للعمل معه في خط الاستواء سنة 
۶ . ولكنه قبل أن بتسلم عملا ناشده أهله بالرجوع الى وطنه . فغادر السودان 
في أواخر سنة 1٩۷٥‏ . ولا تقلد غردون منصب حكمدار السودان طلب الى سلاطين . 
الرجوع للعملمعه. فو صل الخرطوم في دیسمبر ۱۸۷۸ . وقد عينه تغردون مفتشا على 
مالية السودان © فانیط به الطواف بالمديريات ليقف على اسباب شكاوى .الواطنين 
من ثقل الضرائب . وني تقربر له بين أن الفساد والرشا قد تفشت في البلاد » وان 
اصلاح الاو ضاع لن يتم الا بتغيير العاملين في هذا الحقل . 
۱ بعد ذلك عين غردون سلاطين مديرا على داره . ولا كانت ثورات الفور تقوم 


من وقت الى آخر منذ فتح دار فور وضمها الى بقية السودان ( ۱۸۷ ) فقد اشنترك 
سلاطین مع ميسيد اليا مدير دار فور الابطالي - واميلياني مدير كوبي في العملیات 
3 به ضد هرون (الرشيد) حفيد السلطان محمد الفضل الذي ثار ضد الحكومة 
عام ۱۸۷۹ . ۱ 0 
0 وقد عرل محمد رءوف باثنا ‏ حکمدار السودان - ميسيداليا مدير دارفور 
وعین مکانه سلاطن باشا . فوصل الفاشر ی ۲۰ ابریل ۱۸۵۸۱ بید انه لم ینعم فیها 
باستقرار وآبة ذلك أن ابتاء الفور لم يرضخوا للامر الواقع بسيطرة الحکومة على 
بلادهم وضياع سلطان آبائهم . فشقوا عصا الطاعة عليها . من هؤلاء هرون الرشيد. 
وعلی عهد سلاعلن ثار عد الله دود بانجه »4 واعتصم بجبل مره 8 كما أن شائل البعارة 

ومما زاد الطين بلة بالنسة لسلاطین أن الثورة الهدیة قد امتد لهبها الى 
على دار فور بعد واقعة الشلالی . وقد استولى على حامية شکا في ۱۸۸۲ . وتقدم 


7 


لينتصر على سلاطين في واقعة ام وربقات قرب داره في اکتوبر ۱۸۸۲ . 
مة معضلة أخرى عانى منها سلاطين آلا وهي تواطوٌ بعض كبارٍ موظفي الحكومة 


۱۹4 


٠‏ مع آلهدی أمثال محمد خالا زقل © وه اخلط حند الحكومة في دار فور على وضعهم 
وهو أن یکون 9 مسرحيا . و قل ا ع ی 
تا موتودين من وقوع م ر في قبضة الفريين السیمیین ٠‏ كيلا بحدث ما 
ولكن لیحافنگ على مركزه بينهم ويضمن وقوفهم بجاننه الى النهابة ! وفيما بظهر أن 
الحيلة قد انطلت عليهم اذ سمدوا باسلامه > وعادوا لا كانوا عليه من الطاعة والانقياد. 


علق ان هذا الاح راء لم بجد الا مع العساكر ؛ اما أهل دارفور فما انفکوا في 
عصيانهم متمردين . ومن ثم بانت آمال سلاطين معقودة على حملة هكس . فاعتزم 
آن يتخلص من زفل الذي كان في اتصال مع المهدي ( سرا) » بارساله الى الاخیر في 
اعنم قال له هيما قال ١‏ ا ا الهدى من ارال ی 
الى دار فور أو نحريض أهلها على الثورة . فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فأنا 
" شفیعاك عند الحكوعة والا فالبلاد من نفسها تسلم للمهدي . وخير له أن بأخذها 
عامرة من أن بأخذها خربة . وني الوقت نفسه اعطيك کتابا الى هکس لیعلم بحالنا 
ویمجل في انقاذنا » (۱) ۰ غير آن زقل فد انضم الی الهدي بيد ان وقف غلل 
قوة الانصار . 

وعلی الرغم من انتصار سلاطین على مادبو في واقعتي, کرشو والبوبرة » ورغم 
. انه عقد صلحا مع مشائخ الرزیقات : الا أن الطامة الکبری قد حدثت حين سحقت 
خملة: هکس پشیکان في ه وفمبر ۱۸۸۲ . كان صدی هزيمة هکس مائلا في دار فور: 
وفي تلك الظروف زحف محمد خالد زقل ( عينه الهدي عاملا على دار فور ) نحو 
دار فور » واستولی على ام شنقه . 

اخیر! وصل سلاطين الى نتيحة وهي أنه لا بد مما لیس منه » فما عتم أن 
سلم الى زقل في دارة بوم ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳ . وقد وقفت حامية الفاشر اباما في 
وحه زقل . بيد انها اضطرت تحت وطأة العطش الى الاستسلام فدخلها الانصار في 
۲ نابر ۱۸۸۲ ۱ 

آما مصير سلاطين باشا فان محمد خالد زقل قد ارسله الى الهدی » فلحق به 
في الرهد وبابعه » فاطلق عليه المهدي اسم عبد القادر سلاطین وفي سبتمبر ۱۸۸۲ 
سلم أيضا عبدالله دود بانحه ( بنفه ) الى زفل . 

ومکذا سقطت دار فور اخیرا في اندي الهدی واتصاره . 


N)‏ ی ی 
۱1۹۹ 


0 أما (عبد القادر ) سلاطين فقد ظل ملازما باب الخليفة عبدالله منذ عام )۱۸۸ 
الى أن تيحت له الفرصة فاغتنمها وهرب الی‌مصر بمساعدة بعض الساخطين على حم 
الخليقة 5 ومن ار ای انتي تر وی عن سلاطين أن الا نصار عندما تاو ! دماج تر ون 
أحيانا مشسماعتهم 5 و صو لاتهم و حولاتهم ف المعارك كعادة العر ب الساشین 4 51 ن سلاطين 
تقول « أنا أألمصية المعلقة با بيبة (الشعرة ) تنقطع السبيبة وتحیکم المصيية € . ۲ 
ول بفطن أحد آنذاك الى ما رمى اليه سلاطين . وبالفعل انقطعت!اسعرةالتيكانت 
ابر فطه بدوله نه ۳ من أم درمان 5 قبرایر ۱۸۹ 4 واستحث الكو »4 


وتف وب سلاطين أطلق عليه الخلیعه والاتصار ( شو بطین ) ولقد برهن 
له آخیرا على أنه ليس « شوبطین 4 کیت تال كان فیطانا رحا لانه 
کشف مناحي القَنيك في حكومة الخليفة عبدالله للرای العام الانجليزی ف کتابه الشهور 

انان والسیفت ق السودان ادع کب وري شر كيل شین لاط و انه هدا 

فقال « اشتهر سلاطین في مديريته وقي ما وراء حدودها بانه كان جندیا باسلا 
درا امد کته ية اه متام اله 2 قط كر ها ال فای مد یه 
كلت ا فلن هی القسة انه كان .ذا اجان وقرف ا ونعن تاف عم سرغل 
فما اذه الةو اسان سافن وق ته و اب ولق اله اخلی کر امن الأكاذس 
والافك عن الخليفة عبدالله رغم ان الخليفة كان قد قربه الى محلسه واطممه معه فى 
مائدة واحدة . وکان حزاء الخليفة کحزاء سنمار لأن سلاطین كان ألد أعداء الخليفة 
وأول من طارده بعد واقعة أم درمان ! فأي احساس هذا » واي شرف ؟, 

ولقد اثر كتاب « النار والسيف في السودان » الذى ترحم الى عدنيد اللفات : 
الأوود ؛ اندي لا lS‏ ماه وتحيز واضح ضد الخليفة » اثر تأثيرا بالفا في 
الانحلیز حتى أنهم أعانوأ حكام مضر على استعادة السودان عام A۹۸‏ 6 فر حع 
سلاطين مع جيش ES‏ ر مساعدا لمدير قلم المخابرات . وبعد أن تمت عملية الفتح 
رف بدلاكين على شما بعصت الف العام على اديرد ان ار + 


(!) ونستون تثرشل « حرب النهر » ( ۱۹۹۶۸ ) ص55 , 


۱۷۰ 


تسسليم بحر الغزال ( ۱۸۸٩‏ ) 


أوكل غردون - حکمدار 0 0 بحر 0 وقيادة حیشها 0 
و 13 امتد شرر الثورة المهدية ألى 3 الا 7 معظل الاهلين هناك “انوا و اا 


واذا تساءلنا عن الاسباب التي حدت پزعماء الدینکا ( الجانقية والحور ) 
لخروج على سلطان الحكومة رغم وثنية بعضهم > فان الاجابة على ذلك هي أن 

هؤلاء قد استهدفوا الخلاص من ربقة الحکم التركي الصري » ومن و ی 

المو ظفين والباشورق › ولکي تۇ ول أليهم السلطة ف نهابة المطاف . وفضلا عن ذ 

ان الثورة وحمل الميلات اة ال ا 

ذلك الوقت . ومن اجل ذلك فان زعماء الجانقية والجور الذین هاجروا للمهدي 

وبابعوه في قدیر عندما سمعوا بانتصاراته ۽ لم يكن دافعهم دیا . 


بدات الثورة بعصيان الجانقية قرب بحر المرب عام ۱۸۸۲ 4 فانفذ لبتن قوة 
أممعم حركتهم . وکانت الحرب بين: الفر بقين سجالا . وقد ساند الجائقية التجار 
والمتسسون من الدناقلة > ومن أشهر هوّلاء كرم الله محمد أحمد ‏ أحد التجار 
الدناقلة . وكرم الله هذا قد ها جر الى المهدي في الأبيض وحارب معه فى وائعة 
شيكان + وبعدها مت به مهدي على جيشس لفتح بحر الفرال . 


اعتزم لبتن أن بقاوم کرم الله و وی رل يؤيدوه في ذلك . 
و قد تذل جها.! كبيرا لاقناعهم دشرورة الحرب ¢ ولكنهم لم يستجييوأ ا 
فما كان منه الا أن استسلم لكرم الله في ۲۲ أبريل ۲ . ومما بذكر أن لبتن عندما 
عرض عليه كرم الله الاسلام » اعتنقه فسمي ‏ حسب اشارة الهدی بت عبدالله . 


على هذا النحو اخضعت بحر الفزال » وسقطت في ابدي الانصار . بيد انها 

لم تدم لهم > وأبة ذلك أن قبائلها فد شعت عصا الطاعة للانصار وثارت ضدهم © 

مما أجبر الامیر كرم الله على تركها والتوجه الى حنوبي دارفور . ومن ثم رجعت 

سيادة زعماء القبائل على مناطقهم الى آن زحف غليها البلحيك قيما بين ۱۸۹۲ 

و ۸۲ . وبعد ذلك خضعت لارشان الفرنسي الذي سنتحدث عنه في موضعه 
في الفصل الإخير من هذا الكتاب . 0 


۷ 


الثورة فى خط الاسنواء 

.من الشلاصيات البارزة في تاريخ الديربة الامستوائية في الاطوار الأخيرة لاحکم 
بالتر کي المصري الدكتور شنيتزر > وهو الماني اعننق الاسلام 4 وسمی نفسه محمد 
تآمین . عينه غردون مديرأ على خط الاستراء عام ۱۸۷۸ . وتلك المديربة بدور‌ها قد 
استدت. الیها الثورة المهدية . ومما زاد من احتمال وقوع الاستوانية نی قبضسة الانصار 
أسقوط. بحر الغزال في بد كرم الله . 

انتو ی کر م الله أن ستو لي عن مدير نه خط الاستواء . فعث .بر سالة الى امین 
باشا (.مایو ۱۸۸6 ! يطلب اليه أن بستسلم . ولکن آمين قد رفض الاستسلام ؛ 
فجاصر کرم الله امادي في وفمبر ۱۸۸6 . ثم استولی علیها فى مارس ۱۸۸۵ ۰ هذا 
تغل أمين باشا العاصمة من اللادو الى ودلای . ورغم- ضغط الانصار الشدید ) 
وتقهقر امین بات > آلا أن كرم الله اضطر اضطرار! الى. ترك الاستوائية نة لنعض 
القلا نكن ی حدئت في بحر ارال » ولتمرد عسکر. الجهادنة . ولهذا نحت 
لتر اة موی دا م شترى الانضان: + ۱ 


الصرية لانقاذه . بید .آن أو نان باشا ار تن الوزارة الصربة کتب اله مانو ۱۸۸۵ ) 
نبا اخلاء السودان : وترك له الخیار بين الجلاء عن الديرية عن طرسق زنجبار أو 
.البقاء بثیر مدد . فاختار أمين باشا وحنده البقاء . 


٠‏ على أن الانجلیز . فیما تقول بعض الروابات - لم برضوا عن ولاء امین باشا 
. للحكومة الصر بة 4 فعزموآ على أبعاده لكي نحلو لهم تلك المناطة . اعدو دملة: 
آباشا في ابريل ۱۸۸۸ ؛ ولكن الضباط عامة والسودانيين على الخصوص قد رفضوا 
اخلاء المديرية . 


۱ اما الانصار فانهم لم لكر آن عادوا الی ضنطهم » فاستولوا علی الرجاف ق 
" عام ۱۸۸۸ . هنا شرع ستائلي في تنفيذ الخ طمل الانجلیز ي »> فاحلی امین باشا وحل 
قن ندال سوال ار 


١ ه‎ 


وهكذا انتهى الدفوذ المصري في تنك الاصقاع . وفيما يبدو أن مديرية خط 
الاستواء قد خات للأنصار . غير أن المستعمرين الأوربيين لم تركوهم بعیشون في 
سلا وس ف اة الخلفة مات الخارجية على تاوشات البلحيك للاتهار 
' فى الاستوائية ‏ تلك الناه شات التي انتهت باستيلاء البلحيكت علي الرجاف ف 
۱ عام AY‏ 


۱۷ 


اسصل‌التاسم 
نشه فردون الى السودان 
( ۱۸۸ - ۱۸۸۵ ) 


استهدفت الحکومتان البربطانية والمصرية من بعثة غردون الى السودان في 
۲ - ۱۸۸۵ اخلاء هذا "البلد من الحامیات والتجار المصريين بعد أن اتضح بما لا 
بدع محالا للشك أن الثورة المهدية » وبصورة خاصة بعد واقعة شیکان فى نو فمبر 
۳ قد شكلت خطورة وأبة خطورة على حكومة التركية السابقة . ولقد آشار 
اصيع الاتهام المصربة الى الحكومة البريطانية بأنها انما ارادت من ذلك الاخلاء أن 
تزحزح المصربين وتنفرد بالسودان لتبسط سلطانها عليه ! آما الخديوي توفيق فقد 
اكره على التخلي عن السودان » واية ذلك انه استجاب لطلب الانجليز الدين کانوا 
بسیطرون على مصر منا. أن احتلوها عام ۱۸۸۲ . وهو بلا مراء قد خشي أن بلاقي 
المصير الأسود الذی لاقاه أبوه من قبل . وفضلا عن ذلك فقد تخوف الخدبوي من 
أن بمتد المد الثوري من السودان الى بلاده . 


والواقع من الامر أن انتصارات عشمان دقنه في الثرق وهز نمة هکس في شیکان 
+ وفق ما شرر ثيوبولد ‏ قد دللت على أن الحكومة المصريبة قد فقدت جل ما في 
جعتها من حیوش نظامية في السودان » ولم ببق في حوزتها الا أربعة وعثرون لها 
من الحنود الموزعين على الحامیات الساعد؛ . وعلی هو اء و حد هم وفع عبء حمابه 
أملاك الخديوى التي امتدت من وادى حلفا الى ما قارب خط الاستواء ومن مصوع 
إلى دارفور ( )١(‏ . وعلى ذلك فقد قرر المسؤولين على أن الوضع هنا قد اقتضى 
سحب البقية الباقية من الجنود والموظفين وغيرهم . 

ولعله من المفيد ان نقسم هذا الموضوع الى قسمين : أولا نبين كيف ولاذا فرض 
الانجليز على الصر ین التخلي عن السودان . ثانيا نعالج مهمة غردون . 


اخلاء السودان 


صرح جلادستون م رئيس الو زاره الم ربطانية عقب الاحتلال الانجليزي لمصر بأن 
تلك الخطوة الكبيرة التي قامت بها بريطانيا في مصر ان هي الا احراء مو قوت آوجبته 


(1) A.B, ۲۱۱۵۵90۱۵ , The Mahdiya, ) 1959 ( 2. ۰ 


ركد 


ضروره المحافظة على الأمن وعلى سلطة الخديوي توقيق التي تهددها العرابيون ول 
بلبث أن بنتهي بزوال اسبابه . وقد خططت الدبلوماسية البر نطانية آنذاك لسحنب 
اي عمل هم منه تإخل بربطئي في شنون مصر الداخلية او الخارجية ٠‏ ومع ذلك 
فان قتصل يريطانيا العام ( مالت ثم بیرنج ) كان يعمل خلف الستار » وتحرك اصابعه 
أسمياسة المصرية . ۱ 


اذا كانت هذه سياسة الانحلیز تلك الرحلة ازاء مصر وعلاقاتها الخارحية أو 
املاكها » فمن الطبيعي الا بتدخلوا في شئون السودان . وفي هذا الصدد قال 
جلادستون في آوائل نو فمبر ۱۸۸۲ : « لیس من واجبنا آن نعيد النظام في السودان » 
ونمضي هذا السياسي ليقرر ۰ « ولا نمكن بأنة حال من الأحوال أن نعتر ف بأن 
السودان داخل في نطاق مسئولیتنا » (۱) . ومرد هذا الو قف من حکومة الاحرار الى 
انها کانت من ناحية البد؛ لا تفر التوسع الاستعماري » بل کانت سياسة جلادستون 
في بعض جوانیها تحاول أن تاقض أو تبطل مشاريع دزرائيلي الاستعماري . وهي 
وان تدخلت فى مصر الا أنها لم تبع التدخل في شئون السودان أو تساعد ف الفقضاء 
على الثورة المهدية لكيلا تدخل في التزامات أخرى . 


على أن هذا الازورار من جانب الحكومة البريطانية لم بمنعها من أن تبدي 
شینا من الاهتمام يشون السو‌دان . وضح هذا الاتحاه بعد شهر واحد من احتلال 
مصر حینما بعث لورد حرانفیل وزير خارحية بربطانیا بالكلونيل ستیوارت الى 
الخرطوم لیکتب تقريرا عن الاحوال هنا بعد نشوب الثورة المهدية . وکانت نتيحة 
ذلك تقریر ستیوارت الشهور في فبرأس ۱۸۸۲ . الذي آشار فيه الى أن ضعف 
الادارة التر كية الصرية هنا لا يمكنها من ان نحافظ على كافة آقاليم السودان . كما 
وصى بضرورة ادخال اصلاحات أدارية 5 هذا اليلد . 

اذا كان هذا موقف بر بطانيا من قضية السودان فما 2 جعلها تكشف القناع 
أخيرا وتتدخل بوضوح لا ممارأة فيه . و « تنصح » أو على الأصح تأمر الخديوي 
وحكومته بالتخلي عن السودان ؟ الواقع أن سياسة حكومة الأحرار كانت تتأرجح . 
بين ولاءين متضاربين : هما مثالية البادیء التحررية التي نادى بها حزب الاحرار. 
في جانب » وواقع الحال وهو استنزاف خيرات ااستعمرات لصلحهة بر بطانيا ی 
الحانب الاخر . 


فقبل هزيمة هکس في شیکان كان الساسة البر بطانیون يو لون ف أحاديثهم عن 
السودان بعدم التدخل فيه لانهم اعتبروا ذلك من شئون مصر الداخلية . قير أن 
بيرنج الذي لم بعلم بسحق حملة هکس قد أرسل برقية في ۱٩‏ وفمبر ۱۸۸۲ وفيها 


{1) ۸ ۲۰ Shukry, Cordon At Kahrioum { 95: }, P. 26. 
۱۷ 


بشساءل عما يجيب به الحكومة الصرية ان طلبت اليه مساعدة بريطانيا أذأ ما كسب 
ا صر( یی ی قاذ جملة ٠‏ خرى لسري لدی وفى 
ذات الو لوقت لو تركت الامور نجري في اعنتها + ولم يمد الخديوي بجنود بربطانین او 
هنود أو آتراك لضاع السودان من ندید . وق البر قية قال بیرنج ۰ « اذا اتضح أن 
جيش هكس قد حلت به اليزيمة فعلی الحكومة الصرية أن تنزل عند حکم الواقع 
وتسحب من السودان الى أي مكان على النيل تأكد لدنها أنها تستطيع الدفاع مله 
عن الحدود المصرنة » . فما هي الا أن عرفت مضمون البرقية حتى استعدت 
الحكومة البريطانية مسألة ارسال عساكر بريطانيين أو هنود » واومات الى تخوفها 
من أنعاذ جنود اتراك . ثم أشارت الى اخلاء بعض مناطق السودان . هذه الاشارة 
کانت بداية التدخل الانجلیزی ی انور السودان . 


أخيرا وقع الحدث الکبیر الذي وضع حدا لسلبية بريطانيا تجاه السودان الا 
وهو هزيمة هکس في واقعة شيكان (ه نوفمبر 14887 ) . أرسل بيرنج هذا الخبر 
الى جرانفيل وبين له اشفاق الستشارین العسكريين من أن تخور عزيمة الخرطوم 
اذا ما ضغطها الانصار وبخاصة بعد أن سيطر الثوار في الشرق على طريق بربر 
سواکن . والجدير بالذكر أن هزيمة هكس قد ترتبت عليها آثار هامة للفاية . منها 
أولا انتشار الثورة المهدية في معظم بقاع السودان . ثانيا نقرير الحكومة الانجليزية 
اخلاء السودان من المصريين . ثالثا بقاء الانجليز بمصر » وترك فکرة الانسحاب 
السريع حسب تصربحات جلادستون ( رئيس الوزارة ) السابقة . 


ومن جهة الحكومة المصرية فانها لم ترض بتة بموضوع التخلي عن السودان > 
ا ل ل بحر الغزال 
وخط الاستواء الى الخرطوم » وان تفتح طريق بربر سواكن . وقد طلب شريف 
اشا رئیس الوزارة اكمرنة الی بر طاتا انفاذ حملة من عساكر عثمانيين لمحاربة 
الهدی ما داموا معارضين ارسال انجليز لقمم الثورة الهدية . ولا ننس حملة فالنتین 
بكر التي ارسلها الخدبوي الی شرقي السودان للقضاء علی عثمان دقنه .۰ و فضلا 
عن ذلك تقدمت الحكومة الصرية باقتراح فحواه ارسال الزبير رحمة الى السودان 
كل فلا ان دل نما دل عل اأضوان لصر من هلل سکم ان عر عل هفنا البلف 
أو على اقل تقدير على الناطق التي ما زالوا مسیطرین علیها ولکن دون جدوی . 

قحکومة بر بطانیا قد رفشت استخدام الزبیر « لاسباب سياسية واخری متعلقة 
بتجارة الر قیق » ذلك لآن الزبیر في نظر بربطانیا اکبر نخاس في أفريقيا » ولا يمكن 
بابة حال أن بقبله الراي العام البر بطاني عامة و حمعیات مكافحة الرق بصفة خاصة. 
وژيادة على ذلك بنت الحكومة البر بطانية موافقتها على استخدام جنود أتراك عثمانيين 
شربطة أن تتكفل الحكومة العثمانية بدفع نفقاتهم لكيلا تزید مشاكل مصر المالية . كما 


Ya - 


ل - رطت ۳ دطانيا I‏ تخر ج أعمال هو لاء الحند عن نطاق الر دَعد السو دانية آل مشر ع 
لمل ف هد ه الإشارة لخا ةه 0 حجنو ۵ عثماسين على حاب السلطان : تعجيرا! 


۳ یا الاتتحليز للعدم رین لذن السلهلان معر و ف سلفا أنه سو ق ل يفل کاهله 
پالانفاف عل حمله لور أن دتسمن فانده ماد ید محسوسه ۳ 


3 وليه | ر AAT‏ ازواقث الجكوية ی ا ع ین زان , الحکومة 
(لصرعة رفیتها ی 9 ضرورة الو صول في اقرب وقت الى قرار یشان التخلي هن البلاد 
الواقعة دلوب وادی حلنا | » وآکدت هذه البرقية رغبة لا قآ د امن 
Cl‏ » والدفاع عن مصر ضد أبة اعتداءات خارحية عليها ؛ ثم حمابة 
موانیها على البحر الأحمر » (() . 


۱ ۳ ريد ا e‏ اكوا ی بطانية ؟ لقد اعتر ض 
هرت پاش ركسن الوزارة المترية ار ایا ديدجل اة اللي فن السودان 
و اخلاله . 00 هذه الو قفة ؟ أنقن شرف أن التخلي عر ن السودان سيلحق 
تمصر إضرار! OTE‏ الدولي . واضرارا اقتصادة بعيدة المدى . كما أن 
فيه تنكرا واضحا واهوالا لشأن القبائل السودانية التي اخلصت في ولائها للحكومة 
المصرية > وبعتقد أنه ليس من المدالة في شيء أن نتر ك لمصيرها . وفضلا عن ذلك 
فان الدعوة المهدبة قد بمتد لهيبها الى مصر . ولشریف باشا قولة مشهورة في هذأ 
الشأن وهی : ١‏ اذا تركتا السودان فالسودان لا بشركنا » . ففي تقديرة أن اخلاه 
ترق السودان ودنقلا بحعل مهمة الدفاع عن مصر عسيرة . وق هذا الصدد بقول 
اادکتور محمد ناد شكرى : اعتقد شریف آن سياسة الاخلاء ( آو التخلي عن 
السودان ) انما تنطوي على اخطار كبيرة على استقلال البلاد » لأن التخلي عن 

لسودان بعر ضر اأحدود الصربه لهحوم الاو ها رو تا نان 
هده الحدود أن يزيد البر يطانيون عدد حنود الاحتلال قي مصر . وطالا بقيت حدود 
مصر معر ضة لهذا الهجوم ب ولا آمل بعد التخلي عن السودان قي القضاء على قو ة 1 
الهدية فان الاحتلال البريطاني سوف يبقى وبتأجل حينئذ جلاء البريطانيين من مصر | 
إل مرغد ی الى سه : ۱ 


ليس هنا وحدة 4 دل حاول شر نف أن تعالج ج الو ضوع من نأحية قانونية فهو 3 
حنج بأن اگر سوم الذی تم نمفتشاه تعسین ا لا بخو له التخلي عن أراضيه 
دون أن تخصل سلفا على مو اقعه تركيا و یو ن كل هده الححج الدامعه لم تقدة ١‏ 


(۱) الدکتور محمد فوّاد شکری ( مصر والسودان 4 ص ۲.۲ 
(۲) نفس الرجع . 


ا 


من الواضح البين أن شریف باشا قد وفك فى اباد وشمم أن حدازل عن آملاه 
بلاده و فعا « لنصائح » الانجليز . فما عتم حرانفیل أن أماط. اللثام عن “حقيقة 
السسياسة البر دطانية بارسال 3 الشهورة في ؟ ینابر ۱۸۸۲ الى سیر افلن بيرنج 
وفيها بقول : « يحب على الوزراء والمديربن نی الصر دين أن كوتوا على بينة من أن 
ا و ا ال ار و الا 
التي تراها » ومن الضروري أن ستخلی عن منصبه کل وز ر أو مدير لا سیر وفقا 
لهذه السياسة . وان حكومة حلالة الملكة لواثقة من أنه 5 اقتضت الحال استندال 
أحد الوزراء فهناك من الصریین سواء من شغلوا منصب الوزارة » أو شغفلوا مناصب 
اقل درجة ».من هم على استعداد لتنفيذ الاوامر التي قد يصدرها لهسم الخديوي 
بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة » (۱) . 


هذه التطورات دقعت شريف باشا الى تقديم استقالة وزارته في ۷ نابر ۱۸۸۲ 
فقبلت . وباتت هذه الاستقالة رمزا لمعارضة المصربين لانتزاع السودان من أبدبهم 
وعلى التدخل الانحليزي في شون بلادهم . 

ومن فضول القول أن بقال ان التخلى عن المودان واخلاءه كان احراء مسيئًا 
و خسارة فادحة للممرین الاين کانوا ورن ابمانا لا تطرق اليه القبك بان السودان 
جزء لا سحزا من مصر . وان مصالح مصر الحيوبة تقضي بأن سستمر تابما لهم . وهم 
الذين بذلوا کل غال ومرتخص لتدعيم سلطانهم عليه . وقي هذا بقول الرانعي بك نا 
« وی الحق أن اخلاء السودان د كان ارا متکز1 6 خطير! في ذانه ومواقبه . فهو أشد 
ضرية أصيبت نها مصر بعد الاحتلال الانجلیزی ؛ بل كاد بعدل الاحتلال في خطورته 
ومضاره ؛ لأن الانسحاب من السودان معناه ضياع الامر اطوربة العظيمة التي ضحت 
مصر في سبیل تأسيسها بعشرات الألوف من أبنائها وملابين الجنيهات من أموالها 
وحهود عشرات السنین من تاربخها . وبهذا القرار تخلت الحكومة من دولة مترامية 
الاطراف » وترکتها لقمة سائفة للفوضی ثم للاستممار الانجليزي » (۲) . 

ومهما كن من شيء فقد تسلمت مقالید الحکم في مصر وزارة نوبار باشا » 
وهو مسیحی من اصل ارمني في ينابر ۱۸۸۲ ۰ وئوبار بالطیع قد تقبل سياسة اخلاء 
السودان والانصیاع لاوامر الانجلیز ونواهیهم ! 

واذا تساءلنا عن التغير الذي اعتری سياسة الانجلیز فنذوا سياسة عدم 
التدخل في السودان ‏ تلك السلبية التي اتسمت بها سياستهم في الحشه الفائتة ى 
(۱) الكتاب الازرق سئة ۱۸۸ جأص ۱۷١‏ تقلا عن « مصر والسودان » للرافعي بك 

ص ۲۸ . 
(؟) عمد الر حمن ع الرانعي بك « مصر والسودان » مر, ۱۱۳ 


۷ م۱۲ 


وفرضوا علی الصرنین التخلي عن السودان © فان من .لين الاسباب احتمال دخول 
تركيا في میدان الصراع على مصر راملاگها . فمن المعلوم أن محر كانت ولابة عشمانية 
۴ السنابة E‏ ويد NEE‏ ۰ ۱۸ التي أبرمت بين تركيا والدول 
ابو رية الكبرى لنسوية المسألة المصرية على اثر النضال القائثم بين 0 داشا 
والسلطان العثماني محمود الثاني > من محمد علي وآسرته الحکم الورائي في مصر 
شر عل أن تل مصر ولانة عشمانب» . ولسية لمطالة شريفء باشا زر عسباکر 
عشمابيين 4 واقتراحه بأن نه خلى الصزيون عن ساحل الحر الا حمر ومو انمُه لتر کیا » 
ن بريطانيا قد أصابها اشفاق من أن عل السلمئان الف صه وستمید نفوذه علق 
مصير . ومما بذكر أن فردسا الوتورد من ناحية بريطانيا للاحتلال 2 3 
كانت تساند السلطان في الخفاء وتزين له استعادة مجده على مصر واملاکها . 
ا ذلك فقد ارنات بر طانيا أن ترك السودان لأهله آنذاك و لا نترك 709 
لتد خل الاتراك والفر نسیین ند خلا بزعز ع مكانة الانحلیز ف مصر ! 


ثمة عامل آخر اقتصادي وهو في تقدير البريطانيين ا أن اصرار مصر على 
اء السودان في حوزتها قد دسب تدهورا في مو قفها الالي فترجع الامور الفهتر ی » 
ویذا تذهب جهرد انجلترا في اصلاح اقتصادبات مصر سدی . وفوق ذلك فان 
بربطانیا © فیما يبدو 4 قد اسكورات ‏ »یط ها على فصو ۶- فاب ات تشر و 
انثورة الهدية + وخطورة دعوة اليدي وتخطیطه لنشرها في كافة البلاد الاسلامية طوعا 
او کر‌ها . وعلی ذلك فقد قررت البقاء في مصر لكي تحمیها من ثورة السودانین ! 


۱۷۸ 


بعئة غردون الى السودان 


قبل أن بتنحى شريف باشا ووزارته عن مسرح السياسة الصرية تقدم سير 
افان بيرنج الى الحكومة البريطانية باقتراح مفاده آن تعين ضابطا بريطانيا بقوم 
باجلاء العامیات الصرية من السودان + وق هذا الائناء كانت حکومة حلالة الملكة 
م IT‏ 
ولأن ا لم 1 آنذاك ي مقدرة a‏ 1 تنعيذ عملية الاخلاء 
ذقد قر رهم على أن سعئوا بالختر ال شارلس جورم غردون و سرعان ما أبر قوا 
اأصرية ؟.. واذا كان الجواب بالابجاب فيأبة صلاحيات أو على ای أساس تولی 
المهمة ؟ » ولقد ردت الحكومة المصرية عن طريق بيرنج بأنها ترى أن من الأمثل الا 
السودان دلشية لحل ما ٠‏ ومن 3 ١نجهت‏ أنظار ات اه المصر بين . الوم شخصس طالما 
آساءو أ اليه ألا وهو الزبير د شا ر حمه ايعو م بالا خلاء وبيئوا أناه الريك الا صلح حاز 
الهمه 5 بيك أن الو زاره اثبر بطانية قا سخرت من محر د € ره آاختبار الزبير ور فشته 
دقفن اناا و ا عليها ان فده یلا بو كان تاکن رون 00 
على أن بیرنج لم بقبل غردون بحجة أن الاخیر عنید لا يعمل في الاغلب حسب 

EI‏ لمات روساله وأن كان مخلصا أمينا 7 و قد و قع اختبار بير نج على عك المادر 
باشا حلمي لیقوم بمشروع الاخلاء » غير انهما اختلفا لان عبد القادر قد آخبر إن 
التخلى عن السودان سيعلن على ۱ ۰ وی روأية أخرى ر فض عد المادر الشروع 
الأنه كان مو قنا أن هذا الاحر اء شیر حك س‌کون محسیر ۵ الفشل الذريع 

۰ ومن حهاء > أخرى نان ۱ لحسحافه الانجلیز دة بقيادة صحيفة بول مول جاز ست قل 
نكست رغية اللک4 فکتورا والرای العام البر بطاني وطاليت بارسال غردون الى 
السودان كاري بلا نش ) صلا حسات كاملة ( لقعلل ما براه معقو لا ۰ هکذ | افترح 
محرر جر بدة بول مول الذي أنتقد سبأاسة الإخلاء ا SS‏ 
فى مقابلة تمت بینهما في م شار AA‏ . 


«j» Winison 5. Churchil, The River War, P #1 


۱۷۹ 


00 35 ر غر دون له المحرر أنضا أن اخلزء ء آلسو دار مهك الات از الثورة اله رة 
في سرعة ..دارقة » وهو پری أن الثورة « سوف بتطایر منها شرر عبر البحر الاحمر 
با RO O‏ بأستطاعة التعط 
الحربة أن تحت ی تیارها الندفم 4 (j‏ ی ليو ضح صعو دة 
الاخلاء لکثره الجند وتباشد الحاميات وهنها ما هو بدار فور والاستوائیة ۵ اه الى 
ذلك المدنيين من رحال ونساء واطفال . وق هذا قول : « اذا كان في حیز الامكان 
والاستطاعة ترحیل حامیات الخرظوم وشمال السودان فماذا بحدث للحند الرابطی 
في دار فور وغندكرو ؟ أبضحي بهم لانهم آخلصوا الطاعة واظهروا الولاء ؟ وکیف مد 
الحصول على ءدد الجمال لترحيل: العدد الضشم من اللکیین والسکرین ؟ و 
تخلق مواقم تحمی ظهورهم ؟ وهل في الامکان حماستة النساء والاطفال من النیب 
والقتل وهم يقطعون الات من الامیال قبل أن بصلوا الى مکان أمين بطمئنون فيه 
الى سلامة أنفسبهم ؟ هناك طريقان عمليان آما التسليم في التو والساعة للمهدي وآما ' 
اندفاع عن الخرطوم 23 الاخير ما بحب أتباعه » (۲) وعلى الرغم من هذا النقد 
لواضح الذي آنداه لمثم لشروع الاخلاء > فرر غردون أن تخلى عن العقد الذي آبر مه 
تياك ا ا في الکنقو » وقبل مهمة الاخلاء استحابة لضغط اللكة فكتوريا 
والرأي العام وال هد ال بعلانية . 

" ومن ناحية المصربين فان تعيين غردون لهذه اللمأموردة قد أثار الشكوك فى بعض 
النفوس وانتقده البعض وقي هذا الصدد بقول الرافعي بك : « لا شك أن اختيار 

فردون باشا لهذه الهمة أمر نکتنفه الاسرار والمتناقضات ؛ لاله لم كن من قل بری 

خلاء السودان »© بل كان بعده عملا جنوتيا تکلف أكثر مما شتضیه البقاء فيه 
e‏ نه عافد تشر نهدا الى ماه ق خر دة 0 مول ل حازت الانجلیزنة 
[عدد ۱۰ يناير ۱۸۸ ) جهر فيه بهذا الراي » ۲) . ويمضي الرافعي بك في نقده 
لیوضح آن غردون بعا. ایام معدودة آو على وجه ا ۱۸ تابر جاءت الیه . 
آلاشارة من الحکومة البر بطانية فوافق على القیام بالبعثة ! 

والان بحمل بنا أن نقف قلیلا عند الاسباب التي حدت باللكة فکتوریا والشعب 

البريطاني فى صحافته لیلحوا على اختیار غردون لهمه اخلاء السودان . شرر دکتور 
هولت ان غردون عند الصحفیین والشعب البربطاني الذن یذکرون انتصارانه 
العسكرية الباهرة في الصين وخدماته السابقة في هذا البلد بطل حارب تجارة الر قیق 
E‏ ی ی ی ون با تا و ah‏ 
() الدكتوق 3 شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۲۵۲ 
(؟) الدکتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون » (۱۹۹6) ص ۲۵۸ ب ۲۵۷ 
(۳) 2 م الراقعي بك « مصر والسودان » (۱۹۸) ص ١١5‏ 


1A. 


انوا جهو ن الاثر الديني و قوه المهدي العسكر بث ومهارته السياسية > فشا خسوا 
أن و e‏ ل زد ن الام راحو ال الودآن وما سيتحجده من ولاء واخاز ص مه سيكون 
Ny‏ هذا الرأى ام نکن صحيحا لا في تقییمه لقدرات غردون 


ف نظر ته الى مہو قف الشعب السوداني 4 ا (1) 


الواقع آن غردون كانت تلفه معوقات وضحها هولت أيضا منها اولا انه كان 
نجهل اللفة العربية جهلا ناما حتى أنه ما كان ندري ما بحدث أو نجري حوله في 
الخرطوم ! ثانيا كان له خيال خصب موغل في الخصوية . فما من عحب اذا كان بمطر 
رؤساءه وموظفيه على السواء بآراء متناقضة متضاربة . وكان كثير التحيز لبعض 
الاشیاء . وقول ونستون تشرشل غن غردون : ١‏ أن مزاحه متقلب الاطوار © 
والفعالاته اللفسية عنيفة » وبواعثه فجائية مزعزعة . وعلى هذا فعدوه اللدود في 
اا تقلب الی: حلیف قل حلول الظلام: » وصدیق الوم الخمیم بضبح بنيها 
الى نفسه فلا غرو فالشاریم تتزاحم في عقله الخصیب وتتدافع باللاکب في دوامة 
من الفوضی التامة. تارة بقل علیها بحماس دافق » وطورا شذها في ترفع وانفه»(۱) 
وسزو تشرشل هذا الزاج العجیب الى اختلال اعصاب غردون . 


. نعود الى تحلیل دکتور هولت وتعلیقه على غردون وآراء الانحلیز عنه . بقرر 
هولت أن فكرة البريطانيين عن غردون وما سیلقاه من اکبار واجلال في السودان مبالع 
فیها » وهي تعتمد على حب غردون لاعدل والانصاف وکراهیته للضنط والارهاب . 
والحق ان اثر غردون على السودانیین كان محدودا . وقد اعتراه شيء من التغيير 
غير قلیل . ففي سنة ۱۸۷۹ ای اوس ی ی من 
مساویء سلفه التر کي . اما في عام 5 ۰ فان الحاکم من دم السودانیین و لحمهم . 
و فوق ذلك یه و ام ی بعانون من مراثر . وحيئما كان 
غردون في نظر البر بطانيين محرر الارقاء » كان في رای الشمالیین الذین مارسوا تجاره 
الرقى كابوسا مرعبا بنضب على بديه معين ثرائهم . وفي كلمة فان للمهدي في نظر 
مواطنيه القدح المعلى اذا فاق غردون في كل شيء ۰ (؟) 

تقدمت الإشارة الى أن عد الفادر باشا حلمي فد و فض ی مشروع الا جلاء »© 
فاقترحت الحكومة البر بطانية مرة اخری غردون . فما كان من بيرنج الا أن قبله 


لقیام بالمهمة . على أن الاخیر اث ستراط أن بفهم غردون ان مأموریته تنحصر ف .عملية 
الاخلاء » وأنه بتعين عليه أن بنفذ ما بصدر اليه من تعليمات العتمد البريطاني في 


همه ممه مو ممه مره مم ده فده ملسم ددر 


(۱) ب.م. هولت « الدولة المهدية في السودان » 
(؟) ولسستون . س . تشرشل « عرف النهر » (۱۹۱) ص ۱۸ 
)۲( ب.م. . هو لت » الدو له الیدیه و ف السودان 4 


#۱ 


ما كاد غردون قل مأمو ربة تنفیذ الحلاء عن السودان حتى صدر بیان من 
مجلس الوزراء البريطاني في نفس اليوم ( ۱۸ يناير ۱۸۷۲ ) بقرر أنه أوكل للجنرال 
غردون مهمة الذهاب الى السودان . وأنه سيكون في الخرطوم ممثلا للحكومة 
الانجليزية وفي ذات اليوم أيضا كتب جرانفیل لفردون التعليمات التي ينبغي عليه أن 
بنفذها وهي « السقر ماو اطق انش وأن بضع تعريرا عن حالة السودان الخربية 
وعن الو سائل التي بحسن اتباعها لسلامة الحاميات الصرية والجاليات الأوربية » وعن 
خير الوسائل للحلاء عن السودان » شع الاحتفاظ ره الحربية » وادارتها تحت 
السيادة المصرئة »+ وأن يتلقى التعلیمات ف هذأ الصدد من وکیل انحلترآأ الاي 
(السير أفلن بيرنج ) » وأن بتولى أيضا القیام بالهام .الأخرى التي ترغب الحكومة 
الصر به في اسنادها إليه؛ ویکون‌ذاك بواسطة السیر اقلنج‌بارنج (اللورد الرومرا ») (1). 


وفيما سدو أن مهمة غردون قد اکتنفها ‏ ملف البداية شيء مسن الغموض © 
فجرانفیل وضع لفردون التعليمات في صيغة يفهم منها أن الأمورية ثقريرية استشارية 
پا . وهذا ما قهمه جلادستون من اقتراح حرانفیل و لکن واقم الحال سین أن 
المأمورية تنفيذية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنی ! فالتملیمات النتي وضحت 
لغردون تفرر أنه ينبغي عليه أن يذهب الى سواکن لیکتب تقزیرا ضافیا عن الحالة 
الغسكربة: في السودان > وعن الوسائل المثلى لسحب حاميات المصرية منه » وبماذا 
“نصح اذا قامت تجارة الرقيق مرة اخرى . وفوق ذلك أبة مهمة نطلنها الخديوي 
منه » ونحن نعلم أن الخديوي لا يريد من غردون شيئًا غير تنفیذ السياسة التبني 
ره و رواخ مويه ۱ 0 


لیس هذا وحده » پل تم لقاء بين غردون وبعض وزراء الحکومة الانحليزية في 
۸ ينابر ۱۸۸۲ بوزاره الحربية في لندن من هولاء حرانفیل وزير الخارجية » ووزر 
الحربية ووزیر البحرية وغیرهم . وفي ذلك الاجتماع سل غردون عما اذا كان 
مستعدا للذهاب الى السودان لاخلاثه وقد اعلم غردون أن فيام حکومه في السودان 
بعد الحلاء ليس من اختصاصه . وعلى ذلك فعد تحولت الأمورية من استشارية 
الى تنفيذية . 


" لاذا لم بضع جرانفیل في وثيقة تعيين غردون مسالة التنفيذ ؟ بجيب على هذا 
السدؤال الدکتون شكرى فيقرر أن الابهام في موضوع التنفبذ مرذه الى اصرار 
خلادستون رئبسس الو زر اء على أن تک تي ون ن المهمة استشاربه تفر بر ده بحته © غ1 ولذلك 
نقد اراد حرانغيل متأثرا بمو قف حلادستون هذا آن بحنب الحکومة ألير بطانية تحمل 


(۱) عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان فى اوائل عهد الاستقلال » ص ۱۱۰ 


۱۸ 


أنة ۳ عن بعثة فردو ىن لوان ۱ 


والان ماذا فهم غردون من بعثته هذه ؟ د لم بخامر غردون آدنی شك بعد اجتماع 
نوم ۱۸ تابر ق أن مأمو ر دده أصبحت استشار به تنفیذبه وعلی هذا الأساس غادر 
بلادهة بحو مصر . وكات یوق احا هاه الخضي سيرم + ففي الطريق صرف 
اتنظر عن المسألة التفر بر به وعول على ما ستسنده اليه الحكومة المصرية من مهام . 
ودمثل الحكومة البريطانية في هذا الصدد وأنه سوف بخلي البلاد من الجنود . 
وأنه عيبن حاكما عاما ليطلع بهذه الا عباء ۰ وافترح غردون نشسه ان دصر انا بناشد 
فيه اس داتس بأنهم وقد ا الاستقلال ۵ ينعرضوأ للحاميات المنسحية») 5 ١‏ ¥( 
وقد بعث بهذه القترحات وهو في طريقه الى مصر 

ورغم أن جلادستون قد اکتشف أن ثمة اختلافا بين ما أقره في السابق وبين 
القتر حات التي تحيل مهمة غردون ألى تلفيذية © ألا أنه وافق علبها " لعاملین : أولا 
تجازب ال البربطاني وحماسه ۱ا الدافق لارسال غردون الى السودان . : وثانيا 
٠ 4‏ ام البريطانية م من CEREN‏ , ا( وفك هذا ياف و0 5 منطق 
خاطیء كهذا 1 . وألواقع أن ذلك التضارب بين فهمي الر حلين ون وغردون . 
الهمة كاتأ من أسباب تشه ۱ 

غردون ف التاهره ۰ ۱ 

ءاج غردون الی القاهرة لقابلة السوولین فوصلها في ۲6 ینابر ۱۸۸6 ۰ وبعد 
ومين من تار بح و صو له فادل غر دون الخد بو ي تو فيق فأصدر 4 2 عه 
نیو شید جانا ماما حفر فااعلن السوداق. > ق ای القدتوی افر هاا ا خر آمردون 
هذا نضنه ۸ أن الترفن من ارسالکم ان السوذان ازجاع الجتود والؤاظنين ‏ اللكيين 
والتدار الى مصر وذلك مع حفظ ٤ ٠‏ 0 باعادتها 3 سلالة الملوك الین 
هذه المهمة لام طبق رغبتنا والسلاء . 

ف دأ لامر ای جات أن مهمة غردون هو اخلاء السودان بأسره . وفضلا 


(۱) الدكتور محمد فوّاد شکری ( مصر والسودان » ص ۲۲۰ 
(؟) الدكتور مکی شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۲۸۲ - ۲۸۲ 


۱۳ 


عن ذلك دتعين عليه أن شيم حكومة تصير بديلا للحكم التركي المصري ٠‏ وقيما ری 
أن تعلیمات غر دون السابقة قد ادخلت علیها أضافة فى مصر . وثمة حفيقة أشار البها 


حکومته شريطة الا پورطها في عملیات عسكرية في السودان » والا ببقی فیسه اکثر 
مما تستلزم مته . 


اخطاء شردون 


لم بکد فردون يغادر القاهرة في ۲١‏ ينايز ۱۸۸۲ ( بصحبه مستشاره الکلونیل 
ستبوارت ) حتی بدات اخطاژه تظهر للعيان . وهي التي قادت في النهابة الى تفشيل 
بعنته . وقد ناقش الدکتور محمد ذؤاد شكري هذه الاخطاء وهي کثر » فاجاد في 
تبیینها » وسنجتزيء هنا بالظاهر منها . ۱ 


فبادىء ذي بدء لم بأخذ غردون معه حیشا ستمین به على عملية الاخلاء رغم 
أنها مسألة شاقة للغاية . ومرد هذا الخطأ الى أن غردون لم بدرك حوهر الشورة 
السودانية ولا مدى فوتها الا م خرا وبعد فوات الآوان . كما أن اعتقاده بأنه سيكون 
ذا اثر كبير في السودان لماضيه مبالغ فيه . ولعله كان على راي ابناء وطنه الذين 
ظنوا أن غردون سيقعل فعل السحر في السودان وانه وحده سيكون أقيم من حیش 
بكامل عدده » ! ولقد تننه سلاطين راشا الى اخطاء غردون الجسيم فقال « محرد 
أن غردون جاء الى الخرطوم من غير أن تأني معه قوة تسنده » نهض دللا عند 
هژلاء الناس على أنه بعتمد على نفوذه الشخصي في تأدية مهمته . بینما كان واضحا 
كل الو ضوح للذين فهموا الو قف أن النفوذ الشخصي في هذه الرحلة ليس الا نقطة 
في محیعل » ( ۱) . والواقع أن غردون لیس وحده الذي لم بدرك حفيقة الحال في 
السودان نل أن حكومة القاهرة بدورها قد آخفقت في ادراك الموقف هنا رغم اشتعال 
الثورة في كثير من البقاع وسقوط بعض الحاميات . 1 

ومن اخطاء غردون ايضا الثقةالكاملة في انه سیهدیء الاحوال قيالسودان وينهي 
الثورة المهدية أو كما بحلو له أن سميها ادعاءات الهدي في « مدى شهر وأحد » ! 
وما من شك ان الثقة في النفس فضيلة ؛ ولكن الافراط في الثقة قد بدي الى غفلة 
او الی نسیان الحبطة لاتخاذ التدابیر اللازمة اواجهة مصاعب الحياة . 


ذلك في التقرير الذي ارسله الى بیرنج من اسوان وهو لا بزال في الطریق الى 


(۱) سلاطين « النار والسيف في السودان 7 ١‏ نفلا عن مصر والسودان للدكتور محمد 
فاد شکری ) . 


۱۸۹ 


الكو دان وفيه بعترف بجحدية الثورة المهدية ولكنه بنعي خطورتها في ماضیها السعید 
وحاضر ها . ويعزو تطررها في المقام الاول الى ضعف الحكومة الصربة . وتيما ظهر 
أن غردون كان بلقي الكلام على عواهنه » والا كيف بصدر حكمه ويشجب الثورة وهو 
لم يصل السودان ويقف على حقيقة الموقف بعد ؟ . 


ظهر لغردون بعض خطنه عندما علم وهو في بربر ب'ندحار فالنتين بيكر على 
أندي ثوار الشرق بقيادة البطل عثمان دقنه في واقعة التيب الثانية ( )6 فبرار ۱۸۸۲) 
التي تقدم ذكرها في العصل السابق . كان غردون دؤمل في هزيمة عثمان دفنة لان 
ذلك سيضعف من قوة المهدي وبقال حماسه . وصد الثوار عن الزحف على النیل . 
فكانت صدمة بحق حعلت غردون بعان على رؤوس الاشهاد الفصال السودان عن 
مصر انفصالا تاما » وتعیین موظفين سودانيين في جميع الوظائف العامة ولتشكيل 
وات عكر ا بفوتناآن تا کر ان عزدون ند فك تخطاب من و ان 
حسين باشا خلیقه مدير بربر معنون باسم محمد آحمد يعينه قيه سلطانا على كرد فان 
" وتشير الى حسين خليفة أن رسل كسوة تراك هدية للمهدي . فصدع الاخير 
بلامر . بيد ان هذه الخطوة قد دللت بما لا يدع مجالا للشك خط غردون في فهم 
طبيعة الثورة الهدبه . 


وفي بربر ارتكب غردون خطأ كبيرا كان له ما بعده على مستقبل مهمته وهو 
أنه أفضى ( ۲ فبرایر 1886 ) الى العمد والاعيان « بأن الحناب العالي قد ترك 
السودان الى أهله وانه قادم الى السودان بفصد ارجاع العساكر الى مصر ليس الا » 
ولكي بدلل على صحة ما يقول آراهم آمر الخدبوي ( الفرمان السري ) له باخلاء 
السودان . ثم اردف ذلك بقررات وتغييرات جذرية متها انه فصل الادارنين المصربين 
واحل محلهم مجلسا من السودانیین لیحکم بالشوری » واعلن تعیین الهدي ساطانا 
عا ا ل 0 من القرارات التي 
عقدت السنة الناس بالدهشة والتساؤل عن هذا الاجراء العجیب الذي لم بوافق 
عليه ستيوارت كما لم بوافق على بعض تصرفات أخرى بدرت من غردون وبرهنت 
على خطأ رأي الآخير فيها . ومن أحل ذلك أعثير تعض ں البر بطانیین ستيوارت أعقل 
واصلح للمهمة من غردون . 

فلا عجب اذا وصف ستيوارت هذه الخطوة بأنها « قفزة في الظلام » . وقال 
عنها الاب آهر و آلدر بأنها « الخطاً الذي سدد به غردون الى نفسه ضربة اموت 
وقضى به على مهمته » . وقال السیر ویحینالد وذحت ( حاکم عام السودان ۱۸۹۹ تب 
5 ) بأنه « النشور ذو الاثر اميت الذي اضاع السودان » . 

وقیما ال أن غردون قد اعترف في وقت لاحق بخطل رابه » وحاول أن يبرد 
ذلك بانه لم يكن على بينة مما بحوبه ذلك النشور » ویعود ذلك الى جهله التام باللنة 


۱/۸2 


ا ! وهذا عذر قبح من الذنت لاند او كان واعیا لا وقع ق مثل هذا السازق 
بهذه البساطة . وغول السیر هاري غردون ‏ شقدق الجنرال شردون - ان کک 
أعتبر اداد منشور التخلي عن السودأن عملا خاطنا « ولكنه فعل هذا على أمل 
أن ساعد إذاعة الخر على تسیر عملية سحب الحامیات ۰ 


ان خطو ره هذا الاحر آء تکمن ي أن الیدی اكد الم بخير الترار » فشرع بدعو 
المترددين والذين ما زالوا شفون مم الحکومة » ونشطت هذه الدعوة حتی كسب 
كديرا من ااوّندین بعد أن أبقن الناس أن لا فائدة البتة من التزدد وعدم الانضمام 
إلى صفوف الثائر وانصاره لان العاقبة ستكرن وخيمة علیهم بعد احلاء الحکام 
وبدا كأن غردوق قد جاء لبريد من عظمة اهدي ویقلل من هيبة الحکومة ونفوذها ! 


الحكومة سوف لا تتمسك بمعاهد: الرقیق ( ۱۸۷۷ ) وعلی ذلك فان الاوامر التي 
كانت تحر م الف وتجارة اك 56 ا لعست تاعحب أن شنت لر حل أقام حکما 
ااا باتر افهند.ق الوا ن لح رنه ارف وید ار e‏ ا على 
ذلك اكرام دعضبهم على ا وهم ا كما و لدتیم آمهاتهم دون مر اعاة لحرمه 
ام , اس تل هل العسف نأ تی ولغفى بجر 3 فلم کل ما حفق 2 هذا المسدان ۱ 


على أن قرار السماح بممارسة تجاره الرقيق من جانب غردون قد قوبل 
باحتجاج صارخ وغضب في بلاده لهذه الانتكاسة . ولکن منطق غردون هو أن لا جدوی 
و الضغط على تحار الرقيق ما دام الودان سيخلى . وما همنا ف 
فا اشام أن هذا القرار قد زاد الناس تاکید؛ على تأكيد بأن اخلاء السودان سیحدث 
لا مراع , كما آنمش تجار اد الذ در ن هبو | مع الثوار في وجه الحكومة 5 
تلك آذن خطاء فردون التي قادت ف النهاية الى فشله في اداء مهمته . 


بوصول غردون الخرطوم في ۱۸ فبرایر 1885 أخذ بزاول مهام منصبه الجديد 
فجمم دفاتر الضرائب والسیاط وآلات الضرب التي طالا آلهبت ظهور الایرباء » 
واحرقها . واطلق سراح السحناء الا الذين وا دماء . ثم بدأ عملية الاخلاء 
پارسال فوج من العساكر المصرية وعائلات الذين ماتوا في شيكان والمفصولين من 
الوخلفین وبعض التجار في مصر . وقد بلغ مدد الذن غادروا السودان في فيا بش 
حوالی الالف تسهه . هذه نسسة تن بها من بس لو استمر الانسحاب بانتظام ۰ 
ولك فن الو امل فد تدخا كنوفلت مرها .ين ذلك ولا أن مي سكان 
| لخرطوم لم و و ی ترك المدنة . انیا اعتقد الكثيرون أن غردون ب حسب 


1A1 


تصربحاته ‏ ممثل لبر طانيا + وان بعض الكتانب الانجليزية في طريقها الى انقاذ 
الخرطوع ايان إلى عب یدن الى اا . واستداوا علی ذلك دان غردون انما 
ارسشل الحنود ابص بین وأبقى العساکر السودانيين لهذا الغرض . كما أن غردون قد 
انشغل باتامة حکومة منظمة تحل محل الحکم القائم 


كان فردون قد وزع منشورا على سکار, الخرطوم وضواحیها وضح فيه فصل 
السو دان عن مصر 4 وتعيين الیدی سلطانا على کر د وا أن © والغاء ۱ و امر تحار ه الر قبق فيق 
ومتاخ خر ات الم انب حمی عام ۸۸۳ ۵.۵ و ضر ال سنتین ق المستقبل © وأنه سد يعمل 
على ا حکو مد و طنبة کر السودانيين ۰ زر بر ی البعض أن تعمين وى سلطانا على 


ومن ناحية أخرى فان نفوذ المهدي ما فتىء بزداد مع الأيام » مما حمل غردون 
شعر بأنه اذا استمر في سياسته السليمة قد برد هو ومن معه موارد التهلكة على 
ابدي الثوار . فما عتم ان تحول الى موقف الدفاع والمقاومة وبعث في طلب العون 
العسنكري من مصر © فلم تستجب له الحکومة ۰ ثم طلب نعیین آلزبیر حاكما عاما 
على ۲اسودان لماضيه وعصبيته » ولأنه انسب من يقاوم المهدى » غير أن. الحكومة 
البر يطانية قد رفضت تعيين الزبير بححة أن الزبير باشا من اکير e‏ في 
افريقيا وان ارحاعه الى السودان قد يعيد تجارة الر قيق 5 1 


1 


عاق اس و وم نان الزيير الزائ بك قذكر ان اش رن ف 
للزبير لم يكن تجارة الرقیق » وانما « السیب الحقيق هو سعي الحكومة الانجلیز رة 
في تقليص ظل السلطة المصرية عن السودان . ولذلك عارضت أيضا في تمبين الزبير 
باشا حاکما له » ولم كن ثمة شك تي آن تصلحة مصر کانت تقضي بتمیینه حاکسا 
عاما نلسودان ؛ وکان بلا جدال آقدر من غردون على مقاومة الهدي ۷ (۱) . ومما 
بذکر أن الخديوي وبيرنج ونوبار باشا کالو! جمیما موافقین على تعيين الزبیر حاکما 
على الینوزدان > ولك جما مکاقخه الرق هي الم وقفت بصلاية قى شبین اوساله 
ولم سدع حکومة حلادستون الا أن تبعث الى غردون ( ۵ مارس 1886 ) بر فضها 
پر يسن ته بدا اسلا ف نی ا امه نله یه N O‏ رون بت فک 
أرسل غردون اقتراحا اعتبر ته حكومته غير عماوج وور و © آو على حك تعسر 


وستون تخر اسل أستعملت ضده حق الف ! 


لم تملك غردون از آء مو قب حکومته تحاه الز بیر و تعسنه حاكما عاما غین 
(1) الرافعي بك ( مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال ص ۱۱٩‏ 


۱۸۷ 


السودان بحسيانه < الفرصة الوحيدة » ( هکذا قرر غردون ) لانقاذ الوقف فى 
انسودان » وازاء رفض مقترحاته العديدة التي كان سمث بها الى رؤسائه » الا أن 
بحصن الخرطوم واه ذلك أن الثوار کانوا يتريصون بها الدوائر آنذاك وسحفزون 
لحصرها . من هؤلاء افراد القبائل المجاورة للخرطوم الذين لم يتجراوا في الاطوار 
لاولى من الثورة على مناصبة الحكومة العداء تفاديا لشرها . وبالتالي الهزائم 
النکر اء اللي ركد و و و ذلك بمحرد ۱ 
سياسة التخلي واخلاء السودان » ارت هذه القبائل بقيادة الشیخ العبید بن محمد 
بدر والشیخ المضوي عبد الرحمن شيخي الطريقة القادرية في الجزيرة لتضرب 
حصارا حول الخر طو م من جهي الجنوب والشرق . 


: كانت او لی ريت حصار الخر علوم معر كه الجلفانه حيئلهما زحف عليها الشيخ 
العبيد ود بدر بحیش لا قبل لها به ( بنوف على الثلائین الفا ) بقيادة ابنیه والشیخ 
المضوئ . فما هو الا أن التحم هذا الجيش بالشابقية في ۱۳ مارس )۱۸۸ حتسى 
مزمهم وسیطر علی اللفاية . ۱ 

ومن نتائج ضیاع الحلفاية آن تلم الثوار الخط التلفرافي اي اسب 
غردون 6 ف ناله دعصر على اارسل 5 وما من شكأن هد ه الوسيلة ساحفائية 
EY‏ عن كونها غير ان الر ‏ سل کانوا عر ضة للموت ومصادرة ما معهم 
۳ 0 علیهم الثو ار ؟لقیض ۰ 


م تلت ذلك واقعة الشرق ١‏ شرق النيل ) ۳ ٩‏ مارس ۱۸۸۲ ؛ ومما دقع 
اليها أن غردون قد اغضبه هذا الانتصار الذي احرزه الانصار ففقد العزم على . 
1 أبعادهم عن الحلعانه . وانفذ لهم قوة التقت لهم 2 منتصفتف الطريق ببن الخرطوم 
والحلفابة . وكان اللصر حليف الانصار . وقد اتهم قائد الكتيبة ووكيله بالتواطوٌ 
مع الانصار . 0 

ان اهمية واقعة الشرق تكمن في انها زادت هؤلاء الثوار ثقة علىثقة» فحاصروا 
بعدها الخرطوم وام درمان في آن واحد . حاصر الخرطوم من جهة الشمال ( في قبة 
خوحلى ) أبراهيم بن الشيخ العبيد والشيخ مضوي » وحصرها من الجنوبناحية 
النيل الازرق العباس بن الشيخ العبيد . وضرب عليها عبدالقادر قاضي الكلاكلة 
حصارا من ناحية النيل ال ۱ 

وی ۲۲ مارس ۱۸۸۲ تسلم غردون خطابا منالمهدي ومعه الهدية التي‌ارسلها 
له حسين خليفة بأمر غردون ومعها جبة الانصار المرقعة هدية لغردون ليسلم ويسلم 
ومعها خطاب طويل وه'ك طرفا من بعضص فقراته ۰ « فان رحعت عما أنت عليه من 
ملة غير الاسلام وانبت الى الله ورسوله واخترت الاخرة نتخذك وليا وتكون من 


۸۸ 


اخواننا ون ألمودة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون ممن امكل 7 الله بعد هذه 
الایات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالی : لو آن اهل الکتاب امنوا واتقوا 
لکفرنا عنهم سيناتهم ولا دخلناهم حنة النعيم ۰ وورد آنضا فيه : واعلم أني 
الهدي النتظر خليفة رسول الله صلی الله عليه و سلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا 
بملك کردفان ولا غیرها ولا مال الدنیا ولا زخرفتها وانما انا عبدالث دال الی ال 
والی ما عنده فمن كان سعیدا أجابني واتىمني ومن كان شقيا اعرض عن دلالتي 
فازاله الله عن موضعه زعذبه عذاب الابد . وقد اندي الله تعالى بالانبیاءوالرسلین 
والملائكة والمقربين وجميع الاولياء والصالحين لاحياء دننه وقد بشرني النبي صلىالله 
عليه وسلم أن جميع من يلقاني بعداوة يخذله الله وبهزمه ولو كان الثقلين الانس 
والحن فلا تغتر فتهلك كما هلك أخوانك وسلم تسلم » .(ا 


بعد هذا الحدت المستفيض الذي حواه خطاب‌الهدی الطويل اتحلى ابو قف 
لفردون » ولكل ذي عينين . وأيقن غردون أن الدعوة المهدية لها أبعاد ومرام لم 
تخطر له على بال . فذهبت آماله 5 اخلاء السودان ادراح الر داح 1 
أفضى الى حكومته بذلاک وطلب اليها أن تأمر حراهام بمواصلة عملياته العسکربة 
في الشبرق لفتح طريق سواكن بربر وبعد ذلك يرحف الى الخرطوم لانقاذ غردون . 
وقد صرح جلادستون بان حكومته بعثشت غردون في مهمة استشارية تقريرية 
وهو يؤدي الهمة التنفيذية فالمسؤولية لا تفع على عاتق حكومة جلالة الملكة » (۲) 
ثم بين وزس الحربية البر بطانية اللورد هارنتحتون أحتمال الهلاك الذي بتعر ض 
له الحیش الانحليزي اذا ما زحف من سواتن الى برير فضلا عن عدم ملاءمه‌طقس 
السودان الجار ف ذلك الفصل بالسبة للجنود الانتحلیز . 


والواقع من الامر أن الحكومة اللبريطانية كانت تجهل حقيقة الو فف في 
السودان وترى أن الامور لم تصل الحد الذي بلزم باستخدام القوات العسكرسة 
لقلة الحقاثق عندها . فأشارت في ۲۳ ابر بل بأخبار غردون بأنها تر فض مده بعوات 
عثمانية أو غیرها لان الاعمال الحربية ليست من صمیم مهمته . وفوف ذلك فانها 
تجا في سياسة السلم التي هدفت الیها بعشته . وکانت اقوال يعض افراد حكومة 
حلاد ستون حتى ولیو 1486 هي ان الجنرال غردون خالف الاوامر والتعليمات 
الصادرة البه » وان الحكومة لذلك صارت لا تتحمل أبة مسؤولية تحاهه . فهو 


س سب مین اه تت مت سا تیه دع مس ت 


(۱) نعوم شقیر ص ۷۸۰ 
(؟) شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۲۷۹ 


4۹ 


قد أرسل في مأمورية لا تتعدى سحب الحاميات واخلاء السودان ؛ ولكنه آثر البقاء 
احنفیذ سیأسه ن عندباته أو من صنعه هو نفسه . ولذلك فلا وحه لان تحمل 
ألمر دطائيون انفای الإموال الطائلة es‏ بأرواحهم لانعاذ حندي مهما دان ممتازا 
من عات عص‌انة المتعمد للا واعر التي اعطيت له » )١(‏ فهى أذن ترى أنه خالف 
لاوامر والخطمل التي رسمت له . وهذا یذکرن! براي بیرنج قبل تعیین غر دون عندما 
رفضه دجحه انه لا بأتمر نامز رؤسائه . ومن احل ذلك رات الحكومة ف تلك الايام 


أنهأ ف حل آمر غردون 


أما من ناحية الانصار فقد زحف أبو قرجه الذي لقبنه الهدي بأمير البرين 
والبحرین ومعه ود البصير بجیش . فمر بالجزيرة فاستسلمت حامية فداسی في 
۷ ابریل ۱۸۸6 واخیرا القی عصاه في الجریف غرب وکتب الى غردون لیسلم 
عاصمه آلبلاد . ولکن الإخير لم برد عليه فتقدم آبو قرجة حتی بری حیث بنی.. 
طابية. حصر منها الخرطوم . 


وما زاد الطین بلة بالنسبة لفردون سقوط بربز على ید الشیخ محمد الخیر 
ما في تخزانة الديرية من : اموال كثيرة . أن تقو فرعو کان قاصمة الظهر لغردون ۰ 
الخرطوم قد باتت معزولة.عن الغالم بحيط بها الثوار من كل جهة ومع ذلك فان 
فردون لم قنط كل القنوط من الخلاص اذ عمل جاهدا لرفع الروح العنوية بين 
جدده واهل الخرطوم . وما هو الا آن فاض النیسل "( کان مرون بتصرق کر 
الفیضان للافادة من الوابورات في العملیات العسكرية ) حتی اخذ بهاجم الثوار . 


بمشاتهم فأخرجوه من طابيته في واقعة بري ( ۲۷ بولیو ۱۸۸ ) ثم زحزحوه من 
تخت اق تقیقر اليها فى ۱۲ 000 من العام نفسه . كما أنهم. اخرجوا الشیخ. 
(لعبید من الحلفاية واضطروه الن التراجم الي آم ضبان فى اواسط افسطنن۰۱۸۸6 
دس وت ماخر ی جلما ياك ل الفلال من الجزیر؟ وزعهسا على 
آهل الخر ملو 


هذه الاتتصارات رغم انها 9 تكن حاسمة » الا أنها آز ژکت الروح e‏ 
وكان لها وقم < ن ف نفوس أهل العاصمة . وزادت غردون أضرارا على اصرار 
للمضى E‏ . بيد أن فرحة غردون ومعشر الخر طوهيين لم تدم اذ زحف 
الامير عبدالررحمن النجومي من كردفان بجيش عرمرم في نفس شهسر أغسطس 
وحصر. الخرطوم وبنى طوابي ليتحصن بها تجاه طوابي خندق المدينة . 


1۹. 


أتبع النجومي الطريقة المعهودة و هي الكتابة ردون للاقناعو الاقتداعبالتسليم 
حا 1 اع السلمین 35 قسعث الى ۶ عر دون | تخطاتب آو رده تعو م شعير ۳ 


وهذ! قحواه : 


2 أعلم أني ود النجو مي أمير أمراء المهدية الملقب سيف االد السلول و دانح 


كرد تاه 2 و و قاب حلتك دو شي E‏ ۳ شاه لت نها ومدأفع لا قدرة 2۹ علسی 
احتمالها و فلم تسملم لا رها دماع العساگ الام 29 دمتاد زد والسنلام 5 
ی 1 


وکان رد غردون مععما بالتحدى وها هو نصه : « قد اطلعت على خطابك وانا 
لست بمبال بك ولا بسیدله الهدي ولسوف بحل‌بك ما حل بابي قرجة في بري 
والجریف وبأبن عمك العبید بالحلفاية دخل منك شقشقة اللسان وكثرة الهذیان 
وجرب نفسك والسلام » . والحق آن غردون هو الذي کن مدى وبخشی الصیر 
الاسود الذي كان ينتظره 8 ۱ 

ولقد عانی, غردون من العلق والتمرق حتى عافت نفسه الطعام > ا 
شعوره بالحاجة اللجنه الى جنود بريطانيين بزداد مع الايام بل مع الساعات . قلم 
بايث 0 ستيوارت باشا في باخره الى مصر أو ليتحدث الى بیرنسج 
من دنعلا . لينقل الاخیر صورة صادفه عن خطورة الحال في الخرطوم وضرورة انقاذ 
مردون 8 عسكربة انلز دة . 


ا.خذ ستیوارت ممه حوالي الاربعين رجلا من بينهم قنصلا انحلترا وفرنسا 

في الخرطوم وبعض أأوظفين والتجار الشوام والاغريق واليهود . ولسوء حظ غردون 

۳ تحطمت الباخرة عل على صكرة ف شازلات ود قمر بأرض الذ صیر وی قرسة 

هبذو فع ستیوارت ومن معه في قبضة الشيخ سلیمان نعمان ودثمر » فعضی علیهم 

ستكيين عي نل نان اليد اللي كن الى الدية وقد حك ينا عم تسیا رمن 
وثائق وفيها ومیة غردون فارسلها الى الهدي . 


كان لذلك المععدث بالا ب 3 هة کسیر 5 و هي أن اليد دی د استنتج احتمال 
أرسال حبله انحلیز ده تفا 0 . فما عدم أن تحرك من الاديض. حر الخر طوم 
لیتو بح انتصار انه باستلامها فبا ان تتعقد الامور لمجي ء قو ات بر نطانية ألى 
السودان ۰ 

" حملة الانشاذ ٠.‏ 

الم الشعب البر يطاني ينبا الحصار العنیف الذي ضربه الانصار علی‌الخرطوم 
وبالاخطار التي تهددت حياة الجنرال غردون . رقف البربط نیون على هذه الحقائق 
من الکتاب الازر ف الذي ف 40 الط مه و فما» تعمس رسال غردون في مانو A۸4‏ 


+ ات ذز 
١ :‏ ۱ 


فا هو 1 ان علم لکشت دا آفة البر بطانية هو | لکة فکته وربا بحلية لوقف حَنّى 
خذوا ضغطون على حكو متهم لمسسن e‏ 4 لانقاذ غردون 5 د فد ظهر ت ضر ووه 
الجمله بعك أ تأكد حر سقو قل بر بر 5 ی ۲۱ مالو TAAL‏ . 


۱ آزاء تلاک الضفورط عل الضفية الک 
ر البرلان ثقته انحنت حكومة جلادستون للعاصفة ووافتت على انفاذ حملة انقاذ 
" يقودها السیر جارنت ولسلي الذي انتصر على عرابي في واقعة الیل الکبیر » وقد 
. استئر قت الاستعاادات للتحر له من انحلتر | والتعر نج على مصر قرأبة ا 
ولم :بصل وادي حلفا الا في ه اکتوبر ومن ثمة اتجه صسوب دنقلا ليلتقي بضابط 
بر بطاني 0 هیربرت ستیوارت ومعه کابتن کتشنر الذي سبق 
انحملة الى دنقلا ليطلع على الاحوال بحسبانه تابع لقلم الخابرات ولیحافظ على 


" ولاء الاهلت 50 هنالك : وهو الذي کتب الى غردون بخبر حملة الانقاذ في 


كان قوام هذه الحملة تسمة آلاف من العساکر الانجلیز زب‌ادة على الجیش 
الصري الذي اتفق على آن سمل ن خط الاتصال بین شلال حلفا وشلال حنك . 


و کانت وسائل مواصلات الحملة قوارب صنعت خصیصا لاجتیاز الشلالات مع 


٠‏ وابورات الحكومة المصربة . وللنقل في البر اشتری ولسلي أربعة الف جمل واستاحر 
1 جرهفها م ن الحمال وعددا كبير ا هش ا ار والحمیر . 


E فشسمین اوتنا قبي‎ E توق الجیتن ي‎ E 
“ال تسمین : الاول بسیر بطریق اليل لادب الناصیر الذین قضوا على الکلونیل‎ 


او الى التمة E‏ ی ۱ في با یی 


المحاء برات ) ومعهما کک تي تركوها في بار الجكدول تحت رمابة کشت 


من جهة أخرى ان الشیخ محمد الخير بث عيونه في مناطق دنقلا ويبعث 


بأخبار الحملة الى المهدي والهدي ایضا كانت له عيون . فلما آيقن بخبر الجيش 
ارسل سرا شبادة مرش وتان تمن رالات دي و اة ج واد محيد الخيير: 
سره أخري درذها ان احيه عذال جد مكو خن مات اب اس الذي 
أن تجتمع السريتان لتصدا الانجليز من ورود النيل . غير أن موسى ودحاو تعجل 
Be CLE‏ على تیار ان لالس ل er N‏ اتمه 


۱۹ 


بي والرسمي © وخوفا من أن سحب. 


والحكدول 1 ليحرم أعداعه من الاء . وف فحر لوم 1¥ نار شاحم الجنرالستيوارت 
الاإنصار و فتح علیهم نیو آن إلمدأ فع والبنادق ورغم شحاعه السودانيين المهوده > آلا 
إن الاسلحة الحديثة في ذلك الوقت حصدت منهم الكثير فکسب ستيوارتالعركة. 


وفي معركة اخرى عند القبة فى شمال المتمة التقى الانصار بقيادة النور عنقرة 
بالانجليز ( ۱٩‏ ینابر ) »> فأصاب الانصار مقتلا من ستیوارت قائد جیش‌انصحراء 
و تسام القيادة بعده تشارلس ولسون . واستلم ایضا باخرتين أرسلهما غردون 
استقبال الحملة وبدلا من إن ببحر توا من القبة تاخر ولسون ایاما ولم ببارح‌القبه 
إلا ف 1 تابر > فأضاع بذلك الو قت . 


0 واخيرا وفي صبيحة يوم ۲۸ يناير اقتربت باخرة ولسون من‌الخرطوم فلم بر 
الق السري پرفرف علي سراي الحکمدار . وفي الطفاية تما الى علمه هلاه 
فردون » ولم بلبث أن انهال الرصاص عليه من الحلفاية ثم توتی > وقرب اللقرن 
علم الخبر الیقین وهو" نهاية غردون قبل بومین من وصوله ۰ فرجع محزونا اسف 
البال لینقل آلی قومه نبا مقتل غردون الذي تکبدوا في سبیل انقاذه کل تلكا مشاق . 


سقوط الخرطوم : 


اسلفت الاشارة الى أن النجومي قد حاصر الخرطوم . ثم قدم القائد الارل 
اتیب الفرة ما هی من کرد فان »> وألقى عصاه في أبي سعد ( حوالي ميلين 
جنوب أم درمان ) فى ۲۳ اکتویر ۱۸۸6 على راس جبش بنوف على الستين الفا . 
ولقد ارتعد اهل الخرطوم » واصیبوا بهلع وفلق شدیدین » وظلوا بندبون حظهم 
العاثر الذي او قعهم في ذ[ كالازق المیت . 


بدا المهدي ‏ كدابه ‏ بمخاطبة خصومه باللين والحسنى اولا فکتب الى غردون. 
نرد عليه الاخیر بقرب مجيء الانجلیز . كما کتب الهدي إلى فرج الله بك قمندان 
طابية آم درمان » فلم برد عليه . وفي هذا الوقت اشتد الجوع على کل من الخرطوم 
رام درمان 4 مما اضطر غردون الى ارسال العجزة من الرجال والنساءوالارقاءالی 
الهدي . وضاقت الارض بما رحبت بغردون » وعاش في كآبة دائمة . وني هذا بقول 
تشرشل : « تکاتفت کل عوامل القلق التي من شأنها ان تزهق روح بشر . فالنساء 
كن مرن جزعات للطعام . والاهالي یکیلون لنردون اللوم والتقریع . ویعولون 
انهم ترکوا ليلاقوا حتفهم ؛ وان العون لن باتي . اما الحملة فهي اسطوره - انها 
كذبة الحنر ال الذي تخلت عنه حکومته » (۱) . 

و قول ابضا « أن تعاسة اهل الديتة قد مست سونداء قلیه اليل وان 
العزلة قد أفعمت قلبه غما وكآبة . ومع ذلك فقد تماسك لماملین : شرفه کرجل 


۱۹۳ ام "| 


وعفيدته کمسيحي » ول الشتاء ازدادت آلام الحصورين ؛ وتضاءلت تعتهم ف 
قاند هم دوعو ده دالانفاد 5 5 

کتب الهدي للمرة الثانية خطابا لفردون يطلب اليه ان ترك الخرطوم ونعود 
ألى أهله معزز! مكرما E, ٤‏ انت عليه الا ان وی الهدی 
رغم الشقاء الذي كان یکابده . وقد جاء في احد خطابات الهدی قوله : « وانت ان 
قبلت نصحنا فيها ونعمت والا ان اردت ان تجتمع: على الانكليز فدون خمسة فضة 
ترسلك الهم والسلام » . ثم کتب الهدي الی غردون للمرة الثالثة » ولکن دون 
حدوی ؛ رغم أن الجوع قد اشتد بأهل الخرطوم حتی اکلوا الکلاب والحمیر والخیل 
والبغال » وبلغ ثمن ربع الذرة بمائة ريال ! فلا غرو ققد عض الجوع الناس‌بانيابه؛ 
وألهب الغلاء ظهورهم بسياطه الكاوية وامتص عصاره قلو بهم ودمائهم فلیس تمستفر با 
اذا تحول الكثيرون الى حطام آدمى ! هذا بالطبع ما رمى اليه المهدى وهوالتضییق 

ولقد تضافرت عوامل شتى ادت في النهابة الی‌سقوط الخرطوم منها اولا ب 


وفق ما بقرر الدکتور شكري - خسارة معظم الوابورات التي اعتمد علیها غردون . 
في عموین العاصمة واستیلاء الانصار على بعضها . انیا سقوط بربر في ۲۳ ماو 
۸۶ . ثالثا ارسال ستیوارت ثم فتله في أرض الناصیر . واخیرا ضعف الحامية : 
سیب الجوع وسوء التغذية وانهیار الروح العنوية » وارتفاع الروح المعنوية في 


جانپ الثوار . وبخاصة عندما سقطت‌حامية ام درمان في ه ناير ۱۸۸۵ . وکانت‌ام 
درمان « کالروح (( بالنسسية للخرطوم فیما قال الهمدی . كل اولنك لم بشن غردون 


عن اده اذ تمسك بموقفه وصمم آله بغادر لا ي وو ي 


أن تادر هذه البلاد وحتی يؤسسسن قيها حكومة وطنية . فقال في حرناله : « أعلن 
في ادجابية اولا واخیرا انني لن أترك السودان حتی أعطي الفر صة لآخر من بريد 
أن دار حه »© والی أن أقيم فيه حکومه تربحني من هذا آلعبء » (۱) 

آخيرا حانت الساعة المرتقبة لمداهمة الخرطوم لسببين : اولها أن الممهدي 
قد عالم آن بواخر الانجليز قد أبحرت من القبة في فجر يوم ۲6 بناير ميممة شطر 
الخرطوم . انیا هرب احد ضباط الباشبوزق ويدعى السنجق عمر بك ود الفقيه 
ابراه م اللقب بغره العينين » واخبر الهدي بوحود ثغره في خندق الخرطوم من . 
ناحية النیل الابیض ستطیم الحیش أن بغزو من خلالها الدينة في سهولة ويسر ٠.‏ 
كما (:فشى بعض الاسرار الحربية الهامة التعلقة بخط النار وثرتیب العساکر ونقاط' 
الضعةت عامة وسوء حال المدينة . الامر الذی شحع الهدي على مهاحمتها . 


(۱) هيك » حرنال غردون » ۲۰۷ ( نقلا عن الدولة المهدية في السودان ) لهولت . 
۱۹ 


n 


عبر الهدي النیل في مساء بوم ۲۵ يناير ۱۸۸۵ » ونزل قرب معسکر النجومي 
في شجره ماحو بك » وجمع قواده وعلی راسهم النجومي وابو قرجة ورسم لهم 
الخطة لفتح العاصمة . وقبل طلوع الفجر ۱ بساعة ) داهم الانصار الخرطوم ودخل 
رجالات النجومي خلال ثغرة الخندق وقضوا على الاورطة الاولى » ولم بلبثرجال 
الباشبوزق الذين تلوا هذه الاورطة أن هربوا الى المدينة أو نجوا الى الصحراء . (ا) 
وقد مرت الخرطوم بتحربه فاسیه للفابة ووقت رهيب مات فيه كثير من الناس؛ 
وتعر ض البعض للاسر وضياع الاموال . 

ماذا ننتظر من الثوار غير القضاء على اعدائهم الذين رفضوا فيصلف الاستسلام 
وكلهم امل في أن بصل الانجليز لسحق الهدي وأنصاره ؟ أن قائد الثورة قد ناشد 
أهل الخرطرم لیتضموا اليه او يسلموا . ولكتهم رکبوا رؤوسهم ولم ستجییوا 
لنداءاته المتكررة فاذا حاقت لهم مجزرة شربه وغنمت آمو الهم ووقعوا في الاسر 
فالذنب ذنبهم وهم‌السژولون عما حدث . او على راي الثل العربي « على نفسها 
ان ان يك 

بذکر شقیر أن اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم محمد وباوي شيخ 
بنی جرار الذي أخذ محموعة من رجاله واقتحم سراي الحکمدار » قوجد غردون 
واقفا عند رأس السلم بثيابه العسكرية فطعنه طعنة تحلاء » ثم قطع الثوار راسه 
واخذوه الى المهدي ٠‏ و روابة أخرى أوردها ضرار صالم ضرار في كتابه « تاريخ 
السودان الحديث » أن رحلين من انناء البجة هما الذان طعنا غرزدون 2 


يك 3 
عرابي باشا . هكذا قرر سلاطين . وقد نفى بعض الؤرخين هذه السالة بححة أنها 
تفتقر ألىالبرهان اذ لم شتها الهدي في واحد من خطاباته > ولم بقل بها أحد 
من الانصار . ۱ 

مهما نکن من شىء فقد أسدل الستار على تلك المسرحية التي أعتبرها 
انير دطانيون مأساة فاجمةً لضياع غردون . وأخیرا توج الهدي ثورته الظافرة بان نتزاع 
العاصمة من براثن الاجانب » وبالتالي تسلم زمام الامور في البلاد . 

عود الى حملة الانقاذ : 

و قفنا عند حقيقة عن حملة الانقاذ وهي أن تشارلس ولسون قد رجع بعد اذ 
نكن من سقوط الخرطوم لي ۲٩‏ اين ۱۸۸۵ ۰ وبعد آن لاقی مالاقی .من مشاکل 


(۱) نعوم شیر . 
۱۹۰ 


. في الطريق سيب غرق احدى بواخره قرب شلال السبلوقة » ومناوشات الانصا: 
التي کاذت تودي بحياته 4 وصل القبة في ؟ قبرابر ۱۸۸۵ . وكان الجنرال واسلی 
الذي اتخذ كورتي قاعدة له > قد اعلم ينبأ هلاك غردون © فوقع عليه الخبر وقوء 
الصاعقة . فابرق الى -حكومته بذلك وظل ينتظر قرارا آخر . 


٠‏ ولقد أنحى كثبرا من الانجليز باللائمة على ولسون لتأخره في القبة ,حتى قضى 
الثوار على غردون 3 دل حملو ه مسو و لية سقو ط انخر طو م 5 ولكنه دافع عن نقفسية 
في کتاب نشره 4 و سسأنكه البعض 5 وقي رأي تشر شل ان ولسون 5 حتی ولو و هل 
في وقت مبكر » لا استطاع أن بجنب الخرطوم السقوط . وبقول فى هذا : « ان 
الخرطوم كانت منذ وقت طويل تحت رحمة العرب . ولكتهم في الواقع قد املوا 
كما حدث في تحر بتهم بالانيض ۰ و فد سحل غردون في حرناله أن المدينة قدصارت. 
بريطائيا مع نفر من الضباط لا يمكن بأية حال أن يغير من الوضع » بل يزيد من 
ار ۱2-6 ۱ 

2 بكو و عر دون موجه EE‏ والاسی سین . 
"السیوذان » ولم نمم الحكرمة البربطانية آزاء هذا الضفط الي الا آن تسعجیب 
ا اه کال الیل ی اوه اي الوا و سایق 9 فر انعر 
۸۵ قائلة : « أن غابة الحكومة الآن سحق المهدى واخماد تورته وانها تعتمد عليه 
فى «جميع التدابیر الغسكرية التي توصله الی هذه الفاية » . من هذا علم ولسلی آن 
الحكومة قد ترکت له حرية التصرف لتحقیق هدفها النشود . 

وتنفیذا لهذه السياسة خطط ولسلي استراتبحیته على أن بفتح بربر ‏ لیجعل 
منها قاعدة للانقضاض على الهدی . وطلب من حكومته أن تنفذ كتائب عسکربه 
إلى شتواك التفباع عل ععماق ده ولف قط کا اة هن کو اکن ال بوص .+ 
وقي فصل الخريف يضم قوة سواکن لجنده ویزحف على الخرطوم . 

وهناك الحنر رال بار الدي اله او ادلی عن كزرتي. ( كاين الود جين 
الصحر أء بعد صا ستيوارت وف الحکدول سمع سقوط الخرطوم » قواصلسيرة 
الى العسة حبت احتمم حیش الصحر أع 2 

ن ناحية اخری فقد آشار اليدي الی النجومي بملاحقة الانجلیز ى النبة 


(۱) ونستون تشرشل « حرب النهر )ص ۷۷ 


۱۹۹ 


نزحف نحوهم في ۸ فبراير . ولا كان بالمنمة عدد لا يستهان به من الإنصار ومعهم 
الى ابي طليح ثم الى الجکدول خوفا من جيش النجومي . وما برح يتقهقر والانصار 
بناوشونه حتى وصل كورتي بعد أن فقد بعض ضباطه وعسكره » وتجرع جيشه 
المرائر وصنوف الشقاء بسبب قلة المن وموت الجمال وحرارة الشمس المحرقة . 

أما جيش النیل فعلى الرغم من أنه حقق انتصارا على جيش الانصار الذي 
قوده عبد ال'جد أبو لكيلك من الميرفاب » » وموسی ابو حجل الرباطابي وسليمان 
ودقمر النصوری > الإ أنه فقد قائده الجنرال ابرل فى مسر که حبل كركان في ٠١‏ 
فرابر ۱۸۸۵ . وقد صدرت تعلیمات من ولسلی إلى حيش النیل لیرحم الى كورتي 
ان ال الخر ع 

على أن حكومة حلادستون قد تخلت عن مشروعها الرأمي الى سحق المهدي 
وصرحت بأنها ستجلو عن السودان نسبة لانشغالها بالنزاع الروسي البريطاني 
حول اففانستان . فما عتمت أن أمرت حندها بالحلاء عن دقلا ف 1١‏ ماس ۱۸۸۵ > 
وبأنسحاب الجئرال حراهام من شرقي السودان . ولا بفوتنا ايراد حقيقة هامة وهي 
أن الحثر ال حراهام قد دخل ف حر ب أخرى مع عثمان دقنه والتعى ره ٤‏ معركة 
الا أن ألبر بطانیین فقدوا فيها أرضا عددا من عساكرهم »> مما أقلق الشعبالبر بطاني. 
و حکومته . فقررت أخيرا الجلاء عن هذه انبلاد التي استعصت عليهم . 

و لعل مما حمل الحکومه الانحليزية تصرف النظر عن محاربه الهدی انها و صلت 
الى نتيجة منطقية وهي أن من ألعسسير الاتتصار على الهدي وقد أبده السودان دسر ه 
أل بعد جهد حهیل ووقت طودل تکلفها مالا تطيق من أموال . كما أنها لم تر فائده 
محسوسة تدفعها للقيام بمغامرة في ذلك الميدان . وفضلا عن ذلك فان روسيا التي 
كانت تسعى الى المياه الدافئة اخذتتتهدد الهند جوهرة التاج البريطاني بزحفها 
علی اففانستان وهزيمة ملکها ی واقعه بندجي ۰ 

على هذا آلنحو انتهت قصة حملة الانقاذ التي طالا شفلت الشمب ابر بطاني » 
وكلفت الخزانة نفقات كثيرة وضاع فيها رجال من خيرة الجنود الانجلیز > لقوا 
حتفهم على أبدي الثوار الابطال من السودانيين ۰ 

خاتمة : 

فى ختام هذا امو ضوع بجمل بنا أن تحدد مسؤولية فشل بعثة غردون . هذه 
العثة التی تناو لها يعض الکتاب بالاستقصاء » وبینوا ان المسؤول الاول هو غردون 


۱۹۷ 


نیتم فاته الغرسة . ولعل التضارب البين : یی فهم حلادستون لبعثة غردون و فهسم 
.ألاخیر ود ل ق تفش تلك العكة . .ومن الج ابيين مه ن ألغى التسعه على 
حکو مه حلادستون التي اکرهت اکر!ها تحت الحام ١ل‏ لرأي العام !١‏ لبر بعلاني 
۳ غردون . وكانت فى اول الامر تعارد شس التدحل العسكري 3 
اسان فى عناد آشتهر به حلادستون . وق تحلیل لشخصية حلاد هم تون شول 
یو بو E‏ ( أن قاط *(ضعفب فيه و هي ضيق الخیال وعدم المرونة » وشکوک.ه 
واسترابته في القرارات السريعة ۽ لم تكن ظاهرد فيه کصلایته وقوه تأثبره ‏ . 


وقد ذهب آخرون ع آلى ادخال السیر افلن بيرنج ف زمرة السوولین عن فشل 
بعثة غردون لانه أبطأ في الو صول الى القرار الخاص باخلاء السودان سسب انتظار 
الوزارة المصرية حتى تفتنع بسياسة الاخلاء . وكان من اللازم اللازب في راي هؤلاء. 
الاسراع في تقریر التخلي ليستفاد من الزمن في عملية الاخلاء وفيما أرى أن هذه 
النقطة في نقد بيرنج ضعيفة بعض الشيء لأن موافقة الحكومة المصربة كانت ضرورة 
لآزمة لان التخلي ع عن السودان مسألة كبيرة للغابة » بل كارثة ساحقة على الصربن ش 
لاره صاع لامبر اطو رتهم . كما أن نفقات الاخلاء كانت نت على حساب اة 
المصربة . واهم من هذا أن آولنك النقاد ادانوا بیرنج على الاضافة التي وضعها على : 
تعلیمات غردون التي حددتها الحکومة الانجليزية بحیث اقترنت مسألة الاخلاء یم ۱ 
حکومه وطنية سودانية . 

جهد ما يقال قي مسؤولية فشل بعثة غردون أنها تنحصر بدرحات متفاوتة 
في غردون نفسه » وحکومة جلادستون وبیرنج . ولنا أن نتساءل هل كان الوقت 
مناسبا للقيام بهذه البعثة ولنجاحها ؟ الواقم من الأمر أن الثورة الهدية آنذاك قد 
5 و ۰ وکانت الهمة تحتاج الی نظر . علی آن البعض 
يرون أن بریطانیا انما اهتمت بهذا الشروع لشيء في نفسها . من هوّلاء شابي لونج 
الضایبط الامردكي في الجيش الصري الذي قال : « أن مهمة غردون الحقيقية هي 
قط التو ی والعلن: ى اردان #ايواق: سيهل عن تخا ار كراد عة يقد 
انفصاله عن مصر » . ویو ند هذا الراي ابر اهیم فوزی ( ناور غر دون ) حيث قال ۰ ` 
« أن مأمورية غردون منحصرة في هذه السطور وهي أن حكومة جلالة الملكة كان 
غرضها ان يممد السبیل لوقوع تلك البلاد في مخالب الفوضى » وبعبارة آاخری آن 
يقضي على نفوذ مصر في تلك الارجاء » )١(‏ ومهما بكن من شيء فان بعثة غردون قد 
منيت بالفشل الذريع . وقضى الله أن یمود حكم السودان الى أهله قي نهابة المطاف . 


(۱) السودان بين بدي غردون وکتشنر لایر اهیم داشا فوزى ج ۱ ص ۲۹۵ ( نفلا عن. 
مصر والسودان للرافعي بك ) 1 


۱۹4۸ 


سياسة الخليفة عدالله الداخلية (ا) 


الخطوات التي اتخذها الخليفة عبدالله لتدعيم حكمه ما بين 1848 - ۱۸۸۹ 


ی و ی E‏ 
الخلافة . ولقد واجه عدید الشاکل التي لا بقوى على حلها الا من أوتي قوة زكانة 
خارقتین . فموت الهدي كان بمثابة الاشارة لبدء سلسلة طوبلة لكل انواع التمرد 
والعضيان من عسكري وسياسي وديني ۰ ولم بحدث ترق داخلي فحسب » بل 
تعرضت حدود البلاد الى المخاطر ومطامع المستعمرين . ولو كان الخليفة حاكما 
عاديا لانهار تحت وطأة الكوارث التي تنوء بحملها كواهل الأفذاذ من الرحال . « وقد 
خرج الخليفة مظفرا من جل العارك التي خاضها ضد اعدائه . ولا مرية ان الظهر 
العظيم الذي برز به السودان فى الحقبة من ۱۸۸۵ ۰ ۱۸۹۸ م بعود الى ذلك الحاكم 
اتکی رغم کل المعو قات والتناقضات > اذ تحدی أي خطر وتغلب على كل عقبة 
کاداء ۷ (۱) . 


شرر تشرشل ان الخليفة عبدالله في غضون الثلاث عشرة سنة التي امضاها في 
الحكم قد جهد في تطبيق الوسائل التي سبقه اليها الحكام الشر قيون لدعم سيادتهم 
اذ كان ديدنه في السياسة الحفاظ على الذات » ومن بين الوسائل البارعة التي 
استخدمها الخليفة في سياسته انه اولا قضى على كل منافسيه الخطيرين ».او جعل 
منهم شخصيات لا يؤبه لها . ثانيا : توخی الخليفة سياسة التركيز السکری 
فقشضس ناصية القوة الضاربة في البلاد ليحمي نفسه . وثالثا : حافظ على توازن 
القوى بين أبناء العرب وابناء البلد لمصلحة قبيلته (۲) . 


وني حديث عن سياسة الخليفة عبدالله يقول ثیوبولد : ان سياسة الخليفة 
عدالله كانت تضالا من احل اللقاء ۱ وقد صمم منذ البداية أن نقيم سلطة لا 0 
اليما اي احد » كائنا من كان » ثم يبقي على هذه السلطة لكيلا تتعرض للزوال ٠‏ 


« 1 » Winston S. Churhill, Tha River War, p. 73 
«21» Ibid, 2. 73-74 


۱۹۹ 


2 اجن اي دنن ییا ان 00 نی الواقع الوسیلتین الو حیدتین 
اللتبر لمكن أن بحكم هما السودان 5 على أن .هن ۱ 50 تند الطرق ألتي أتبعها . 

وحتى هنا لا بد من ان بأخدذ الرء في اعتداره ( اثناء احير القابيسن واختلاف 
الزمان والکان . ۱ 


والحق ان تن الان ابرم يقر بل خط تسدنا شون سای او و 
فيدهونه تالسیف وال بروت . ومما لا محال للشك فيه ان عهد الخليفة لم بخل من" 
عل وضغعط 5700 الا حبان . ليك آنا آذا لحضرنا في أخلادنا الاوضاع 
ف ذلك ألو قن © وماأحاط الخليفة مان فتن وم امر أت تحلت في العصيان والتمرد 
عه شا حکمه : لظهر لنا جليا ان الخليفة كان معذورا فيما ذهب اليه من 
احراءات . ولا بسع أى حاكم أن بصنم أقل مما صنع الخلیفه أذا كان خرصا على 
5 ستتاب الأمن ی ربوع بلادة 3 وألقاء على ل سيمت الحكم فيهأ . 

استلاء ري عدالله على السلطة : 

عندما انتقل اممدي الى دار الخلود » تطاولت الرقاب الى منصب الخلافة 
الر فيع 0 التنأف ی بين الطامحين الى الرداسة ف عرد أللّه التعايشي والاشراف 
من آل محمد اهدي + ٠‏ وکان من السن ب ملف البداية مس أن عبد ألته سيفوز بالسلطة > 
وآبة ذلك ان الهدي قد عينه مذ كان في قدير خلیفته الأول » فاجلس عبدالله بن محمد 
٤‏ كر سي أبي بكر الصدق وأجلس علي ود حلو في كرسي عمر الفاروق » وأحلس 
محمد شريف حامد في كرسي علي الکرار وجعل كرسي عثمان ذي النورين شاغرا 
لیحلس فيه محمد الهدی اا () . 

وقد استطاع عبدالله بفطنته ودهائه ان يقنع معشر الانصار أن الاشراف انما 
کانو 1 سعون للسلطة على أساس الوراثة ليس الا ! فكسب علية القوم أمثال قاضي. 
الاسلام و بعس الامراعء والاعيان 4 فبابعوه ۰ وها هي صغة المبابعة J:‏ دابعثأ الله 
ورسو له و مهد به و با نعداله على طاعتك والاتصياد الی حكمك 4 . و معد الفراغ من 
مبابعة أهل العاصمة ؛ بعث الخليفة بخطاباته الى الاقاليم في مختلف آنحاء السودان 
اتكتمل صورة ألبيعة . فتم له ما آراد . 

على هذا النحو نال الخليفة عبدالله مرامه » وتفوق على كل منافسیه الذين 
والحزم اللذان فطر عليهما هذا الرحل ومساعدة الاقدار له لانفلت الامر من ده 
وعمت الفوضی السودان » . ولست ادری أن حاز لنا ان نشبه موقف الاشراف من 


(۱) حهاد في سبیل ال ص ۲۱۸ . 


عد الله بشعور امل دست النبي عليه الاصلاة 1۳ از م من خلا فه ۳1 نکر 1 ديق مع 


الخطوات التي اتخذها الخليفة لتدعيم حكمه : 
1 الاستيلاء على بقية الحاميات المصربة : 


کتب للمهدي النصر المبين على جند الحكومة التركية المصرية فى السودان ٤‏ 
ودانت له البلاد . غير أن ثمة حاميات ظلت باقية لم نستسلم بعد » ولعنى بذلك 
حامیات كسلا » سذار > والمديرية الاستوائية ۱ 


بدا حصار الانصار لحامية كلا على عهد المهدي عام ( ۱۸۸ ) . وقد نفذت 
موادها الغذائية » وما زال جندها صابرین حتی اقتاتو! بالجلود القديمة ! ولانهم 
صار و ا نمو تون کل لوم في اعداد کیره 4 فمك ی الحامية هسي نو لیو 
۵ . 


کذ لك حاصر الاتصار سار في ایام الهدي ایضا في نوفمبر ۱۸۸6 م ۰ وبعد أن 
استمرت الحرب سالا نين الفر بعين 6 علدت حامية شار 5 أغسطس ۱۸/۸۵ ۰ 

وفيما تعلق بمديرئة خط الاستواء ¢ قشل أسلفت الإشارة زفق الفصل الثامن ) 
الی ان کرم اه الشیخ محمد قد استولی علی آمادی سنة ۱۸۸۵ م . ثم سقطت 
الر حاف 5 أبدي الأنصار عام AAA‏ م ولا نفذت حملة الر حاله اثبر بطاني ستانلي 
النفوذ الصري في خط الاستواء ( ۱۸۸۸ م ) آلت الاستوائية الى سيطرة الخليفة 
عد الله : وللاستزادة قاملا عن هذا الو ضوع دمكن الرجوع الى مو ضوع الثورة ف 


خط الاستواء ق الفصل النامن من مذا الکتاب . 
۲ الخليفة والفتن القلية : 


لعل من أصعب الشاکل الداخلية التي جابهها الخليفة عبدالله في ابان حکمه 
عصان يعض ألشائل 2 عر لی السودان واللاد ألثيلية على حل سو اء . هه الحر کات 
اللورية بدا بعضها على عهد المهدي ونعني بذلك عدم موالاة الشكرية للمهدي الى أن 

وأكبر الظن أن مو قف العبائل الثائرة ضد الخليفة أن هو ألا صورة من ون 
' القبلية التي امتدت جذورها الى اغوار بعيدة قي الجتمم السوداني الاسبق . فالشعور 
بالقومية الذي كان ثمرة طيبة من ثمار الثورة الهدية لم بلبث أن اصابه الوهن . 
فانتکست بعض القبائل ورجمت القهقرى تنشد استقلالها الاضي وانطلاقها على 


لمكن 


ها فيه من تقائض ! ومن القبائل ما نفست على الخليفة :عبدالله أن یکون الحاكم بأمره 

ف طول البلاذ وعرضها رغم صفر قبيلته ‏ التعايشة ب بالقياس الى بعض القبائل . 

آلتي كانت ذات شأن ومنعة في السودان. فن و اذن. ان تجهر. القائل . 
۱ ألتالية بعصيائها ضد خليفة الهدي : ۱ 


» عسیان الشكرية ( ۱۸۸۹ ۴ 
 :‏ لیس امن شك أن 5 قا الشکرية - فیما علنا ت قد.برژت کاحدی القبائل 
الكبيرة التي و هاما في سس التر که ال فزعيمها اوت e‏ 
(ق ۱۸۸۰ ٠‏ ومع ل i‏ نيد ای جنا لل تدعا استسلم : 
انشیخ عوض الكريم . ۱ 
اما الخليفة-عبدالله فانه لم یکتف بمبايفة زعیم الشکرنة واستسلامه ؛ فاشار 
غلیه أن نكتب لقية زعماء العشيرة ليجيئوا الى العاصمة . غير آنهم. لم بنصاعوا 
للامر . فما كان من الخليفة الا ان زج بالشيخ عوض الکرم في غیاهب السجن الى 
أن تو فاه الله في دیسمبر ۱۸۸۸ . ومن ثم انقذ حملة لتأديب اولئك العصاة الار تین . 
غلی سلطانه من الشكرنة . وف هذا بقول نعوم شقیر : « حرد.علی الشکربة فقتل 


0 بن ر 1 وک جابوا التصفية ومن الببوت مر توت 


ومن هنا علم ان الشكرية » وقد صور شاعرهم ما كان یعتمل في صدورهم | 
من حرقة وغل : قد كرهوا حكم الخليفة لدرحة كانؤا يتمنون أن سعفهم «الاقس» 
وهو ملك الحبشة » او بنيثهم الانجلیز ! ۱ 7 


ا من أمر لكر وضح الخليقة 58 لعصيان الشکر به بهذه الاحر اءات 


ب ) ثورة الرزيقات ( ۱۸۷۱۲ د ۱۸۸۷ م ) 
3 ال الی ان مادو رع ف الرفينات کان اهن امراء آلمدية في 
(۱) نموم شفیر ( جفرافية وتاریخ السودان ص ۱۱۳۱ » . 


1 


التركي المصري ساعدت كثيرا على الاطاحة بذلك الحكم . ولا سقطت دارة ثم الفاشر 
“اندي الاسيار عين المهدي محمد خالد زقل مديرا لدارفور »نذهب‌مادیو الى 
بادشه ی شكا . وقد تولى عمالة شكا آنذاك محمد كرقساوي . وعندما استدعی 
الخليفة عبد الله محمد خالد زقل أوكل أمر دارفور الى الآأمير بوسف ابراهيم سلطان 
دأرقور السابق . هنا تمرد مادبو وسولت له نفسه أن بر حزح الا نصار وسستو لي 
على البلاد الواقعة بين دارنور وبحر الغزال . 
۱ ترامی خبر مخطط مادو الى سمع الخليفة عبداله . فماعتم أن طلب الى 
. مادیو الحضور كالمادة لتجد ند المیعة ۰ ثم آمر ه بالحیء از بارة كبر الهدی أو لحضور 

العيد الكبير معه ! ولکن محاولات الخليفة باءت جمیعها بالفثل . والواقم أن الو قف 
في الفرب بالنسبة للخليفة حساس واآية ذلك ان الخليفة قد ازمع أن ببتی الفرب 
۱ في حالة هدوء لیتخذ منه ملحأ اذا دعت الضرورة . 

وقد اعد مادیو جیشا من رحالات الرزقات » واعلن عصیانه للحکومة » فأهدر 

الخليفة دمه وسلط على الرزیقات محمد كرقساوي حاکم شکا واخاه کرم الله عامل 
. الخليفة على بحر الفزال . واخیرا اقتنص الامیر بوسف مادبو في توفمبر ۱۸۸۲ 
عندم! كان الاخیر میمما شطر حبل مرة . فارسل ابنا کر قساوی مادبو الى الخليفة . 
وقي الأبيض آعدم حمدان ابو عنحة مادو ( فبرایر ۱۸۸۷ ) لعداوة قدبمة بینهما تر جع 
الى ما قبل اأهدية »> وارسل راسه ألى الخليفة ! 


وهكذا تخلص الخليفة من ثورة الرزيقات وزعيمهم . 
ج ) عصيان الكبابيش ( مايو ۱۸۸۷ م ) 


لم بتقبل الکبابیثی المهدية بتة . ويعود ذلك الى أن مصالحهم الاقتصادية کات 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصر لأنهم كانوا سیعون لها ابلهم » وستوردون منها بمض 
مطالب حياتهم . وخطوره قبيلة الکبابیش تکمن في الوقع الذي تسرح فيه » وسهولة 
اتصالها بمصر » ونقل اخبار الهدیة للانجلیز والصر بین . 

بدات المشاكل بين المهدي والکبابیش عندما ترامى الى سمع الأول أن التوم 
ود سالم زعيم القبيلة قد خان الهدية » وكان على صلة بفردون ؛ بل تبادل معه 
الهدايا . فما هي الا أن آشن الهدي من ذلك حتى أرسل اليه الآمير ابا قرجة في 
توكبة من الفرسان قبضت عليه . فأمر الهدي بجز وتينه . حدث ذلك بعد تسلیم 
الأبيض . فلا غرابة اذا كان الکبابیش موتورین من ناحية الهدية . 

وعندما خلف صالح فضل الله ود سالم اخاه الذي أعدمه الهذي على زعامة 
الي ه 4 ظل في عزلة سلبية ومعارضة لحكم الخلیفه عبد الله ف اطو اره الاولی . 
وقي مطلع سنه ۱۸۸۷ م » بدأ مدوانه ضد اللمهديين بافاره شنها على قافلة من الحمال 


۳۲۰. 


#انت مرسلة الى الامير عبد الرحين النجومي في دنقلا . ولا كان واثقا من أن الخايفة ` 
لى ت که وشِأنه ؛ فعد سارع الى الاتصال بالحكومة المصرية : فزودته بمائتي بند یل 
"و کمیه من لذخیر 53 و تمیلع من ۳ + وقد صجب اعاقله التى حملت هذه د الاشیاء ۱ 
شن حلفا عبر العسحراء إلى ديار الكبابيشش کارل تتوفیلد وهو شاب آفاني منامسر 
وتاجر وجاسوش 4 كان يأمل في فتح تجارة الصمغ مع کردفان:» ويتجسسن في ذات 
آلو قت على ی مة الخليقة لصالح السکریین الانجیز بمضر. . ز۱) وقد انار رجالات 
إلنحومي عل , تلك انقافلة وغنمو‌ها و قتلوا رحالها ما خلا كارل نيو فیلد الذى آر سلو ه 


الى أم دزمان . 


00 من البديهي أن يغضب الخليفة عبد الله لخيانة زعيم الكبابيش وتآمره مع 
الإعداء . وكدأيه 4 طلب الى الشيخ صالح آلهحر ۵ الى أم درمان. و ما لم لتصسع ش 
للأمر آهدر ده ول ل ا ات ی 
عثمأن آدم عامله في كردفان ليمنع القبائل الاخرى ا مع الکبابیش + 
بل نمتعهم مر ن آمدادهم دالتحصوب 0-7 اقتصادا و حوعا 1 وأخیرا فيضت ۱ 
قوة من الل ا صالح و قعطعت راسه وارسلته الى ام درمان ( ۱۷ مالو 
١ ۷‏ ليعاق 0 الشنقه كيما برعب من محنذانه نفسه بالقورة ۳ سلطان الخليفة 
3 وهکذا تضي الخليفة عبد ال علی عصیان قبيلة الکبابیش الکبيرة وئزال بذلك 

د ) عصبان قمائل آخری : 
حركاتهم جميعا . ونجتزیء هنا بالاشارة الى تمرد فبائل جهينة الغرب ( ۱۸۸۷ ) 
اولئك الذين بسمون رفاعة الهوى على الضفة الغربية للنيل الازرق » وعلى رأسهم 
الر ضي بو روف شیح ني حسان . تحدى هو لاء الخليفة وأستعدوأ للحرب 4 و فتل 
وعيمهم عساکر الخليفة لشفل بحکم منطفته . 

وقد انفذ اليهم الخليفة حملة بقيادة عب دالله ود ابراهيم والزاكي طمل التقت 
سا > وغنم الانصار الک 4 ۳ وغنمهم ف اکتوبر 500 م . 

دا اكير كا الحا بر خر که بلك التبائل الا 


)1 ۶ ب یو بو لد « الهدنة » ص ۱۱ 


۳۰ 


ھ ) عصيان البطاحين ( نوقمير ۱۸۸۸ ) 
سدو أن الطاحين قد اضطروا » تحت وطأة الجوع سنة ۱۳۰ ها ( ۱۸۸۸ - 
۸۹ ) اذ انتظمت الحاعة البلاد » للنهب قي منطقتهم التي تفع في شرفي الني( 
الازرق بين رفاعة والحلفانة . ولا ارسل الخليفة رسله لاحضارهم الى العاصمة 
قتلهم اليطاحين . فما هي الا أن الم الخليفة بیدا الخر ۽ حتى أنفذ أليهم حملة 
3 تلت کنا من زعم نهم وأسرت خرن 4 فساقتهم ا ام درمان : حست شنق ر بعضهم 
تلك العقوبة القاسية أنهى الخليفة تمرد البطاحين . 
سباسة الخليفة تجاه الشائل : 
ان الزعازع والثورات القبلية التي عر فنا حملت الخلیفه نو قن بخطورة الزعامات 
القسلية » فاضطر اضطرارا الى اتباع سياسة تجاه الغرب كي بلجم تلك القبائل 
الحموحة التمر ده ۰ و کماً تفر ر دکتو ر هو لت فان هذه السياسة تتلخص في ثلاث 
تقاط ۰ 
المشكوك في ولائها للمهدية الى ام درمان لتراقب عن کثب . ثالثا : استغلال التنافس 
بين زعماء القسائل استقلالا سينا لاضعافها ثم اخشاعها . وما من رسب آن ف النفطه 
الثالذة انتكاسة أو رحوعا الى ما كانت تصنعه الادارة التركية الصربة الباده » وهي 
موقف الخليفة من الثورات الاقليمية : 
قخی الخليفة عبد الله فيما علمنا ب على كل الثورات القبلية التي تهددت 
سلطانه ومع ذلك لم يخل له الجو كما بتبادر الى الذهن . ذلك لأن حرکات آخری 
مداو له لحكمة قد قامت أنضا . ومن هذه ما نشب ف وقت مبكر 4 واتخذ سمسه 
الاقليمية وانحصر قي غربي السودان : 
| ) ثورات حال النوبة ( ۱۸۸۵ د ۱۸۸۷ ) : 


ژر النوبة ضد الهدیة على عهد محمد آلهدي قبل فتح الخرطرم . ولقد بعث 
الیهم الهدي بحمدان أبي عنجة على راس جیش عرمرم في آواخر فبرایر ۱۸۸۵ 
ليعيدهم الى الخضوع . فاستمر يي الضغط علیهم حتی وفاه الهدي . 

وقد واصل الخليقة عبد الله نفس الياسة تحاه النوبة . فطفق أبو عنجة 
دطارد هم ف حبال تقّلى ( الدوری » كدابة » تنكم والكجاكجة ) حتى هزمهم الوأحد 


1.0 


الذين حرضوا النوبة للتكتل ضده » وأستولى على ابقارهم وخيولهم ورقيقهم . ثم 
حرد حملة داهمت جبل قدير . وبحلول عام ۱۸۸۷ استطاع أبو عنجة أن هید 
الجبال الى الخضوع والطاعة لحكم الخليفة عبد الله . 

ب ) تورة الأمير يرسف ( ۱۸۸۸ ) : 

بدات ثورة الامير بوسف بن ابراهيم سلطان دارفور السابق » أول ما بدات » 
عندما طلب أليه محمد خالد زقل مدير دأرقور ‏ أن بقوم بمهام الحكم ريثما نعود 
من العاصمة . وكان زقل قد خرج بجيشه متجها نحو ام درمان عام ۱۸۸۲ حسب 
أمر الخليفة . وفيما ببدو أن الأمير لو سفت الخ لال ا 
ان وا الى قي ر ۷ اه ان :هی نک هی 
داره ۰ فما کان من الامیر لو سف ألا أن أرسل عسکره فأ خر حوأ کرم از 
من دارة . بالاضافة الى هذا التحدي من حانب الامیر بوسف » علم الخليفة أن 
انفور قد حعلوا و سف سلطانا علیهم > وجاهروا بشرب الخمر و « سف التساله » 
اله قفاوا الیدم وااو اكرات هنا اميعين: الكليقة الم وتف 6 و انس 
شيئًا من دهائه وهو أنه طلب اليه أن بجىء الى التبرك بزبارة قبر الهدي » وتجدید 
العهد ثم برچع الى بلاده . ولكن الخيلة لم تنطل على الأخیر » فاخذ بتعلل ببعض 
الاسباب . ولا لم تجد الخطة امو الخليقة عشمان آدم آن پسیر الی الور بجیش 
حرار » فقل وصحه کرم الله و قد آنتصر على الامیر بو سف ودخل الفاشر 5 

على أن الامیر بوسف قد فر الى جبل مرة فطارده الانصار حتی ظفروا به في 
وادی عزوم » وقتلوه فى شابر ۱۸۸۸ ؛ وارسلوا راسه الى الخليفة . ومن ثم استعاد 
الخليفة عبداله سلطانه على دارفور ء 

ج) تورات اقلیمیه آخری : 

هناك لورات اقليمية اخری تشطت في ما ۱۸۹۵ ضده الهدی 2 بقیادة 
ادريس القمراوي بدار قمر ( في غربي دارفور ) فطارده محمود ود أحمد بحيش من 
ا وقد اعد سلطان دار تامه حیشا لحرب محمود ود و ۰ ولكن تس ۱ 

ا هذا النحو أسكت TT‏ أصوات كل الذسن شنوا تلك الثورات 

الاقليمية . 


۳۰۹ 


الثورات الدينية : 


ما كاد الخليفة بفرغ من ثورات القبائل حتى قامت في وجهه ثورات الدعاه 
الدبنيين . ولعل هذه الثورات لون آخر من ألوان الانفجارات التي حدثت هنا وهناك 
" بسبب بغض الكثير ين لحكم الخليفة عبدالله وعشيرته . 


) النبي عیسی ( ۱۸۸۷ ) : 


من اولی الحر کات الدشة التي خلقت انار" بين الناس عامة والانصار بصورة 
خاصة دموة تکروری سمی آدم محمد البرقاوي ادعی الثبوة في القضارف »© وقال 
:انه ثبي الله عيسى ! ولعل هذه الدعوة العريضة راجعة الى حقيقة هي أن الهدی قد 
اشار الى أن السيد المسيح عليه السلام سيظهر في وقت ما بعده . أو كما بعتقد 
العامة عندنا في السودان ان « صاحب الوکت » وهو عیسی عليه السلام سيظهر في 
يوم من الابام . 
خطوره هذا المتنبي هي أن تعض الانصار » بل آمراء حیش القلابات الذين کانوا 
تأهبون لغزو الحيشة قد آمنوا « برسالته » أن كانت له رسالة ! مما خلق بلبلة في 
الحیش كادت تثير فتنة في صفوف المحاهدين . واخیرا تنارك الامیر حمدان أبو 
عنجة ‏ قائد الجيش لحرب الحبشة ‏ الوقف ورفع الأمر الى الخليفة عبدالله 
نأشار عليه باعدام البرقاوي » ومن تبعه ( بغير احسان ) من الجنود ألا من تاب 
واناب واستغفر لذنبه . ولان المؤمنين بالنبي الكاذب لم برعووا عن غيهم وضلالهم > 
فقد نفذ فيهم ابو عنجة حكم الاعدام في ديمبر ۱۸۸۷ . وعلى ذلك انتهى أمر ذلك 
التنبي العجيب ! 


ب) تورة أبي الخيرات وأبي جميزة ( 1۸۸۹ ) 


أوردت آنفا أن الأمير بوسف قد قمعت ثورته حينما هزمه الانصار وجزوا 
راسه وارسلوه هدية الى الخليفة عبدالله في ابر ۱۸۸۸ م وعلی الرغم من ذلك فان 
E e‏ لدك صرح ا م ود ۰ 
ا نامه ودار مساليت وغيرهما E‏ نه 
00 ای Ra‏ .(( و هجو ی ا خاصة 


۷ 


: : اك الوا ماع ت 74 3 e e‏ 
نان أله !رد ما ز الت و 5 و مسار ر ê‏ : وأغلب الظی ۱ ن توا 'واثناث اللتلطنات 


1 وفقا لدکتور هو لت انشا ما كانت لتسقى تحت ضربات الانضار ولا أن تدارکها 
اد ألو أر شین ا 1 5 3 ا ف سرك وأحذ دك حکو مه أامخارقة الا 


ذلك انناند فو القفيه أبنو حمیز ه الذي : ار دار امه و اد عم عو اه تاره مدید 
1 


اليدي انسنو ی الدي کانت له مكانة فى نفوس امالي غزبي السودان م آدلن أو 
: حمیزه عل آل ۰ ره ستل كرسي , الختيقة لاه يسيع دق 1 رضن سس 


على 3 
EY‏ المبا.ي ااا الا نموه e‏ المعشن انك كان بر ي م وراء ذلك الى تسس 


"لین کانوا :جار صو ن حکم الذليقه و على زاس 1 شر ا ف . كما صر ع نانك سیفتم 


۱ ولتد تخبط ان یت 5 هالا مى الوقن 6K‏ فاسید. واسلة وسفاته ل تين 
معروفة لدی ااناس > ولعله من قبيلة قرآن . لقب بأبي جميزة لانه كان بمقد 
" احتاعاته تحت و حمیز . وتذهب السااحة سعض اتباعه الى الاعتفاد بأنه 

خرج من تلك الخميزة !! ونسبة لاممل السحر والشعوذة التي ۳ ابو حميزة 
علی البسطاء والسدج © فقد التفت حو له حموع هائلة من ۳ والمساليت ؛ ومن 


.لذن منعوأ هر۰ TE‏ إلى الحداز # دا۶ فردضسة احير 4 الى حائب مر ر دفيادة بي 


:الخبرات » واستطاع أن بهزم بقم الانصار في سبتمیر ۸۸۸] 


وتك اول امن مان ۳ حاكم كردةان ‏ قوة كبيرة لحرب أبي جميزة. 
ان الاخیر هزمها ۶ واضطر. ا الور اة م" فلهازته و وجو يم 
«المعنؤية.. بيد أن ابا جميزة لم سرع :في زحفه لان جنوده ب فیما يقال ب قد رئضوا 
.أن بحاريوا في مناطق بعيدة عن دبارهم 4 وبدأوا يفقدون حماسهم » ومنهم من قفل 
راحعا الى بلاده . وبعد ذلك أصيب ابو حميزة بالجدري فمات . ومن ثم تسلم 
القيادة اخوه أسافة. . فما عتم أن زحف نحو الفاشر © والتقی بحیش انهدید <ارج 
:المدينة . ولأن , الانصار قد و صلتهم ژلامدادات ؛. فقد کتب لهم الثصر في فبرایر 

۸۲ 24 أذ قتل اساغة ر أبو الخيرات الى حبل مره ليقتل فيه بعد عامين ۰ 
:وآخیرا آل آمر دار فور الى عثمان آدم . كط ص 
: ج ) وار آخرون : ۰ 


الم يتمظ مدعو الثبوة أو المهدية بما حل بثورتي ١‏ النبي عيتسى: » وأبي جميز” 
هن کوارث ۰ دل وام و از « د سیون 3T tt‏ خرون منم رجحل ظهر ۴ حنال النو به عام 
AT‏ م و سمی نفسنة )0 مز بل الح 4 ذعا النسوره على الا صار ۾ قك دلازت ۱ 


۲۰۸ 


4 ناك مها ن» دسمیی , أحمدك نس عد أن عام ي دار زامه تفر نه إلى مسر 5 3 والتیی 
حدق لله بعس الاتصار 2 فو و المستاليث 7 و قد وو نشي ء من أن 1 بف و هو أ 4 
5 تزل من السیماء وان 5 حمر ۶ ۶ تلمذه ولكنه عام رالد عو و رار ند فلم تفلح ؛ 


ر ند طارده محمو د أحمد بقوة فضت عليه ( ۱۸۹۵) وفرقت جممه . 


وأخيرا 6 هده ل لله ت Pi N E‏ ان ا تي رحل ۳۹۹ أطلق, على تقك 
( نبي له عييضت فلن 2 دار مه أيشا فى اكتوس 4۹٥‏ . 2 نری أن دار تامه 
للغزار علی دولة الهدية ۰ غیر آنه لم بابث أن قضی الانضار عا 
مهد ها 5 


ز له زره الكاذنة 29 
كا رات ۳ ۳ 


بعلك الصلابة والواقف الجبارة قمع الخليفة عبد الله کل الثورات التي قامت 
دا سم الددن ضذه كما أخحمد قبلها الثورات القشلية والاقلیمبة 


النزاع بين الخليفة والاشراف : 
( ۳ : القضاء على فتنة الاشراف 


قبل أن نتحدث عن الفتدة أو النزاع الذي حدث بين الخلهة عبد الله والاشرا 
حري بنا أن نقول كلمة مقتضية عن الاشراف » من هم وما أصلهم ؛ ثمة تفسير 
عجیب استرعى انتباهي لتشرشل أورده في كتابه « حرب النهر » حيث بقول : « أن 
الهدي قد حل محل محمد 'تثنبي وعلى ذلك فقد صار أهله تلقاثيا أشرافا » ١‏ ومن 
تخصيل الحاصل ان نقرر آن هدا الراي واحد.من تخرسات الاجانب وانموذج من 
فهمهوم الخاطىء المشوهة لديننأ وتار ىخا العو مي . ولا أراني بحاحة لابين أن الهندی 
مس فما بعال بيد ننتمي الى الاشراف آل النبي صلوات الله عليه وسلامه . وهو 
حسب قول الهدی نفسه : حسنی من سلالة الحسن بن علي رضوان الله عليهما . 
واا فان اهله ان سین او حيزي ار کما قال عدوا امل + 

والآن فان اس الازاع بين الخليفة عبد الله والاشراف يعود في المقام الأول الى 
التنافس على الحكم . وقد بذرت بذور الخلاف » أول ما بذرت » يوم فدم المهدي 
عبدالله التعاشى على الاشراف بقدير حيث عينه خليفته الأول » وأجلسه « على 
كرسي أبي بكر الصديق » وبتعبير آخر جعله بمثابة أبي بكر من الرسول صلی الله 
عليه وسلم . وكذلك مهد الهد.ي لعبد الله أسياب الر فعة بعد قفتم الأبيض حینما 
قتل ( اذا صح ما جاء في روابة شقير ) رجلين من اعظم انصاره هما المنة اسماعيل 
n‏ ود الحنتاوى من زعماء الرز مات لنافسة حدلت بنهما! وبين عبد الله ! وف 
اعتقادي أن هذه الروابة ليست صحيحة ؛ وانني استبعد كل العد أن کون سیب 
فقتل هذسن د الوجلين محرد منافستهما لعسد الله لان الهدي ‏ على ها علمنا في 


۲.۹ سام 16 


ترجمته ‏ كان متدينا لاغابة ؛ وهو أدرى من غيره بقوله تعالى : « ولا تقتلوا النغس 
الى حرم الله ألا بالحق 4 وعلى هذا فأكبر ظني انهما ار تکا جرما استیحفا عليه 
اله اص ۲ 1 5 


ولان الطعن والتعر بضص بالتعايشي قد درز تشکل واضح أصدر الهدي منشورا 
( نار ۱۸۸۴ ) حذر فيه أنصاره من التعرض له » بل وضح فيه أن سيد الوجود 
على فيد انا فا الا 


0 


ولقد ساء الاشراف أن سند الهدی قيادة الحیش لعبدالله وبخوله صلاحيات 
ستطیم بموجبها ان يتصرف في عدید السائل الادارية وغیرها . کل اولئك كانت 
عوامل آفاد منها عبدالله لیستحوذ على السلطة في البلاد بعد وفاة المهدي . ويما ان 
لاف ات ا ا بو کورین یور من میب[ 6 كان ندهیا الا 
بتعاونو! معه في آمور الحکم بالصورة النتظرة . ومن أجل ذلك ابعدهم عن الوظائف 
الخ سه ]کی و ۱ 

وقف قي صفوف الاشراف کثیر من ابناء النيل الذین سموا في ذلك الوقت 
بأولاد یلد » واطلق علی البقارة وغیرهم من اهل الفرب اولاد العرب ۰ وفیما بری 
الژر خون أن الجفوة بين سكان النيل واهل الغرب تمتد جذورها الى ما قبل الثورة 
الهدية . وفخوى ذلك ان النیلیین ب كما پروی ل كانوا يباهون على آبناء الغرب 
نما حققوه من تمدين ! والحق ان اولاد الملد قد تمتموا بالاستقرار وما فيه من 
سكينة وسلام » بل نعم بعضهم بعيش رغيد » على حين درج کثیر .من اولناك على 
شظف العيش وخشونة الحياة البدوبة المترحلة . 

ثمة عامل آخر بلور الخلاف ایشا بين الفريقين وهو أن المهدي في ابان الفترة 
التي امضاها في قدير قد قسم جيشه الى وحدات أو رابات على اسس قبليةمراعيا 
في ذلك جمع القبائل المتقاربة تحت لواء او راية واحدة . وهي الراية السوداء 
( الزرقاء ) التي التف حولها آهل الغربومعهم الجهادية وأولادالر يف تحتامر ةالخلبغة 
عبدالله : والرابة الخضراء التي جمعت قبائل دغيم وکنانة والنیل الابيض تحت 
امرة الخليفة الثاني علي ود حلو . واخیرا الراية الجمراء ب راية النيلسين 
والجز بر ة ويقوذها الخليفة محمد شریف ابي عم الهدي . وي هذا قول شقیر : 
« وقد ميز الخليفة عبدالله بالامبانة ( سن فيل صغير نفخ فيه للخزوج للحرب ) 
التي ببوق بها لجمع الجبش كله . وجعله رئيسا عاما على الادارة والجند وقدمه 
على ااخلبفنین الآخرين لانه كان أقوى منهما تي الجند وأقدر على الادارة التملق لا 
شا اش الق EAE‏ واه 

وفیما اسلفت ان الاشراف قد نفوا على عبد الله تلك المكانة الرموقة . وفوف 


11. 


ذلك لله فان حند كل رانة كانوا بديئون بالولاء والطاعة لغائدهم . ولهذا كان مسن 
الطبيعي أن بظل الخليفة محمد شريف ( وكان شابا شود حیشا) مصدر خطر محدق 
بالخليفة عبدالله . تقول أوهر والدر : « كان الخليفة شريف والاشراف عامة حانقين: 
لبقائهم بمنأى عن السلطة . ولم بعد في وسعهم أن يخفقوا تذمرهم لوقت طويل . 
واصیح كل .خليفة بجتهد 2 أظهار. استقلاله عن الآخر . فكل منهما بحو 2 ام درمان 
إراكبا في أبهة وعظمة کانه ملك متوح » (۱) . 

ولا فوتنا أبراد مسألة وهي أن مجيء البقارة وغيرهم من أهل الغرب ف اعداد 
هائلة عام ( ۱۸۸۷ ) قد سبب للنيلين نمض الضاشات ومن اولك النازحین من. 
سلب ونهب وهو في طريقه الى ام درمان . بقرر تشرشل أن الخليفة قد خلق من 
هؤلاء طبقة ارت.طت به ارتباطا وثيقا « وهم كالخليفة عرباء الأهل © ولکنهم كالخليفة 
ايضا شرس وبواسل اقوياء . وكانت حياتهم موقو فة على ولاثهم له » . 

لا كان الخليفة موقنا من أن الاشراف وأولاد البلد بصورةعامة لا يكنونكودا. 
وان بخلصوا له في يوم من الأيام » فقد بدأ بتخلص من زعمائهم الذين نالوا مناصب 
رفيعة في الحكومة ؛ ومن هؤلاء الأمير محمد عبد القادر عم المهدي الذي كان عاملا. 
على كردفان . كما أمر النجومي بالزحف على دنقلا ( ۱۸۸0 ) ثلاقاة الانجلیز هناك ۶ 
وبعث ممه بمساعد قیدوم ( تعاشي ) لیکون رقیبا عليه . ۱ 

وقد جرد الخليفة عبدالله الخلیفتین : محمد شریف وعلي ودحلو من الاسلحة 
والرانات وطبول الحرب بححة «أن الدين واحد والحيش واحد » ثم مرل الشيخ: 
محمد الخير من عمالة بربر . وأخيرا سلط خمدان ابا عنجة على محمد خائد زفل 
ب احف الاشراف ومد دارقور ت..الذئ كان في طريقه نحو ام ادرمان على رأس. 
جیش ٠‏ لحق حمدان آبو عنجة بزقل في بارة عام ۱۸۲ وجرده من جيشه ولروته 
وزج به في السجن لفترة خشية أن نهدد زقل ساطه الخليفة أو شتتم الاشراف 
على الثورة . 

على هذا النحو أضعف الخليفة عبد الله قوة الاشراف . وبعد عزيمة النجومي, 
٤‏ توشكي ( ۳ اغسطس ۱۸۸۹ ) وتزايد خطر الانجلیز والمصربين في الجبهة الشمالية 
طفق الخليفة ستر هى الأشراف باسناد الوظائف الحكومية الى بعضهم .. ونسامت 
الفتنة فترة رشما تحد من بوقظها فتطل برأسها من جديد . 

السب الداشی : 

ان الغزارة التی اشعلت نار الفتنة بين الفريقين وشاية متؤومة صورت 


« i « Okrwaldar, Te? years, Copitiriy in The Mahdi’'s Comp, P. 163, 
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للخليفة عبد الله » وكذلك للخليفة محمد شريف أن كلا منهما بتربص بالآخر الدواثر > 
ويلتظر فرصة موانية ليقفي على الآخر . ولسنا ندري على التحقيق صحه أقوال 
آلو شاه . ولكن المتتبع آهذه القضیه لا ستيعد احتمال مثل هذه الامور "وق لفلوب 
ما فيها من آحن وغيرة وتنافس . فكلا الرجلين كان طموحا برنو ببصره الى المجد 
والخلود . 

ومهما يكن من شيء فقد ثارت ثائرة الخليفتين وأصبح كل منهما متيقظا جدا 
والدناقلة ليشدوا ال ر حال الى أم درمان . فلبى النداء قرابة الالف رحل سلاحهم 
أما الخليفة عبد أله فد کان تسس خطر آنهم و للم يخطوط هذه التحر کات ۳ 
زمن لان جهاز مخابرانه كان جيدا بالنسية لعصره . وهو بدوره قد آعد للامرعدته. 

آخیرا » وق ۲۲ وفمبر ۱۸۹۱ .تحمهر الاشراف ومن تبعهم من أولاد البلد في 
تعقو ب بحيشه على أهبة الإستعداد رهن الإشارة .. فلا غرو فقد تأزم الو قف 
وكادت الثار تشتعل لولا أن التزم الخليفة حانب الحكمة ٠.‏ وجلح بتفسسة الى السلم 
أذ أمر حنده بأن بكو نوا في موقف الدفاع . وبعود ذلك الى أسباب منها أن الخليعة 
ذد خشي أن نھب عرب الغرب العاصمة في زحمة الاحداث 4 وسفضوا من جو له 
وير جعوأ آلی دارهم . ولهذا بعث بالخليفة على ود حلو وبعض علية القوم ليقو موا 
ندور الوسيط . وبعد محاولات جادة مخلصة ف هذا الشأن © ترك الخليفة عبد الله 
نو قمر ۱۸۹۱ 


وها هي شروط الصاح كما آوردها نعوم شقير : 


)١(‏ ان بعقو التعايشي جميع المشتركين في الثورة . ( ۲ ) أن بحعل لمحمد شريف 
قاما يق به وبخلى له كرسيا في مجلسه (؟ | أن برد اليه راياته ليجمع تحني 
التطوعة ( ؟ ) أن بخصص له راتما شهربا قدره ألف ريال . ) أن سلم الاشراف 
سلاحهم ويطيعوا التمايشي طاعة عمياء » . 

وهكذا تم الاتفاق بين الفريقين » بيد أن الصفاء ء لم يدم طويلا يسبب الوشابات 
التى رمت الى اثارة الفتنة من جديد . ویشیر بعض ااؤرخين الى ان الخليفة لم 
بف بعهده اذ ألقى القبض على الذين اضرمو! نار الثورة من الأشراف والدناقلة وعلى 
اسه احم ود سلیمان. انين ببت اال الاق وصالح وة سواآن e‏ 
الدناقلة وغيرهما » ونفاهم الى فشودة حيث قتلوا . هنا استشاط الخليفة شر 
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غیظا » وامتنع عن صلاة الحماعة دليل التمرد . فما كان من الخليفة الا أن کون 
مجلسا برئاسة قاضي الاسلام احمد علي » فقضي ( ۲ مارس ۱۸۹۲ ) برجه في غياهب 
الفاضل ومحمد الیشری . ولم بلن الخليفة قشته حتی بدأت القوات الانجليزسة 
الصر به تز حف نحو السودان لاستعادنه . 

والواقع أن الخليفة قد غير اخیرا ما بنفسه نحو الاشراف وآولاد البلد عامة 
ليفيد منهم ف ملاقاة العدا . ورغم أن الاشراف وکثیرا من أولاد البلد قد وقفوا 
مع الخليفة صفا واحدا ضد الحیش الانحليزي المصري المغير على البلاد » الا أن 
ما علق بالنفو س لم تمحه الایام . 

خانمه . 


حمادی مما بقال في سياسة الخليفة عبد الله الداخلية وقي الخطوات التي 
اتخذها لتدعيم حكمه ما بين ( 1۸۸ 1۸٩‏ ) أن الخليغة كان ذكيا حازما بعيد 
الق حریصا غابة الحرص علی الا یمس سلطاله اي سوء . ومن هنا دو شخقه 
المفرط للقضاء التام على کل من تحدثه نفسه ‏ كائنة ما كانت مکانته ب بالخروج 
علی الهدية ,د ولقد مر بنا انه سحق تورات کل القبائل الکبيرة التمردة 4 وتخلص 
من الثورات الاقليمية والدينية > ومن فتنة الاشراف بکل عسف وجبروت ۰ وقي 
هذا ول ثيوبولد « أن الخليفة لم ببق في طول البلاد وعرضها على عدو واحد يبحمل 
السلا شده اللهم الا البريطانيين قي سواكن وامين باشا على رقعة ضيقة في 
اود کا شرك فرصة لتمرد آو عصيان . واضحت كلمة الخليفة قانونا ) 
بل تكفي محرد اشارة منه لتكبيل الرجال بالاغلال او تلقي بهم في غيابات السجون ٠‏ 
أو ترفعهم ‏ في الجانب الآخر ‏ الى دنیا المجد والرفعة . ولعله من الفید في ختام 
هذا الفصل أن نورد رای نعوم شقير عن سياسة الخليفة الداخلية التي اجملها في 
ثلاث نقاط حیث يقول : ۱ 
- « تولی التعايثي الخلانة وهو لا بصدق أنه تولاها » وكان بغار عليها حتى من 
خباله و نخر ص عليها حر صسه على نفعسه ٠.‏ وقد ایا بثلاثة آمور ۱ الأول الحافظه 
ان ار المهدية والثاني مراقبته النکر ن حقه ف الملك والزاحمین له والبطش بهم ٠‏ 
والثالت حصر الناصب العالية في امله التعايشة وتفریق کلمة ساثر القبائل واذلالهم » 
وما من ريب أن الامر الثالث يذكرنا سياسة فرق نسد وهي سياسة استعمارية 
بفيضة . والحفق أن الخليفة عد ألله كد بلغ غأ رد ووصل قمة محده عام ۱۸۸۹ 
بعد أن راح ضحية اسه کن هن اروا انصاره واعدائه على حد سواء » و 
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حساب تقدم السودان اقتصادبا واجتمامیا . ونحن تعلم آن عدا البلد کان فقيرا. 
ف ايان فترة الخليفة » وكانت مواصلاته متخلفة . فلو وحد الخليفة متسعا من 
الى الانشاء والتعمير . شيء آخر هو أن الخليفة قد أنتصر في هذه الحقية الفصيرة 
على اعدائه لا مراء » ولكن رد الفعل فى نفوس الكثير بن كان عنيفا للغابة اذ آذار کوامن 
الحقد ونوازع الانتعام 4 فحطم ذلك وحدة آلبلاد . فما من عحب اذا تقض البعض 
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لفصل الى دیشر 
سياسة الغليفة عسدالله الداخلية (ب) 


وضع الهدی اسس الدولة الهدنة منذ أن حل بقدير . ولقد استوحی مبادیء 
:الشربعة الاسلامية الفراء في انظمة الحکم الختلفة » ومن ذلك مبداً الشوری اتباعا لا 
ورد في القرآن الكريم « وآمرهم شوری بينهم » وتیمنا بسید الرسلین محمد عليه 
الصلاة والسلام . ولئن كان الهدي الرجم الأول والاخير في ادارة البلاد » فقد تقید 
بالشوری وتجنب الانفراد بالسلطة والطفیسان . ویری الیعض ان حكومة المهدية 
نيوقراطية ۰ واذا کانت الیو قراطية تع عطبیسق الدین ی شوون الذولة © فهدذا 
آمر لا بختلف فيه اثنان بالنسبة لحکومة الهدی . اما آذا كانت الثیو قراطية هي 
« الحکومة التي بدعي نيا لج که ای كه رن رفان ی اون 
من ذلك لأن القرآن الكريم بلا ريب بيبطل الكهانة والوساطة بين الانسان ورسه . 
و اوه د ات لا ناسا نزن عم اتات و لته 4 والح نما ورد 
فيهما . فلا بقبل عقلا أن بحید الهدي عن سراطهما المستقيم . 


آما الخايفة عد الله فقد جهد حهد طافته في انه كير طن وني للدي مار 
تقمص شخصیته . نید أنه فشل ق أن لو اس ل ين 
قله » اذ افتقر الى تلك القوة الروحية الخفية التي آشربت النفوس حبها والانجذاب 
نها و ف ان نله ید الن الا فة عن" دة ی الحانت آار وجي 
ال مرکزة الحکم فق ندیه واقامة اوتقراطية ( حکومة الفرد الستبد )دق هذا البلد . 

وی حدیث عن الخليفة ول ثبوبولد : « كان الخليفة مركز السذطات ومصدن 
القوة فى ادارة السودان . وکان حکمه فردیا لابعد الحدود ممرکزا دکتاتوریا أذ حاول 
e‏ عفر هلا عمال ورا كل یه و یر ها 0 0 ورد 
ایضا : « آن سكوسة الخليفة لیست حکومة با الحدیث بمعنی اله لیس فيها 
دستور أو مان » أو ززارة أو مصالح ؛ أو احزاب سياسية وانتخابات . كما لم 
تو حك بها صحافة أو رأى عام مستنیر ) . 


رلقد اخعار الخليفة اخاه سقوبا لتشنة به آزره وش رکه ق آمره » فکان جمثر لة 
هرون من موسی - أن جاز لنا التعبير ‏ اذ ترك لیعقوب الکثیر من امور الدولة > 
(۱) عباس محمود العقاد « عبقرية الصدیق » ص ۱۷۵ 
(۲) أرب تيوبولد « آلهدنه »4 ص ۱۸۵ 
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را , و قاند a‏ و اله 
ومحافظ أم درمان والمشرف ف على بيت الال ؛ وهو في واقع الأمر وزر کل وزارد ! 
لكر مه 8 والدس مو لعو ن دانما بالکر ماء الار نحيين 4 قال رد 

وقد امر الخليفة اهل الفرب بالرحیل إلى ام درمان لیقوی مرکزه + ولاه 
ف قصل اسايق فاق کر جه ت ك بعفن, القمابختة آل الخليفة فد رغیوا کن 
انجیء الى أم درمان لأنهم کرهوا أن بتركوا بینتهم ومراتع تهیا مهم ونشأتهم » ولکن 
ال اجر هم على اي الى العاضية .م وق ري تحن اله اوا يدون 
اا 6 هما هو تفن تیان هن : ۱ 

وبعد سئة ۱۸۹ ۳ وطن أو لاد اليلد أنفسهم ع تفيل او لاد العرب ووجودهم 
بن ظهرانيهم "۰ ومن اجل ذلك لان الخليفة . وبعد آن كانت سیاسته عنيفة قاسية 
على منافسیه والذین كانوا یکرهون حکمه » آتبع سیاسه فیها ثيء من الین غعر 
فلل ار الق .حملن النعفن. لون اليه بذکرتا هلا وله ال ۶ * ول 
كنت فظا غليظ القلب لانفضو! من حو لك » . 

وف معر ض الحديث عن الوسائل التي دعم بها الخليفة عد ألله حكمه ( الفصل 
اشر طرفت الى سفن د اا الكلينة لاس رفن تفر فيه اه 
الإ ان نقف على آجهزة الادارةالختلفة التي سير بها الخليفة دولابالاعمال في حكومته. 

الجهاز الاداري الذي أقامه الخليفة : 

اقاوف الذولة اة ف اه خمه من تعن للم" الک الت كانيع اند في 
العهد البائد رغم أن الحكام المهدبين والرعية على السواء قد شجبوا كل هنا یمت 
اك ذلك م ادا فلا سیم اردان الى میات ال نخدت 
على النهج التركي الصري . وعين على کل هديرية أو اقلیم رحل من آل الخلیفه آو 
من خلصانه نش بر شو رنه ٠‏ و هو مسو ول للخليفة 4 و هو الذی تقو د خسن المدر 3 
والحاكم المدني . ومن هنا تبدو السمة العسكرية التي وسمت حكومة الخلبغة 

كان لكل عامل أو حاكم من حكام الأقاليم جهاز اداري تالف من قاض وموظفين 
وامين خزانة » وكتبة وحاة ضرائب . وقي المان الكبيرة توجد حاميات ثابتة للذود 
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بقرر وبولد في كتابه « المهدية » ان السودان تي عام ۱۸۹۵ م كان مقسما الى 
ندیریات أو.عمالات على التحو التالى : 


| - دنقلا والعامل عليها يونس الدكيم 
وی توا اکن ان 
۳ السودان الاوسط تحت ادارة الخليفة نفسه »© ويقوم بالاشراف عليه 
يععوب نيابة عن الخليفة . 
ا كمال شرف السودان. ۰ عاعلة عبان دفنة 
5 غرب السودان تحت ادارة محمود أحمد 
۷ - الرحاقف والعامل عليه عربي كم الله 


ولا ننسى أن ثمة ادارات قافت. في بعض البلاد التاخمة للحدود مال ذلك 
في ارد في الشمال والقلابات والقضارف في الشرق . وهي تهتم في في المقام الأول 
بأمور الدفاع خشية أن تسرب الأعداء وشتهكوأ حرمة البلد او كبددوا سلامتة . 

طفق الخليفة ندعو المديرين أو العمال الى العاصمة لیقدموا تقارير عن احوال 
عمالاتهم وسير العمل فيها » وليتلقوا منه التعليمات اللازمة . وعلی الرغم من أن 
عل الوا عازن سای انافك الم ف ماس اا 
ان الخليفة كان حازما معهم > فلم بترك لهم الحبل على الفارب كما يظن البعض ٠.‏ 
وكان المهملون أو الذین بحيدون تن الجاده منهسم دعاقون بالعزل أو السدن أو 
الاثنين معا . وهناك رقاء أطلق عليهم « الأمناء » منوط ر بهم التجوال ف المدير بات 
E E E E EE‏ ا رفعوها آلی الخايفة » 


فيو قع على المخطىء العقاب الرادع . 


الجيش 


١‏ من الدعانم القو بة التي اعتمد عليهأ نفوذ الخليفة E‏ الحيش . هو 
تشرشنل آن ساطان آلهدیین قد ولد بالحرب » واستمر بالجرب » وسقط بالحرب ! 
بدا سقوط الخرطوم وانتهى ف معر که كرري . ولقد عني الخليفة بالحيةن عنارة 
لت أقصى, مداها لاه بعلم علم الیقین أن من العسير أن لم نکن مستحيلا أن 
تعحکم .هذا اللد الکبر دون قو ات شارية > كما أن حماتة السودان من اعدانه 
1 


اأتر بصين به تعتخضي 99 تن فو ی وتسلیح البلاد دمأ بحفق لها الأمن ٠‏ وعم 


حهة أخرى ذان الجهاد ی سمل انته و دشر الدعمود المهدبة تحتم وحود ل 
لتحفيق أشداف الثور 5 آاهد رة الكبسرى 5 
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وصف ثيوبولد حبش الخليفة عبد الله فقال : « أن واه هذا الحیش هم 
الجهادية » وهم الجنود النظامية حملة السلاح الناري . وقد تألفت منهم حامية 
نابتة في ام درمان بلغ تعدادها اثني عشر الفا من العساکر . وهناك أعداد صغيرة 
من الجهادية في حاميات الا قالیم . وكان أغلب الجهادنة من السود وقيهم بعض 
العرب > وهم اما بصن التركي الصری السابق أو تم تعييلهم موخرا من 
ابناء الجنوتب . والحه دید کانوا عسکر التركية غير النظاميين 4 فأصبحوا حند 
الخليفة النظاميين ! أنضم هولاء أول ما انضموا الى جيش المهدية بعد سقوط 
الابيض عام ۱۸۸۳ اذ عين الهدي حمدان أبا عنحة آمیرا عليهم فناوش بهم حملة 
هكس باشا . وقد عرف معظمهم بالملازمين او « الملازمية » _ حرس الخليفة 
الخاص ‏ الذين هيأ لهم کنات في حي خاص هو حي اللازمين الحالي بأم درمان . 
ولكي يشمن الخليفة جانب هذه القوة الخطيرة فقد جعل قائدها ابنه الأكبر 
عثمان شيخ الدين » وميزها على غيرها من الجند باعطائها رواتب شهر بة منتظمة ) 
وكميات من الذرة » وعددا من آللاس بمعدل مرتين ف العام . 
ثمة حنود غير نظاميين في العاصمة أبضا بلغ تعدادهم ثلاثين آلفا من المقاتلة » 
وبرجعون في أصلهم الى قبائل الغرب © وبتحارتون ال والرماح تحت أمرة 
تعقوب اج الخليفة صاحب الرابه الزرقاء ( ( السوداء ) . ومن أمثال هؤلاء عساكر 
فى حامیات الاقاليم . وق ام درمان آبضا كتيسة تحت أمرة علي ود حلو 
۳۳۹ الرانة الخضراء وعددها ثمائماية ألف محارب من قبائل دغيم وکنانة 
بالنيل الابيض . وفضلا عن ذلك فهناك الخيالة والهحانة أو الحارون على ظهور 
الال وهم الاحتياطي ‏ بكونون على أهبة الاستعداد ورهن الاشارة حتى اذا ما 
طلبو! لبوا النداء في وقت الحاحة . وفوق كل ذلك فقد درج الخليفة على أمر 
بمض مشایخ القبائل ليوافوه باعداد من الرجال في حالات الحروب . 


ولان الحنود غير النظاميين لم تضمن لهم أرزاقهم فقد كان معظمهم ننتشر 
في ارض ما بين النيلين جنوبي الخرطوم قي قصل الخريف لزراعة ما يشبع حاجتهم 
للطعام . 

وقد قسم جیش الهدبة الى وحدات ) فكل عشرن رجلا كانوأ تحت معدم > 
وکل مائة محارب نحت قيادة « رأس مائة » وكل محموعة من رووس الائة كانت 
تحت امرة أمير » ولها علمها الخاص ب و ا امن الخليفة عبدالله 
الخليفتين محمد شريف وعلي ود حلو بتسليم طبولهما الحربية وراياتهما » كما 
أمرهما من قبل بتسليم عساكرهما الجهادية وما معهم من الاسلحة الثارية الى 
آخیه نمقوب ليكونوا جميعا تحت الرابة الزرقاء « بحجة أن الدين واحد والجيش 
واجد ) . 


۳۱۸ 


ولعله من سوء التدبير ها كان يلاقيه جيش الخليفة من لقص في الؤن » بل 
ان الجوع كثيرا ما عض بأنیابه الحادة الانصار المحاربين وهم زاحفون نحو لقاء 
أعدائهم . كانت حكومة ام درم'ن ترجي المواطنين اللذین تمر الحملاثبديارهم 
: أن بمدوا « حند الله » بما بحتاجون اليه من أطعمة ! وما من رب ان هذه سياسة: 
خرفاء طالا فاسی من عر الها الكثيرون. وق هذا نشول تيو ولك 2< أن اللهب 
الذي وفع على الاهلين بعود الى عدم اعطاء العساكر رواتب ومون منتظمة » مما 
,جعل جيوش الخليفة مصدر رعب للسکان الآمنين في مناطق توجب على الجيوش 
حمانتها » . أن الفو ضی التي حدثت انناء تحر كات الحنود وعمليات السلب قد 
ارسبت الکثیر من البغض والكراهية في نفوس أولاد البلد نجو حكومة الخليفة 
داك + وفیها مدو ان مقن اولاق الت استطابوا التعدي على حدود غيرهم 
حتى أصبح هذا اشبه بجبلة أو عادة عندهم » الشيء الذي جعل الخليفة عبدالله 
بحتد معهم . بيد أن هذه الشدة حاءت بعد فوات الأوان . 
0 أما عن اسلحة وذخيرة الجيش فقد انشئت ورشة للاسلحة على بقاا 
: الترسانة القديمة بالخرطوم . وقامت صناعة السلاح الابیض من سيوف ورماح . 
١‏ وفؤوس وسكاكين في مدينة ام درمان . غير أن الحصول على الاسلحة النارية 
والذ خاثر بكميات كافية أضحت مشكلة استعصی حلها مع الزمن . فالبنادق التي 
غنمت من العهد البائد لم تعد صالحة للاستعمال > ولم يكن في الامکان استبدالها » 
وورشة البارود التي أسست في شمالي الخرطوم لم تنتح الا وعا ردنا سرعان 
ما افك رو وکات مشكلة المشاكل المواد الخام لصداعة الرصاص لأن مصادرها 
كانت مصر والبلاد العربية . ومصر بالطبع كانت حريصة کل الحرص على الا 
تتسرب أساحة الى السودان . اما الجزيرة العربية فقد انقطع الاستيراد منها بعد 
سقوط طوكر في أبدي الانجليز والمصربين عام ۱۸۹۱ م . 


۱ اشار ئیوبوند الی آن جیش الخليفة قد افتقر الی النظم التي تتمیز ها 
الجیوش في نهابة القرن التاسم عشر . ولم تبق له الا میزات منها معر فته بطبيعة 
" البلاد » القدره على تحمل الشاق > والشجاعة والکثرة العددنة . 
۱ كان الزي العسکری الحبه المرقعة ذات الالوان الختلفة التي بررهنت علی ” 
سوثها بي النهابة لانها كانت « سوادة » بلغة التدريب السکری أو هدفا مريحا 
۱ لاعداء كانوأ بصوبيون یحو ه رصاصهم فيحصدون به الأرواح حصدا ! ولا شك أن 
من التكتيك اللازم في الحروب محاولة اخفاء الجندی بالو قابة اللونية لکیلا بتعرض 
للخطر . وللجیش موسیقاه والوسیقی بلا ربب تشجع الجنود » وتثیر الحماسة 
وتفعل فعل السحر في النفوس فلا غرو نقد اهتموا بها . ومن آلات الجیش 
امو سبقیة الطسول وقرون الوعصول ( الظاء ) « والعرع » الحشي بالحصی 
تا 


1۹ 


احمال القول نی حي الخليفة عبدالله انه كان الوسيلة التي اخضع بها كل | 
العصاة الغاثرن على حکمه 6 وستیطر بها على البلاد من أقضاها الى اقصاها ۰ .وني 
هذا قول تشرشل : « سیطر الجیش تي العاصمة على قوات الاقالیم التي ,اخضعت 
بدورها الأهلين ؛) فتمت مركزهة السلطة بتركيز الموی العسكرنة » . غير 
أن هذا الحيش ي مجموعه ب لم ستطع أن نمو مع الز من و اس ذلك أنه كان 
بفتقر الى اشياء ضروربة لكل جيش بعتد به من ذلك دقع الرواتب لكل العاملين 
ف ذلك الحقل > الغذاءات والمعدات الكافية © التدرب النظم »> المواصلات > الفناية 
الطبية » وفوف ذلك الاسلحة والذ خاثر . فلا غرو لم ستطع أن بصد ححافل 
الفاتحین في حملة استمادة النودان على الرغم من شحاعة السودانیین التي بعجز 
القلم عن وصفها » والتي شهد بها الاعداء في معركة كرري وغیرها . 


الفضاء 


. اعتمد القضاء في ابان فترة الهدی على الشريعة: الاسلامية أو على كتاب الله 
وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ۰ ولا تولى الخليفة عبدالله آمور السودانيين 
سار على تهج الهدي من حيث اتباع الشر بعة 2 بيد أنه أدخل مصدرا! آخر للتشر بع 
هو منشورات المهدي ولا الهدی قد أدرك بثاقب بصره أن منشوراته ریما بحدث 
قفا نت او انتحال » فقد قرر آن بعرض ما جاء بسه من قول آو تقریر على 
الکتاب والسنة © فما وافق هذین فلبأخذوا به وما خالف فلیتر کوه . 

ورد في كتاب « السودان عبر القرون » لولفه الدکتور مكي شبيكة أن الهدي 
فد وضح فصل السلطات : السلطة البوليسية والقضائية والتنفيذية . آسا 
ااتشر نعیة فمصدرها معروف وهو الششريعة الاسلامية » قرر المهدي ذلك في قوله 
للخليفة عمدالله : « انت لك الف © ولیعقوب الحیش » وللقاضی الکتب » معنی 
ذلك انت لك السلطة التنفيذية واجراء القصاص بالسیف أو بفیره » ولیعقوب 
الحية » والحیش هنا کنابه عن السلطة البوليسية . وللقاضي الحکم بما أنزل 
الج ومن جل الحاضل ان نقول ان هذا التقسيم جيد للغاية أو مثالي ان 
مصل السلطات کل دولة ضرورة لازمة لكبلا تتغول السلطة التنفيذية على 
القضاء » ولتسیر العدالة في مجراها . شيء آخر أوصى به الهدي وهو الساوا؛ 
أمام الفانون بمعنى آخر أشار بأن کون القاضي مو ضوعما ف أحكامه بعيدأ عن 
الهری 4 وأن کون الخصوم عنده سوأسية كأستان الشط » لأن المهدىي بذكر حیدا 
قزل ال بان الله عليه وسلم : « قاض في الجنة وقاضیان في النار » ۰ 

اعتسر الخليفة القضايا التي حدئت ابام الهدي ملنية فكأن مجيه قد جب 
عم! قله ! وركز القضاء في أبدي قاض الاسلام واعوانه علما بأن الهدي قد عين 
« النواب 4 للنظر في القضادا الشرعية »> « والامناء » للفصل في القضایا السياسية 


۳۲۰ 


: ففصلهم الخليفة . وفاضي الاسلام بمثابة قاضي القضاة أو رئيس القضاء عندنا 

البوم . وشو الذي دترأس المحكمة العليا التي انشئّت في العاصمة والتي تنظر في 
' القضابا الکبری » وتؤيد او تفیر الاحکام انواردة من العمالات . ورغم مده 
الصلاحیات » الا ان المحكمة العلیا ترجم في النهابة الى الخليفة لاحازة احکامها . 

۰ درج القضاة على الاجتماع في الجامع للنظر في عدید القضابا اللهم الا ي حالة 
جرائم القتل والجرائم الكبرى فان قاضي الاسلام هو الذي بتولی امرها ؛ 3 بر فع 
أحكامه فيها الى الخليفة . وثمة محاكم صغيرة في الأسواق أقيمت خصیصا لمءالجة 
:الح راثم الصفيرة والمخالف'ت التي تحدث فى أوساط الباعة والمشترين . ولعل هذه 
صورة طبق الاصل من نظام الحسية والمحتسب ف النظام الاسلامي الساق 5 

واذا كان منصب قاضي الا سلام رقيعا تتطاول اليه الر قاب » ققد كان ف مهد 
الخليفة من الخطورة بمکان ان بتقلده . وكان أول من تولاه أحمد ود جبارة الذي 
اختاره الهدي بقدير » فمات في واقعة الابيض . ثم تلاه ود حلاب فمات أيضا في 
حضار الابیض . فحاء بعده القاضي احمد علي الذي رضي عنه الخليفة » ولم يلبث 
أن زج به في السجن لاتهامه بالرشوة » ولخلاف بينه وبين يعقوب > فمات ف 
٠‏ سجنه . وقد خلفه سليمان الحجاز ( من تجار پربر ) ولكنه لم يمكث فيه كثيرا . 
وأخيرا تولاه الحسين الزهراء ‏ من توابغ خريجي الازهر ومن قرية ام عضام 
بالمسلمية . ۱ 
بدو آن الحسین الزهراء لم بخش فى الحق لوسة لائم » فحکم بما ورد في 
الشرع » وقضی بمسائل لم تعجب الخليفة » فکان مصیره السجن حيث منع من 
الطعام والاء الی آن تو فاه الله عام ۱۸۹۵ 1 ومن ثم این العلماة ا الال 
برئاسة القضاء لكلا بلاقوا نفس الصیر . فآسند الى اشخاص لم بتمیزوا بمو هلات 
التضاة » مغلا ام بدة البقاري . ۱ 
هكذا كانت حال القضاء فى عهد الخليفة عبدالث : تغول سافر من جانب 
السلطة التتفيذية على السلطة القضائية 4 مما افقد الاخيرة الکثیر من أستقلالها 
وم تا ۱ 


اقتصادیات دولة الهدية . 

. مما لا محال للك فبك أن أقتصاد السودان في حقبة الهدبه كان E‏ 
ومن نم فان الدخل الم و مي کان: ضلا لايك بالنسة للد خو ل القو میس4 ف اسلاد : 
اأتمدنة التي قطعت شوطا نعید! ف مضمار الصناعة والتحارة 3 وباسكثناء الان 
يهن العمل فان مسادر ی وف والخر 5 الفئية ب ثم 


۳ 


ان التخلف الذي اعات اقتصادیات السودان فى آبان حکم الخليقة یمود 
الري الطبيمي أو على ما بجود به الغيث في فصل الخریف وعلی نسبة ضثيلة من 


و وا ان کل قفا تست یه اننا ان نوا اشر نی رای كله الأبلاف 
القائلة لي حقول لزع مول اهل الترب الى ام 0 الى 
او ۳ وتو ۰ وت سل التجنید آو لاد العرب واولاد 3 على ألسواء 7 
وعلی حين أن بعض الدیار قد خلت من ساکنیها في غربي السودان » مما بذکر بقول 
الشامر : 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انیس ولم بسمر ببطن مكة سامر 
قل عدد العاملين الزراعيين في البلاد النيلية . وفضلا عن ذلك فوضوية بعض 
العسكر الذين كانوا برخون العنان لخيولهم وحيواناتهم الاخرى ف المزارع فتأكل 
ما طاب لها الاکل » وبالتالي تدمر ما نعهده الفلاحون بالرعانة والسقيا واملوا فیه 
اير وکافت. ا النطنية و ف لاد الرواعن ی تین + 

على أن الخليفة عبداللة قد اهتم بالزراعة اهتماما بالنا على اثر الكارثة التي 
منیت بها البلاد اثناء محاعه سنه ( ۱۳۰۲۱ هت ۱۸۸۹ م ) أذ وعی الدزسن القاسي , 
وقد يدل سود ا فى سيم الزوافة كيلا كرون الاساه القاحية : .. قير 
الضتادر الى آن السودان ند استعاد رخاءه الاضی قب اواخر ي الخليفة 2 فانخقض 


التجارة : 


اما عن التجارة فقد اعتراها في البدابة رکود وانکمش حجمها بالقیاس الى 
وضمها ی الاق + ورد ذلك ال تياد الحلئقة الخارجية العدائية نجام کل 
من عضر واوا زالاتیر اق ينوا توبث ذلك العف الى كان جا سیم بالجا 
والحركة الاقتصادية في عمليات التصدير والاستیراد من والى السودان منذ مهد 
بعك انيما رك من ام أن EEN‏ ای اوه E E‏ 


خو فا سس تسىلل ار مع التحار 5 بيد أنه اضطر ال تعيير هذه السیاسه 
لسىەن ٠‏ او لا آنفن أن ات السودان التي ظلت معلوبة ل أقدم العصور تي 
مصر س کالعام 4 ورس النعام 4 والصمع ویر ها 335 اذأ لم تحد سو قا خارحیا 


۲ 


مستکون عدنمة القائدة .ثانا رای الخليفة آن ق العشور التي تفر شن عن الغا 
الواردة ا اوداق ن شک جارك ۲ مدرو و لدولته + فنا صن عهي دا 
فتح أبواب التجارة الى أسوان » سواکن » مصوع ؛ الحبشة > ووادي ؛ وفرض 
العشور على السلع الواردة . ۱ 

ولقد حاول المسؤولون في بيت الال السيطرة على التجارة فجمعت الحكومة 
الصمع والعاج ورشن النعام والسنا مكة » وباعتها في دلالة عامة للتجار . بمعلى 
آخر كانت الحكومة تحتکر السلم الهامة لكلا نتلاعب التجار آو شحكموا في مقدرات 
البلاد وأرزاق الباد . ولعمر الحق هذه سياسة رشیده لحأت الیها الحکومة لتحقق 
ربحا انفسها أولا » ولتحمي النتحین . وبعد ذلك سمح للتجار بتصدیر هذه 
اسلع الى مصر » واستيراد اللاس القطنية والعطور والصابون وغيرها من 
الخردوات . ۱ 
ومما ذكر عن احتكار الحكومة أيضا لوارد البلاد » فان الهندی قد 
أمر باخلاء جمیع الدکاکین والوکالات والقصیریات والعصاصیر والطواحین والبنوله 
التي كانت بالبحر للابجار . كما أمر بتأميم الشارع في قوله : « و لذلك استحسن 
لديا ان تكونمصاحة الشارع أميت مال المسلمين » (۱) . واذا كانت الحكومة 
الضرقة اعد فين معا اا در الحدبة ای السادی او حفن الأو ادي 
المدنية الی السودان لکیلا رها الحکومتة هنا الی اسلحة ستغل فق مهاجمة 
المصربين مستقلا » فان الخليفة عبداش قد کال لها الصاع صاعين بحظر تصدبر 
الأوقاء الد ری اه 3 آو غیرها لیمنم الدد عن الجیش الصري . وکانت اوامر 
الخليفة حاسمة وهي أن بباع آلارقاء الذکور الى بيت الال وحده ! ونتج عن فتح 
باب التجارة مع البلاد المحاورة أن نشطت التحارة 4 ففي الحقبة ما بین ۱۸۹۲ ب 
نت ۱/۷۸ بت فما أورد شعير ب بلغت فمل الصادرات عن طر بق أسوأن وسواكن 
حوالی 1۷۷/۸۹۹ جنیها » وقيمة الواردات حوالي ۲۹/6۵۱ جنیها ! 

من هذا تضح أن الیزان التحاري كان في مصلحة السودان » وأن التحارة 
الخارحية علی قاتها قد انعشت اقتصاد البلاد التخلف . 


الصناعه ۰ 

على حين , أن الخليفة عذالله قد 0 الزراعه و فتح باب التحارة الخارحية > 
لم يفطن ال أهمبة الاقتصاد ا أو تنمبه الصناعات 1احل4ه بالصورة التي 
تمكنها من احتلال مر کز معقول ف الا قتصاد الو طني .. ۰ 

ولقد على الخليفة أول ما عني بصداعة الاسلحة والذخيرة لتأمين سلطانه في 
. الداخل ولجماية اللاد التي تر بص بها الاش مار نزن الأورديون الدواتر كهنا أنه 


(۱) مشورات اليدية : تحقيق الدکتور محمد ابراهيم ابو سليم ص 5116 س ۲۱۸ 


TY 


أقاد من تر سانة الخرطوم التي ورثها عن العهد آلماند 4 اصلاح الوابورات وعمل 
السلاح الابيض تي ام درمان . وبالاضافة الى ذلك انشئت صناعة الصابون في بيت 
الملل بهدف الاكتفاء الذاني في هذا المجال » وليفيد خزينة الدولة من أرباحها . 


النتلام المالي : 


تمركز النظام المالي حول بیت الال » وهو عبارة عن خزينة لاموال » مخازن 
لحفظ الغلال والغنائم وما الى ذلك » ومحل دلالة للسلع التي احتکرتها الحكومة 
كالعاج ورش النعام والصمع وغيرهأ . وكان أمين بيت الال من أهم مو ظعي 
الحكومة . وثمة بیوت آموال في العمالات نكل واحد امینه » وكما توالی على منصب 
قاض للاسلام عدة شخصیات > کذلك مر على بیت الال عدد من الامناء كان آولهم 
أحمد ود سلیمان الذي شغل النصب منذ أبام اليدي . ولکن الخلیفة كان حاقدا 
عليه فأمره بتقدم حسابات دقيقة للسنين الاضية . فلما قشل فى هذا آتهمه 
بالاختلاس وسچنه . 
خلف احمد سلیمان علی امائة بیت الال ابراهیم وق عدلاق وان ابرق مهن 
تولی هذا النصب الخطیر لانه أجاد ادارة بيت المال ونقله الى شاطیء النیل 
لیقلل مصارف النقل . وقسم بيت الال الی عدة اقسام او جهات اختصاص 
کبیت الال العام ( دخله من فائض بیوت آموال الاقاليم ) وبنفق منه على آل الهدي 
والخلفاء واعداد الجيوش لغزوات . ونيت مال اللازمية ( اعتمد على أرباح تجارة 
العاج ) وبصرق منه على اللازمین حرس الخليفة . وبيت مال ورشة الحربية 
مختص بالصرف على صنم الاسلحة والذخاثر . واخيرا بيت مال الخمس ( من 
ارباح تجار" الر یش والصمع ) لنفقات الخايفة وأقرباله . ورغم أن أبراهيم ود عدلان 
قد نال رضى الخليفة في سادیء الأمر > الا أنه تحاسر على الخليفة فأرسله الى 
المشنقة و وعين بعده النور الجريفاوي من تجار الخرطوم السابقين . 
ولقد اعتمد دخل الدولة علی الزكاة - وهي الصدر الرئيسي - العشور علی 
البضائم والضرائب الاخری على آلسواقي والجنائن » والفنائم والفرامات في الحاکم . 
و کل هذه ال انب کانت تخذ اما نقدا أو عینا . وقد تلجأ الحکومة الى أخذ فرو ض 
اخبارنه من الاثر ماع ۰ ۱ 
مما بجدر ذکرد أن ضرائب الهدية كانت على الجملة عادلة خفيفة على کاهل 
دافعي الضر اتنب القارنه للو ضع التر تي وهي تشابه في كثير عن الوحوه النظام 
الاسلامي السابق . وقد أعحب سير أفلن بیرنج ( لورد کر ومر فیما بعد ) دضر اب 
المهدية . فحاول أن شتبس من النظام الغرائبي لدولة المهدية ليطبقه السوولون 
في السودان اثناء الحکم الثنائي 


€ 


بدأ سك العملة 5 ي الدولة المهدية على عهد المهدي اذ ضرب حنيها من الذهب 
وربالا ونصف تال من الك و وفيما ذكرت آنفا في حديثي عن العملة في التركية 
السابقة ( ( الفصل الثالث ) فان السودانيين آنذاك كانوا بتداولون عملات أوربية 
عدیدة من آلذهب والفضة © وكذلك العملة المثمانية والصر نب . وبذهاب الحكم 
التركي المصرى اختفى بعض هذه العملات من البلد » وظل بعضها متداولا بين 
الابدي مثال ذلك الجنيه الاسساني والردال التركي أو الحیدی . أما الخليفة فقد 
ضرب ردلا واجزاءه ( أبو عشرين » ابو عشرة » أبو خمسة قروش ) من الفضة 
والنحاس عندما كان أبراهيم ود عدلان آمینا لبيت الما ل. ولا جاء النوى الجريفاوي 
لامانة بیت‌الال دهور قيمة ذلك الربال بانقاص كميةالفضة فيه » وما برح بقلل 
الفضة فيه حتى صار وژنه كله نحاسا مطايا بقضة . فارتفعت الاسعار تبعا لذلك . 
ومما زاد الأمور تعقيدا أن بعض المحتالين قد صنعوا نقودا زائفة © فقطع الخليفة 
أنديهم وأرجلهم من خلاف » كما أوقف العمل دالعملات الاجنبية . 


البرند : 
سار البرید في الدولة الهدبة حسب الوضم السابق في التركية اذ کان متنظمنا 
يعمل تفای الخیول السربعة» وله محاط لاراحة الخیل او تفییرها باخری مرتاحة . 
وهذه صورة أخرى من صور النظم ف الدولة الاسلامية السابقة اذ كان فى الطرق 
المتفرعة من مراكز الخلافة محطات ومنازل فيها آفرس وند'ثب . فيستبدل عمال 
:البرك بدوابهم دوابا مستريحة في كل محطة أو منزلة . )١(‏ 
وكما كان خلفاء الدولة الاسلامية بولون البريد اهتماما بالغا للغاية ( متلا أبو 
جعفر التصور الذي أعتبر صاحب البريد أحد اركان الدوئة الاسلامية ) كذلك أهتم 
۱ الله بأمر م دي و ا لس الو ن آمنائه 
لیحملو! الیرید من الخليفة الی عماله ویعودوا باخبار العمالات + کتب ۳ هذا 
الصدد احد الاساتذة السودانین ( عبدال محمد احمد ) فقال : « نظم الخلیفه 
البريد بين جميع آطراف السودان حتی ان بریده كان يصل الفاشر في ثمانية عشر 
وما من ام درمان . وكانت ترد اليه أخبار الدولة ومیا من كل صفع. ؛ وننظز 
فيها نفسه » وبيحرك قواته في سرعة » مما مكنه من القضاء على كل ثورة في 
حینها # . ۱ 
علی آن الفریب ق موشوع الیرید آن الخليفة عبد اليد فیما بشیر تصوم 
شقبر ‏ قد قصر البريد على نفه ؛ فلم بترك للمواطنين الفر صة للافادة من خدمات 


۹ لد الاسلامية ناريخها وا ع المت العبادي ع 


[35 ام‎ To 


هذا الجهاز الحيوى ! فاذا صحت هذه الروابة فان الخليفة قد حرم الناس من 
حق الاتصال عن طريق التخاطب ات ولعل الباعت على ذلك غيرة الخليفة على حكمه 
أو خشیته من أن بتناقل الساخطون عليه الخط_ط. التي من شأنها أن تطيسح 
سلطانه » أو ننفلون الأخبار عن عيوب ادارته » وما الى ذلك من ألوان الاشفاق 
والهواحس . وربما نعود هذا الوقف الى استهانة الخليفة بمطااب الرعية في هذا 
الحانب من حياتها الاحتماعیة , 


التعليم 

لم شم ف الدولة الهدية نظام تعليمي بالمغهو م الحديث ؛ فالدارس التي فتحت 
في عواصم المدير بات على عهد الخديوي أسماعيل » قد اغلقت على اثر نجاح الثورة 
المهدية وتسلم المهدي ثم الخليفة السلطة في البلاد . وكل ما هنالك فان الخلاوى ظلت 
تمارس تشناطها السبايق. فیما بتعلق بتدربس القرآن الکريم وقليل من الفقه .وف 
هذا بقول نعوم شقير أن الخليفة لم يشجع العلم » بل جمم العلماء في ام درمان 
« وآذلهم ولم سمح لهم بتعليم کتاب الا القرآن ومنعهم تعليم تفسیره » فساد 
الجهل » . ذلك أمر بوٌّسف له حقا » وما كان تبي له » بل ما كان بجمل بمثله 
أن یقف هذا الوقف وینلق على الواطنين منافذ النور ويحبس عقولهم في قمقم . 


ومن الاشیاء القيمة التي ورنتها الدولة المهدية عن التركية السايقة بمض 
انم هواس 6« او لتك الف انا بيع مان خن العبيانات 
وتنظيمها تنظيما كفل سير العمل دون ما ربكة. . ذلك لانهم کانوا بحذقون تلك 
الاعمال بنا الوا من معرفة بمسك الدفاتر والحاسية وبتجاربهم الظويلة الاضية . 
فليس بمستفرب اذا سارت الحسابات سيرا حمیدا في تلك الحقبة . 


مدینة ام درمان : 


وقد أتسعت مدینه آم درمان على هد الخليفة حتی اصبحت من أكبر الدن 
في افریقیا . بذکر شقير أن الهدي عندما انتقل من الخرطوم الى ام درمان اجتمع 
مها آنذاك نحو ملیون نسمة ! وعلی حسب تقدیر سلاطین فان عدد سکانها كان 
بربو على الاربعمائة الف نسمة . وهذا بالطبع يزيد على تعداد آهلها الیرم . وقد 
نزح الى العاصمة خلیط من القبائل والاجناس السودانية . وتفیرت معالم الدينة 


۳۳۹ 


وهناك المحطة النيلية في الموردة الحالية التي كانت تعج بالبضائع الصادرة 


والواردة . وتلتقي في هذه العاصمة طرق القوافل من جميع نواحي القطر » فتسرى 
الدواب من جمال وحمير محملة بالبضائع ما داخلة أو خارحة من البقعة المباركة . 


خاتمة : 


لا تزيد معطياتها ف مجال الدخل العومي عن النزر اليسير . ولم يكن ذلك الاقتصاد 
في جملته مبرمجا بحيث یکفل الستوی الذي يحقق للمواطنین الاستقرار النفسي 
والر خاء + ۱ 

ومن الناهية الادارية فان الخليفة عند اش كان مرکز کل السلطات : وقد جهد 
في أن بسيطر على کل شيء » فحبه للسلطة بفوق الوصف ! وکان آخوه بعقوب وأمین 
بیت الال و قافي الاسلام والعمال بررقعون اليه تقاربرهم بانتظام . وبقال ان الخليفة 
كان يعمل من الفجر الى أن بحل الساء » فهو اذن دووب بقظ . ویقرر آهر والدر 
أنالخليفة «کن ذا نشاط فائض) ضرف مسوولیاته بنفسه» وتقلی تعاریر حتی‌عن 
كان ستعین بمجلس من الفضاه و قادد الحیش 5 على أن اعضاء هنذأ الحلس قد 
اعبطفاهم الخليفة افيه ادوله أن ناحذ اراي وره م او ركه کما ا 
قالصفه الاو لی حعلته لا بطيق المعارضة أو النقد تة ! وهو کت ۳ التأثر بالدح 
« كان التعايشي من آلدهاه المحنكين الساهر تن على حفظ ملکهم وتقو ته وحعله 
ورآأثيا ق تسملة . ولکن حهله تمنادیء اتفاء الامم وطبع الاستداد الذي فطر عليه 
تمهيد ( + 
نمیم حکو مه استمرت ثلاث عشير 6 تیه رغم الحروب والمحاعة و الثورات القلية 
والاقليمية والدنية . وكا قال ثیوبولد فى کتابه « الهدية » : « اذا ما اخذنا في 
الاعتبار الوسائل التي كان ستمین بها > فان ما حققه الخليفة من نجاح لبرهان 
على أنه اداری من الطراز الأول » . 5 
ومنازلها من خيام وعشش الى بیوت من الطین . وبنى الخليفة الجامع من الطوب 
ال حمر . وكان للمدنة سوق كبير مقسم الى أصحاب الحرف . 


TY 


القصلالثا عر 


تدهور دغوذ الخلمفة عىدالله ما سن ۱۸۸۵ =— ۱۸۵۸ 


بلغت الدولة المهدية ابان حکم الخليفة عبد الله قمة مجدها عام ۱۸۸۹ . وفیما 
يفول أبن خلدون فان الدولة. عمرا کالشسخص تمر فيه بمراحل النمو والنشوء ثم 
بستولي علیها الهرم « فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزید الى سن 
الوقوف ثم الى سن الرجوع » (۱) ومن ثم تبدأ في الانحدار الى أن نتلاشی . هذه 
سنة الحياة » وهكذا كانت الحال بالنسسبة لدولة المهدية » فبعد سنة ۱۸۸۹ أخذت 
تضمحل » واعتورتها المشاكل والكوارث الى ان أنتهت باستعادة السودان‌عام۰۱۸۹۸. 
ولنتتع تدهور نفوذ الخليفة صدالله الذي قاد في التنهابة الى النتيحة الفاجعة 
وهي ضياع أستقلال السودانيين الذين نعموأ به على اثر انتصار الثورةالمهديةوتكبياهم 
بفيود الاستعمار الانجليزي الصر ي الذي تمل ف الحكم الثد'ئي 1 

! / وفاة المهدي 

بری بعض المؤرخين السودانيين أن الضربة الاولى التي منيت بها الدولة المهدية 
هي و فاه الهدي ب صاحب الدعو ه الذي خطط لها وضحى من أحلها شعر نس ET‏ 
لحرب لا هواده فیها من جانب الحكومة التركية المصرية . فهو بلا مراء روح الثورة 
وعقلها الددر ورائدها الى طريق الخیر والرشاد . وکان الأمول ان نمتد به العمر 
حتی بتم ما بدأه من تشربع في الحالات الاحتماعية والاقتصادة والسياسية. ولكن 
مشيلة الله تعالی اقدضت ان بنتقل الی دار البقاء قبسل آن بتم البناء الدى شرع 
۴ ۳ . 
> وا نيدي ل الل ”ليقي الطروق كاين لمان کت 
الجلل » ولکن الهدي قد فارق الحياة وفي السودان - على الاجمال صتفان من 
التاس : صنف آمن بالدعوة الهدية قلبا وقالبا أو قل اتان العجائژ > وکان غلبن 
أهبة الاستعداد للدفاع عن مبادثها والدود عن حوزتها . بيد أن هؤلاء کانو! يفتقرون 
الى نور المعرفة ولیس بينهم مثقفون ألا القليل النادر ‏ والنادر لا قاس عليه . 
هو لاء هم أولاد العرب الذدن نز حوا من غرب السودأن ومعهم قله من أبناء النيل 5 
اما النوع ال خر فهم آولاد البلد وفیهم العلماء والثقفون ثقافة اسلامية استقوها من 


ب ال کت 


(۱) مقدمة ابن خلدون ( ص 7 ) 


YA 


الازهر الشريف ف العهد التر كي البالك . .غير آنهم لم يؤمنوا بالمهدية »> ولم يتقبلوها. 
الا کرها او خوفا علی ارواحم . 

ولعلنا نذكر ان الهدية قد ابطلت الذاهب السنية واحرقت کتبها ومنعت 
تدریسها منعا ب'تا . كما منعت الطرق الصو فية التي درج الناس على اتباعها منذ 
القدم . وعلی عهد الخليفة حظرت حلقات الذکر ؛ بل جهد الخليفة في أن بصرف 
۳۳ عن الاعتقد في کرامات الاولياء ومشایخ الطرق لیتجه الناس بارواحهم 
0000 الى تعاليم المهدي وراشه وتعاليم خليفته لكلا بنهض أي منافس سب کائنا 
من كان لبتهدد سنالطانه . فما من عحب اذا فقد الخليفة عدالله مسساندة هذه 
أانضة التي أ قصاها من المناصب الرفيعة 6 حكومته 5 

وعلی ذلك افتقرت الدعوة الهدية الى صفوة من اقفن تسیر بما قدما الی 
غايتها . ومذه بلا ريب كانت من عوامل الضعف التي كانت تلف تلك الدولة . 

وباستقراء التاريخ نجد ان الثورات الاجتماعية قي العالم قد دعمتها الطلائع 
اة “الت امت ها .وال اشر مت خت مایا وفلسفاتها: بر وشولة ولك اعد 
الأدبي والروحي ء٤‏ لماتت تلك الثورات في مهدها . والثورة الهدة ؛ وان استمرت 
عده سئين » ۷۲ انها كانت تحمل فى احشالها عناصر فتائها! لوت صاحب الدعوة 
واتصاء المتقفين من حظیرتها . اوك الذین لو استفل انخليفة خبراتهم. وطاقاتهم : 
واخلصوا له النوابا » لدوا فى عمر الدولة اعواما اکثر . 


۲ الثورات الداخلية : 


أوردت آنفا ان الفتن الداخلية قد تبانت اشکالها » فمنها التورات القبلية 
کعصیان لشکرية و ( ۱۸۸۲ ) ۰ وئورة الرزشات ( ۱۸۸١‏ ) ونورة الکبابیش ( ۱۸۸۷ ) 
وتمرد رفاعة الهوی ( ۱۸۸۷ ) وعصیان البطاحين سنة ( ۱۸۸۸ ) . وهناك الثورات 
الاقليمية والدبنية » وکذاك ثورة الاشراف عام ۱۸۹۱ . وان تلك الثورات قد قمعت 
جميعا.بقوة الحديد والنار . 


عل از تیار اف الخليفة و لاف اد قن رت على اداو 
ويج و خسالر عدیدة ق الارواح والاموال » وفتت ق ساعد الامة » بو فوق. لك 
كله أخذت الکثیر من زمن الخليفة عبداله واهل الحل والعقد في دولته . فصرفت 
انظارهم عن آعمال الاصلاح وتطوبر البلاد في الیادین الاقتصادية والاحتماعية . ومن 
انخلی آن الحهودات وااطاقات والاأمسوال الکثيرة التي انفقت ي القضناء علبی تلکم 
الکو ,ولتت 6 عاك اة الب دای > امادت بالختو. ان على 
الواطنین . وما حدث فان الثورات. الداخلية قد هرت کیان دولة الخليفة باستنراقها : 
الکثیر حدا عن الطاقات والوارد . 


۲۹ 


ثمة مسألة لا تعفل وهي أن الخليفة عبدالله » لكى تحصن نفسه ضد أى خط 

شو ناته أن برس مبلطاته ...اليو فان اترتا وتسور ة عام اه البق و 
بالرحيل الی ام درمان ليشد بهم آزره وبشركهم في أمره » ولكي بحموه.من عاديات 
الليالي او من اعتداءات آولاد البلد ! والحدين «الذكر آن بعض تلك القبائل محرت 
دبارها وترحلت الى العاصمة وهي مكرهة لم نشأ أن تفارق موطنها وبیئتها التي 
. شبت فیها . وتحضرلي بهذه الناسیه حقيقة ذكرها دکتور هولت في کتابه « الدولة 
المهد رة ف السودان » وهي أن التعايشة سب عصبة الخليفة ‏ قد رفضوا في بادىء 
الأمر الهحره الى ام درمان ولم برحلوا اليها الا تحت تهدید الخليفة ووعيده بغزوهم 
نشتيت شملهم ! ومن التعايشة من هربوا من ام درمان عام ۱۸۸۹ الى بواديهم فى 
الفرتا ».وق هذا كول دکتور هولت ۰ « مخطیء من نطق آن العمايفية .كن تحر | 
الى ام درمان عن طيب خاطر كما بنزح التجولون في الصحاري الى موطن جدید 
حيث بجدون فيه اللبن والعسل» أو أن بقاء‌هم بالعاصمة میعثه الرغبة الأكيدة » (۱). 


م لكف الخليفة بحشد قبائل الغرب ف العاصمة بهدف حماته » بل ژاد 

عدد 0 الخاص أو اللازمين زباده ملحوفة ( من خمسماله الى عشره آلاف ) 
وسلحهم بالاسلحة النار نه 5 على حن أمر سکان ام درمان بأن تكتف وا بالسلاح 
الا نیخر ی من سسبو ف ورماح وی و حانب الخليفة 
كانت خاطثة وای خط : فاکراه أهل الغرب للحضور للعاصمة فيه ما فيه من شل 
وما الى ذلك . ۱ 

ومن احية اخرى فان مجيء هاتيك القبائل معناه اعتمادها على انتاج البلاد 
النيلية من ذرة ومواد غذائية أخرى . بل معناه ان اولئك الناس سیعیشون - في 
شاب ال ل ارم وکرو ها ی ود ای : 

شیء آخر هو آن زبادة اللازمین قد اقتضت إؤنادة نفقات الحکومة » مما اليك 
ميزانيتها 4 واا أدى / مع عو امل أخرى / الى ند هو ر الدو له من الناحية الالبة 5 

۲ مجاعة سنة ۵۱۳۰۱ ( 1۸۸۸ س .185 ) 

من 'تكبات الدهر الفاجعة الي لم بشهد السودان على عدان تاربخه الطويل 
+ مكيلا لها ؛ مداعة ستة ۱۳۰۹ ه الشهورة التي حاقت بالبلاد في آبان حکم الخليمة > 
والتي اهلکت الز زرع والذم رع ومات من حرانها كثير من اله اطنین 


۰ 161 ( هو لت « الدولة الهدبة في الستودان » ص‎ e 


۳۳۰ 


ونعود أسباب تلك الكارثة الساحقة الماحقة ب مجاعة سنة ۱۳۰۶ ه - الى 
أن السودانيين کانوا على الحملة بعتمدون في معيشتهم على المحاصيل التي ينتجونها 
من زراعتهم المطرية ء وقليل منهم كان يعتمد على السواقي لرفع الاء لأن ماء 
الساقية لا يروي الا رقعة ضيقة على ضفتي النيل . وبظهور الهدتة © واشتنال 
الشباب وبعض الكهول بالجهاد » وتنیبهم لفترات طويلة في حومة القتال » قلت 
الايدي العاملة في الحقول وبالتالي تضاءلت كميات المحاصيل المنتجة بالنسبة لا 
كانت عليه الحال قبل ‌الثورة. ' 


ولقد حل خريف ۱۳۰۲ ه (1888 م ) وولى » فلم يتهمر من الطر ما يكفي 
لنمو الزرع . و كأني ١‏ تا تاو قد تانق بسحاب جهام وبرق خلب ! وكذلك ان 
الفيضان شحيحا لم ن كتانق العهد به » فخيب الآمال . وف العام ي 
( ۱۸۸۹ — ۱۸۹۰ م ) احتاحت البلاد آسر اب مدمره من الحراد 3 لعي ی نهم 
مربع معثلم ما زرع . الامر الذي أفعم القلوب بأسا » وحعل البعض نون أن 
لعنة قد حلت بالنلاد . ومما زاد الطين بلة اکراه الخليفة عبدالله لشائل الغرب لتجييء 
الى ٣م‏ درمان لتقیه من الشرور . فاستهلت القوم ما فى الناطق النیلیه من غلات › 
وما ادخر ترقت الحاحة . والحق ان المواطنين قد مروا بتجربة قاسية مريرة للفانة 
وعصيبة لم تعر ثها بلادنا عبر تاريخها ی و بو و اس د 
لا منطفة فشوده ) ناملکت 9 من قضوا نحبهم في الحروب وغیر ها . 

آورد تعض المؤرخين أخبار مجاعة ( ۱۳۰۶ ه ) فذکر الاب حوزیف آهروآلدر 
في كتابه « عشر سئوات في الأسر بمعسكر الهدي » كيف آفحط الناس و قاسوا من 
الجوع حتى اسطروا لأكل الحاود القديمة وعظام الحيوانات الميتة وعابا الحیف . 
وانهم انوأ بموتون بالعشرات في الطر قات وألبيوت بام درمان وغیرها . 

اما نعوم شقیر فقد روجع الى رسائل قادة الجیش في الاقاليم واستقی منها 
اک ر من الحقالق غرم تلك الام ت . فذکر أن النحومي قد صور للخلیته سوء 
الحالة وما آلت اليه الا مور في دنقلاي خطاب بتاريخ ۱0 أكتوبر ۱۸۸۸ ورد فيه .۰ 

۱ ومما بنبغي الاخار عنه من تیان دنقلة هو الق E‏ فيها هله 
السدة 20 عادتها وذلك لأن انتاج ألح.وب قليل لعدم فيضان الحر فيي فكثير 
من الأماكن التى كانت تنتج الحبوب عندهم كالحزائر الكبار عو الف رلا رت 
يل و قليلة وأعلها شکون الضيق والتعب من عدم العبوش “ 0 

دک نعوم شقير أنضا ان الزأكي طمل سار من الفلا ناي “يق کسان ایک 
دحیشه أأى القضارف عساه بحصل على شيء ممأ نژ كل . ومن ثم کن ال الخليقة 


ساسح و ر نم س د 


i4. E ( دعو م شعبر 0م حعر أقفية ۳ بس السودان‎ 25١ 


YT! 


عبدالله في ۱۸ شعبان ۱۲۰۲ ه قائلا : « والحال سیدی. ان الحیش بعد ما حررنا فى 
طلوعه لأرض العدو قد تزايد به الضرر من جهة العایش وعم ذلك الكافة صغيرا 
وكبيرا ومجاهدا وعائلة حتی صاروا بأكلون الجیف وبلتقطون الحبوب من الأرض 
في الطرق والزابل ومحلات الرماد وهم الآن بحالة لو رآها سیدی لرثی لهم . 
ونفرق الغالب منهم ف الجهات في التماس المعايش وبعضهم بلتقطون القشوش 
والاشجار من الأودية مسافة ۳ أيام أو أربعة . لذلك قد أخرنا السربة عن التوجه 
انی الحبشة ونحن کذلك غیر متیسر توحهنا الیهما الآن لان الحیش قد اشتغل 
Es‏ 

تحدث شقير كذلك عن الوقف في بعض قرى الجزيرة اثناء المحاعة فبين أن 
بعض الناس أغلقو! بيوتهم وماتوا بسبب القحط والجوع . وفي المتمة ربط أحد كبار 
البلد أطفاله لكيلا بخرجوا من البيوت ويتسولوا . صنع ذلك خشية السبة عليه 
والعانة . وثمة قصص فظيعة تقشعر لسماعها الأبدان » فهي صورة مقززة عن الأساة 
المربعة في تلك السنوات العجاف . 

وما بهمنا من مجاعة سنة ( ۱۳.١‏ ه) في هذا المقام هو الأثر الذي أحدثته في 
نفوس المواطنين عن سياسة الخليفة عبدالله . فالمجاعة » وان كانت قضاء وقدرا » 
وليس للخليفة فيها بد أو دور كبير ( على الاقل من ناحية عوامل الطبيعة من مطر 
وفيضان وحراد ) الا أن الكثيربن وبخاصة الحانقين عليه قد اغتنموا الفرصة وحملوه 
مسؤولية ما حدث للأهلين من تعاسة وبلاء . ونشروا دعابتهم ضده وضد حكمه 
البغيض الى تفوسهم . الأمر الذي زاد من كراهية اولاد البلد وبصورة خاصة 
الأشراف للوضع السياسي القائم » وبالتالي أدى الى تدهور نفوذ الخليفة عبدالله . 
ولا بفوتنا في ختام هذا الحديث ايراد حقيقة وهي أن المجاعة حدثت في نفس العام 
الذي هزم فيه النجومي ۱ ۱۸۸۹ ) وكما بقولون : الصائب لا تأتي فرادى ! 


5 سساسة الخليفة الخارجية وحروبه : 


وفق الخليفة عل الله ف أن بتقلد منصب الممدى الدنتی والسياسي ٠‏ ومن احل 
الحهاد ٤‏ سیل الله واعلاء کلمه الحق ۰ فحدد الدعوة للحكام المسلمين وللكفرة على 
حد سواء . وحينما نشير الى تجديد الدعوة هنا لنذكر أن الهدی قد اعتزم أن 
بنشر فلسفة ورنه آو تعاليم مهدیته علی الصعید العالي . فکتب فیما کتب الی اهل 
مصر حمیما » والی توفیق خدوی مصر » والسنوسي في شمال أفريقيا وحیاتو 


(۱) نعوم شعیر ص ۱14۰ 


ماو ۶۵۶ م ومن هنا نتبين شمول الدعد ۵ المهدية ونوابا اللمهدى لنشر مهدبته في 
البلاد وبخاصة في الدول العربية . ولا قضى المهدي نحبه ترسم الخليفة خطاه » 
فارسل بدوره کتسا الى الحکام والملوك خارج السودان في الدة ما بين ۹ - ۱۸۸۸ ۸ 
مت هم الى تفيل آلهد بة وبنذرهم بالويلات وعظالم الأمور أن لم سستجییو | لداعي 


الحق ف نظر ه 


وفيما سحل شقير فان الخليفة عبدالله قد أخطر أهل الحجاز ( و لیو ۱۸۸۲ ): 
دالمهدرة »؛ بل عين حذيفة بن سعد كير الاحامدة عاملا على الحجاز . ثم کتب‌الی 
ترش وأهل المدينة ونجد والی الصر ین سین لهم ضرورة قبول الدعوة ألمهدية . 

و فيذات العام ( ۱۸۸۱ ) بعث برسائله الى سلطان وداي محمد بوسف والي 
حياتو بن سعيد بسوکوتو » والی رابح الزبير الدي فتح مملكة پرنو واسس فيها 
ملكا لم پزحزحه منه الا ا الفرنسيون عام ۱۹۰۰ م اذ قتلوه واستولوا 
على أملاكه . 


كذلك ا الخليفة عبدالله سنة ۱۸۸۷ م ثلائة خطابات “ان تو فیق 0 
التي تعدم ذكرها 5 


آخیرا في هذه السلسلة من الرسائل كتب الخليفة عده خطابات ۱۸۸۸ م ) 
الل توخنا ملک الخبشة 4 والی محند, السنوسی صوال افرقیا یکی ا 
الهد به > وبلومه على تقاعسه عن نصرة المهدية علما بأن الهدی قد کرمه بالخلافة 
الثالثة . وقد تقدمت الاشارة الى أن المهدى قد اعتبر كرسي عثمان. بن عفان رضي 
الله عنه خاليا ليحمله محمد الهدي ااستوسي . 
في كل هذه الخطابات دعا الخليفة عدالله الوك والحكام للانخراط في سلك 
آلهد به © وتوعد وحذر من مغسه الخالفة . ذلك لأنه - وففا لنعو م شفیر ب قد علم 
من الهدی أن الهدبة ۱ ستعم الدنیا وتخضم لسطوتها الامم طوعا او کرها » . 
على أن كل تلك اارسائل قد قوبلت بالاهتمام التام واللامبالاة من الذن 
ار سلت اليهم . الأمر الذى أغضب الخليفة ودفعه لاتباع سياسة صارمة تجاه كل 
ن الحبشة ومصر » فقيضن الله له دحر الاحباش > ولکنه مني بالهزيمة على أبدي 


"۳ والصر بين ۰ 
وينظرة سريعة الى سياسة الخليفة عبدالله هد الاريك ككل تین لنا انها كانت 
ع ى الحملة عدوانیه مع الدول المخاورة © ور رة احم ی مع الحاشة ومصر ۰ و لعله 


ود أنف من تو خی الدلماسية ومحاو له کت ود حار اته مین الدول لان رسدالة 
الهنانه تخب احد ابر تن اقاات لهما :اما الخضوع لها از حكن ال وان كان 


(۳۲ 


الاسلام على شموله لم بنشر بحد السیف » فما احری الهدیون باتباع سياسة 
الاقناع والاقتناع ! وعلى هذا فقد اختار الخليفة طريقا شائکا قاد في النهاية الى 


3 


الحصهة الشرقية : 
الحرب السودانية الحبشية ( ۱۸۸۷ د ۱۸۸۹ م ) 


حقق الخليفة عبدالله في الحرب السودانية الحبشية اعظم انتصاراته قاطبة . 
وأغلب الظن أن تفو فه الحرني على « الحبشان » هو الذی حفزه ليسارع باز حف 
بقول ثيوبولد عن تلك الحرب إن الخليفة والاحباش ما كان أغناهم عنها » وكان 
في الامكان تجنبها ببساطة . واذا بحث الرء عن سیب وجيه مقنع لتلك الحرب 
الموان » فلن بحد اجابة شافية كافية اذ لم بوحد نزاع على الارض لأن الحدود بين 
البلدين كانت واضحة العالم ومخططة على أسس جغرافية وعنصرية . ولم نکن ثمة 
صراع على مصالح نجارية تسوغ الحرب بيد أن الجامعة بين الاثنين أو وجه الشبه 
بين خليفة السودان وبوحنا الحيشة أن كلا منهما كان ميالا للحرب ومدلاتياها . 
ومن هنا فان كلا منهما كانت تتملكه رغبة متعالية وعجر فة طاغية ليظهر عظمته على 
الآخر » فاندقعا في حلبة صراع متهور » (۱) . 


اساب الحرب غير المباشرة : 


A EO a‏ نان متاکل 
الحدود ‏ على نقيض ما قرر ثيوبولد ‏ تأتي ف المقام الأول. ولعلنا تذكر ما أسلفت 
الأشارة البه من آن مشاکل الحدود السودانية الحبشية كانت نشغل آذمان الحکام 
في التركية السابقة . وأن غردون قد حاول فى مطلع حكمه كحمدار على السودان 
ان بخلها دون جدوى . ومن ثم فان المهدي والخليفة من بعده قد ورثا تركة الحدود 
المثقلة . فكانت بعض الناو شات تحدت من وقت خر بين طرفي البلدين المتحاورين. 
بل عاك الناطق التاخمة للحبشة مهددة بالفزو الائيوي ۰ 


الضرائب فى التركية والهدبة على السواء . وقد اوردت ف الفصول السابقة اشارات 


. 1۵۰ أ.ب. تثيوبولد « الهدتة » ص‎ )١( 


عديدة لهروب بعض السودانيين وبعض افراد القبائل الثائرة الى الحدود الحبشية . 
ومن قبيل ذلك نذكر أن بعض زعماء الشكربة قد استجاروا على عهد الخليفة 
عبد الله دالحیشه خوفا على ارواحهم من بطشه . 

انشا أعان الاحباش الحكومة المصرية قي تخلیص الحاميات المصرية القريبة من 
بلادهم والتي كانت مهدده من<انب الانصار. ويرجع ذلك الى أن السلطات الانجليزية 
المصرية قد أبرمت اتفاقية مع اللك بوحنا في يونيو ۸۸ م بمقتضاها أرجعت منطقة 
ارتريا الحالية التي انتزعها المصريون في أيام امتدادهم الى ملك الحبشة شريطة أن 
نعينهم على اجلاء حاميات الحدود . ولذلك جهز بوحنا جیشا في اغسطس ۱۸۸۲ م 
اجتمع بقوات صالح بك ادريس وهو تكروري كان موظفا من قبل الادارة التركية 
على القلابات مركز التكارير » وكان بناعض الهدية . وقد هزم الجيشان الانصار في 
ضواحي القلابات ٠‏ وتم حلاء حامية القلادات ف فبرأسر ۱۸۸۵ م . وتعدئُذ السحب 
الاحباش فاحتل محمد ود ارباب قائد الانصار القلابات في مارس ۱۸۸۵ م . 

رابعا فان بوحنا ملك الحيشة لم ستخب لاعوه المهدي ( ۱۸۸۵ ) ا 
الاسلام و تقبل المهدية » ولا لنداء الخليفة الذي کتب له ايضا ( مارس AY‏ م ) في 
هذا الشأن . وقد حاء في خطاب الخلیفه يفة الذي بعك به الی بو حنا ما و » نان 
شهدت أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقادا في حنانك 
وراحصت دعو ني وألقيت زمام أمرك طوع أشارتي فعد دخلت ف حرم الاسلام وألفيت 
انر شد والفوز والاکرام وصرت آخا لنا ومنا والینا عليك ما علینا وتتصل یتنا الحبة 
في الله وتصدق الو دة نلك ك وتکون في من و مان و خیرات ار وان آعر ضت عن 
قبول الاسلام واجابة الك العلام فانما اڭ اثمك وبحيط بك مكرك وحينئذ فليكن 
بعلمك أن تعدی الحدود عاقبته وخيمة وضرورته جسيمة . وئخن قد كنا معك 
0 أشارة سيد المر سلين : اترکوا الحبشة ما نركوكم . ومن ثم فلم نصرح 

كن لاهن بغزو جهتك حتى حصل منك التعدي البليغ على ضعفاء المسلمين 

3 من بلدك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة بالقتل والاسر والنهب 
ال ۱ب 

من هذا الخطاب نقف على حقيقة وهي أن تم الحدود واعتداءات الاحسباش 
علی. حدود بلادنا قديمة . 

تلك حملة ألأساب غير الماشرة او معمظمیا فما هو السیب المساشر 


السب المساثى : 


تعرر ونستكون لسم رشل ي کتابه } حر ب النهر ۷ أن أحد اا E‏ 


(!) تعوم شعير « جغرافية وتاريخ السودان » ص ۱۰۱۲ . 


To 


في عام ۱۸۸۵ م احدى الكنائس الحبشية . فما كان من رأس عدار حاكم مقاطعة 
الأمهرة الا أن طالب بتسليم ذلك الرجل لیلقی الجزاء وفاقا أو القصاص على فعلته 
التي ارتكبها ؛ والتي تدافي تعاليم الدين السمحة . ولكن السودانيين قد رفضوا 
هذا الطلب . هنا زحف الاحباش على القلابات ( ينابر ۱۸۸۷ ) بحیش عرمرم قوامه 
حوالي الثلائین الف محارب علی جن أن قوة الامیر ود ارباب له تزد علی الستة 
الف مقاتلا . وکانت النتيجة ان كسب الاحباش المفركة . فعائوا نی‌القلابات فسادا 
ووحشية مثال ذلك انهم قتلوا تجری اک هو شام والأطتال + 
ونهبوا الدینه وآضرموا فيها النيران (۱) . 

هذه الاخبار أزعحت الخليفة 00 انما أزعاج . ومع ذلك فقد تصرف 
بحكمة بالغة اذ فتح باب المغاوضات مع بوحنا بشأن الاسرى من النساء والاطفال 
لافتدائهم . ثم انفذ حملة بقيادة بونس الدكيم لايقاف الاحباش عند حدهم . وف 
ذات الوقت كتب الى الامیر حمدان أبي عنجة ليحضر من جبال النوبة كيما تجه 
ال ا ارا 

احتل بونس الدكيم القلابات » وبعدئذ اتبع سياسة استفزازية ضد الأحباش » 
وقام أحد شباطه وهو عربي دفعالله بافارات على الحبشة . كما قيض يونس قافلة 
من التجار الاحباش » قصادر اموالهم وبضائعهم » وارسلهم مصفدین قي الاغلال الى 
ام درمان . وتي ذلك الوقت كتب الخليفة الى بوحنا بدعوه الى الخضوع للمهدية) 
ونتهمه بشن الاغارات على المسلمين في الحدود » وبأنه آوی صالح ادرس وغيره من 
المناهضين للمهدية . ونذره بالحرب اذا لم بعد كل الاسری المسلمين »© و سسلم 
اللاحئين اذا رغبوا فى ذلك » ويتحنب أي اعتداء في المستقبل . 

لم برد بوحنا على الخليفة » بل أمر بتجهيز حملة ضد الانصار . ولان أخبار 
الحملة المزمع اعدادها قد وصلت الخليفة + فقد أمر ابا عنجة بأن بحث الخطى نحو 
القلانات: » وان برجم بونس الدکيم الی العاضمة . وقبل آن نسترسل فق الحدینا 
عم نان اس عا ن کی هلا القائنه ا مجحل کته متسه عتیته 
في هذا الجال . 

حمدان آدو عنحه : 

الأمير حمدان أبو عنحة هو فیما قول الاستاد شير محمد سعيد ‏ ( من 
تبيض لذكره وحوهنا وتسود وجوه آخرين » وهو من يشهد تاریخنا العومي 
الحدىث بأنه كان من أبطالنا الصناديد الذين بحق لنا أن باهي بهم الأمم . كيف لا 
وقد دك الحصون ومزق اعداء السودان ز آنذاك ) شر ممزف 1 


) ۲ ( Winston 5۰ Churchill, The River War, ) 1334} 0 77. 


۳۳۹ 


ورد في ترجمة أبي عنجة أنه ولد رقیقا ( مولى ) بيد أنه نشا وكأنه فرد من 
عائلة عبدالله التعانش ؛ ثم أعتق . ولقد قضی شطرا کبیرا من حياته في سا حات 
الحروب دين قعفعه السو ف 3 وصهیل الحیل.- 4 و دوی الر صاص أذ حارب فی 
صفو ف سليمأن الز بیر ضد جسني 2 سوب السودان نا ۰ و بظهمور الهدي آمن 
9 و عنجة ( مع عبذالله ) بمهدته » وانضم الى انصاره » فیرز ف. حومة الوغی ضد 
ار و تحر ندته عام ۱۸/۸۹ ٠‏ ومن الا سلحا: النار بة التي غنمت بعد هزدمة الشلالي 
ساح ۳ عنحه حند ه السود ( عضهم من عستکر التركية ) الذن حاصر نهم الاتیغق 
مع المحاصرين . وبعد سقوط الابيض ( ١۱۸۸م‏ ) صعد ایو عنجة الى رتبة أمير على 
ایحهاد ره ب حمله الاسلحه الذار به ۴ کل خیش الهدی . 

نتلك القوه النارية الضاربة استطاع أو عنجة أن بزعز ع الثقة ی حیش هکس 
بفابة شيكان » بل أشاع فيه الرعب والاضطراب . وهيأ الجو کاحسن ما کون 
التهيوٌ لحاملي 2 لابیض لیقضوا علی حملة هکس قضاء مبرما ۰ ومن تم 
تخامره هت اد ا ۱ 

ولعلنا نذكر في حصار الخرطوم أن المهدى قد بعث بأبي عنحة على رأس سرية 
ن الإنصار عه طابية 8 وار 1 00 دان خط التلغراف نها ونين 


سبق اقول ایض إن إن لهدي 0 عنجة في فبراير ۱۸۸۵ لارجاع جبال 
ألنوبة التي نارت ضد آاهدبه قما برح بخ فطها الى أن نو في الهدي وق انان حکم 
اأخارفة وأصل أبو عنحه مطارده زعماء النو به . وما هي ألا أن حل عام ۱۸/۸۷ 1 حتى 
اخضم ابو عنجة کل جبال التوبة واعادنها الى سلطان الخليفة عبداله . 

وا اراق یه عن فان الا سرس سرانه یر سار هه سکاب تن 
فريب الهدي ومدیر دارفور عندما كان الاخیر على راس جيش في طريقه نحو 
ام درمان عام ۱۸۸۲ م ۰ وفیما ذکرت أن ابا عنجة الذي كان بالابیض قد لحق 
1 داشا ره من | الجلمیه 1 جس زفقل ف رار ه والقی آلقیضص علبه 4 و حر ذه من ۰ سلا حه 
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) غادر 1 دون امقاومة له AAA‏ 5 و بینمه 7 a‏ دعلد * لمعركة أ خرى منم 


و جرا 3 إذاه الا خحل ‏ المحتوم فى ف 54 ناس AAA‏ قذ هب ملكي L‏ على بطو لته التي فل أن 
تحود. دمتلها 5 1 داع : 


لقف على الدور الذى قام رك أو عنحه نشی ء مر می الیل 


۳۳۷ 


عود الى الحرب الحمشبة 1 
فدخل القلابات في دسمیر ۱۸۸۷ . وقد عين الخليفة آبا عنجة عاملا على القلابات 
لتصريف السوولیات الادارية والعسكرية . ولان وحنا لم برد على خطابات الخليفة 
في ٩‏ ينابر ۱۸۸۸ ۰ والتقى بحبش الاحباش الذي كان قوامه حوالي الائتي الف 
محارب . ورغم كثرة عددهم الا ان عسكر الاحباش لم شتوا امام بطولة الانصار 
الميامين . وف هذا قال أبو عنحة في خطاب الى الخليفة وصف فيه المعركة ٠‏ 


« شرعنا في ضربهم بغابة الحزم وشدة العزم مع الزحف عليهم . فما كانت لهم 
ساعة الا وقد زلرل الله أقدامهم والحق الرعب في قلوبهم وانكشفوا عسن وجوهنا 
مسرعين .مر تکس عار ألفرآر ذاهلين عن كل ما أيهم من ذراري ونساء وخیول وبغال 
وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك » )١(‏ . 


على اثر هذه المعركة الحامية دخل أو عنحة ورحاله المفاوير غندر ( عاصمة 
الحبشة القديمة ) دخول الفاتحين الظافرين . ويذكر أبو عنجة في نفس خطابه 
للخليفة قوله : « هذا ولا خلت الدار من الکفار وانتنت رائحة الديم من حيف اعداء 
الله ورمم بهاثمهم انتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ام مدائنهم نوم السبت في 
۷ جمادی الاولی ۰ وقبل وصولنا الیها قابلنا امل الدبار الذكورة اعسلاة رآغبی 
الان وا الزاناضه الى وق لت الق اوا ترا رال وه 
فدخلنا یوم الائلین وجلنا نيا یمینا وشمالا فامجبنا ما شاهدناه من القصور 
الشامخات واحرقدا فیها م4 کنيسة ما عدا الان الت احرقناها بالدیار الذکورة 
عند مرورنا بها وهي تزید على ۲.۰ كنيسة » (۱) ۰ 

وقد جهز ابو عنحة حملة صيفية على الحبشة في بوئیو ۱۸۸۸ انتصر فیها 
آبضا . ولان الاحباش الحاربین قد فروا من وجهه ولم بجد من بحاربه » عاد أبو 
عنجة ورحالاته النتصرون الى القلابات فى اغسطس من العام نفسه ومنها الی‌ادرمان 
لیستمتم بالاحتفالات الرائعة التي أقيمت على شرفه تکریما له على انتصاراته الباهرة 
وبطو لته النادرة . 


فى ذلك الوقت تعر ض بوحنا لخطر الطلیان الذين احتلوا مصوع عام ۱۸۸۵ 6 
وهذددوآا بلاده فرأى آنه من الأصوب أن لهي خصو مته مع السودانيين ليجابه عدو[ 


(۱) نعوم شقبر ١‏ حفرافبه وتار بخ آلسودان » ص ۱۰۷۱ 
(۱) تعو م شقير ١‏ حفرافية و ذار نج السودأن ») ص ۱۰۷۲ . 


۳۳۸ 


تعمل للصلح بين البلدين جاء في بعض فقراته « والواقع أن الأفرنج أعداء لنا ولكم 
واد غلبونا و هززمو نا لم بتر کو کم بل آخريوا دباركم 0 غلبو کم وكسروكم فعلوا نا 
كذلك . قالرأي الصواب أن نتفق عليهم ونحاربهم ونغابهم ويتردد التجار من أهل 
بلادنا بالمتاحر الى بلادكم وكذلك تجار بلادكم تتردد الى غندر لاحل المايش 
والمكاسب هلکم ولاهلنا . فاذا صار كذلك فهو غابة المنفعة لنا ولكم انتم ونحن فى 

الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا فماذا نستفید ؟ » 0 


علق الد کتور مكي شسيكة على خطاب بو حنا هذا رنه دعوة أو مناشده لتلاحم. 
سياسة افر شا للافرشیین ونادی بحلف افربقی من الدولتین الستقاتین استقلالا 
كاملا في افريقيا لمناوأة الفرنجة » (۲) . 

وف تعليقه هذا يقرر شبيكة أن المهدبة قد رمت الى الجامعة الاسلامية . 
ااا ك هي و دی لسئاسة" الخليفة لام ام افيه رل : 

ونا طك العام متا وانت باق تمان عقر له وتيف اعد لكر فين وليل جل 
با ی أن کمن أن #9 عسو الفا از 

اما الخليفة فقد اشترط الاسلام دینا ليو حنا کمنطلق لاي تفاهم أو تعاون معه 
ضد الافرنج . ففهم بوحنا من هذا الشرط رفض الخليفة عبدالله . فما عنم آن قاد 
تیه ننفسیه وزحف ره نحو القلابات ليلافي خیش ألا تنصار الذي تو لی فاد ته 
اازاکي طمل تنعل و فاه آبي عنجه وی 5 مار س ۱۸۸۹۹ التقى الجمعان ف العلایات 4 
ودارت رحی معر که لم سنيق ۱ متيل على الإتصار 5 وكات الحیشان أن: 
ننتصروا » ولکن بوحنا أصيب بجراح عميقة آودت بحباته بعد ساعات قلائل . 
فانهمارت الروح المعنوية في صقوف عسکره . فما هو الا أن سری الخبر » حتى 
غامواً تاج املك و سمه و وحد وا حثته فحز وا رأسه وأرسلوه الى الشدقة 5 ام‌در مان . 
(1) نعوم شقير ص ۱۰۷ 
(؟) الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر الفرون » ص ۳۰ . 

(۲) نعوم شقير ( ص 1075 ) . 


۳۳۹ 


شعل الكلدفة داد شفاده تا التق ی .عي ان احافة و كان 
غاليا أذ سقط فيه كثير من حهادیه أني عنحه الافذاذ . ومن ثم لم يستطع الخليفة 
آن نكو ن له حيشا قربا كلك الذی کسر شوكة الحبشة . كما ان ذلك الانتصار كان 
وبالا علی السودانیین والاحباش علی حد سواء ۰ وابة ذلك آن بوحنا كان قوبا . 
وق لق و 0 ر اعا > أ من جرائه الاحوال قي ائیوبیا . فاغتنم الابطالیون 
فر صة أاضعف والفو ضى التي اعترت كيان ذلك البلد فانتزعوا م من أثيوبيا أرتريا عام 
۰ وأحالوها الى ا أنطالية . 

وهکذا وضعت إطالا الاستساوية بدها علق ارض افر بقية متاخمة للسودان . 
ولا نزاع في أن انطالیا كانت أخطر بکثیر على السنودان من تلك الملكة الاقطاعية 
الحبشية التي كانت الدولة المهدية نقف تجاهها موقف الند للند . وکان عاقبة 
انتصار السودانبین على الالو سين ف القلانات ( ۱۸۸۹ ) ضياع كسلا او سقوطها 5 
يدي الايطاليين عام 65 . « وعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم » . 


الجيهة الشمالية 

حملة النتحومي الى مصر ( ۱۸۸۹ ): 

تبلورت قكرة انقاذ حملة لفتح مصر منذ ایام المدي عندما آشار الی الامیر 
عبد الرحون النحومي الذی ذهب لطاردة حملة الانقاذ ( فنرایر ۵ ) لیبقی في 
التمة رشما تعد العدة لتحقیق ذلك الشروع الكبير وهو الزحف على مصر . وفیما 
نذکر دکتور هولت فى کتابه « الدولة الهدبه ‏ السودان » فان حاله جيش النجومي 
الحنود قد هحروا الحیش ألى ام درمان . وفضلا عن ذلك فان وب'ء الحدري فد 
اتشر بين الحنود . ولا تولی الخليفة عبدالله أمر الحکم في السلاد شغل بعدب. 

ولعله من الهم أن نذكر هنا نبذة مقتضية عن اعمال الامير عبدالرحمنالنجومي 
ثم واصل الحدريث عن حملته الى مصر . 

عبد الرحمن النجومي : 

حدر عك الر حمن ود النجو مي من آسر د اشتهرت بالتقوی 5 و نمي الی 
قبيلة الجعليين العريقة . ولان هذه الاسرة کاست-متذينة » فقد أمضى عبدالرحمن 
شطرا من شبابه في حفظ. القرآن الکرم وتحويده ؛ ثم تدرسه . بمعتى آخر کان 
فقيهأ ( فكي ) له خلوة بمارس فيها ذلك العمل ااحایسل . وبديه أن تجذيهأخبار 
دقیه أنا ( محمك أحمد ) يك اه ال ر حال واصیح من م تلامیذه ( حیرانه ‏ الخلصین 


1 
المعر ان ۰ 


Û. 


ولان النجومي فد تميز بالشجاعة والاقدام فقد عينه المهدي أثناء حصار الابيض 
[ كرح امنا کو اميا مت اه ال ات اوا وتو اوه فی ران 
جیش الی استلام بارة لان حامية بارة رفضت أن تسلم للمنة اسماعيل الذى كان . 
بحاصرها خوقا من بطشه . فاستلمها اللجومي في ه تابر ۱۸۸۲ . وي واقعة 
شیکان 9ه توفمبر ۱۸۸۳ ) لعب النجومي دورا بارزا في القضاء على حملة هکس. . 

وبینما كان الهدي بعد العدة بعد واقعة شیکان للزحف على الخرطوم اذا بسکان . 
حبل الداير بكردفان شورون على امهدبة » ويقطعون طريق الابيض . فأنفذ الهدي . 
جیشا بقيادة عبدالرحمن النجومي وآخر بقوده حمدان آبو عنجة للعصاة . ويعد ' 
معارك عددة ومطاردات استمرت زهاء الثلاثة اشهر استطاع هذان القاندان قمم . 
ثورات ذلك الحبل الكبير . 


ثم ياتي أعظم منجزات النجومي وهو فتح الخرطوم . ولقد سيق القول في 
بان الخر وم التصل: الاسم ) الى الاجراءات والخطابات التي ارساها 7 


غردون » واخيرا كيف قام الأمير عبد الرحمن النحومي ورجالاته بالدور البطولي . 


بمداهمة الخرطوم قبيل فجر يوم ۲١‏ ينابر ۱۸۸۵ م وكبف سقطت العاصمة في . 
اند نهم ۰ ۱ ۱ 

وکما ذکرت آنفا فان الهدي قد آمر النجومي بمطارده حملة الانقاذ وطسرد . 
ا فخرج الهدي في جمع من خلفائه وامرائه من ديم أبي سعد الی ‏ 
کزري لوداع النجومي ورجالاته الذین تحرکسوا ف ۸ فبرایر ۱۸۸۵ لتحقیق ذك ‏ 
الغرض ٠‏ 

e‏ التي آداها الامیر عبد الرحمن النجومي في ابان حكم الهدي 

ي أعماله في عهد الخليفة عبد الله ؟ 


ص مدت حامية سنار التي ظل الانصار بحاصرونها منذٍ حياة المهدي طويلا . 
طلب الخليفة عبد الله الى النجومي ليزحف من التمة نحو سنار فصدع بالأمر . 
والنحومي ؛ وان وصلها ( ۲۱ اغسطس ۱۸۸۵ ) بعد فتحها ؛ الا أنه أمن ستار . 
وأوقف أعمال النهب والسلب التي كان تقوم بها الاجناد في تلك المدينة . 

وقد أوكل الخليفة عبد الله عمالة دنعلا للنحومي ؛ فاستقر ٤‏ العر خی منذ 
كان مشففا من ناحية النجومي لان الاخیر كان من إمهر القادة واحبهم الى النفوس . 
ومن أجل ذلك عين الخليفة مساعد قيدوم ‏ وهو بقاري وكيلا للنحومي » و 
الواقع أرسل قيدوم ليكون رقيبا أو جاسوببا على النحومي . وما هي الا أن شرعا 


؟ ۲ سعحات من ألتر کین وألهدية ام ۱٩‏ 


أطئق عليه المهدي و سیف الله الول » 15 200 

لبس هذا وحده بل سخر الخليفة من النجومي وأهانه أمام الل بححة أنه لم 
على غزو مصر مهما كانت العاقبة » ويقول لاصحابه : « لإ خير ف العیش بعد هذا 
فاد لفيت العذدو رميت دنسي 58 نحر ه و متا موت الشهداء ۲ ۰ وكأني به وقد 
ردد بيت العري ۰ 

فيا موت ژر أن الحياة ذميمة ويا نفس حدي ان دهرك هازل 

وامعانا في ابلام. النجومي عين الخليفة عبد الله احد اقاربه التعايشة وهو يونس 
ال دکیم عامللا على دنقلا ۰ وأمر النحومي أن دأتمر بأمره ۱ 


عود الى حملة النجومي الى مصر ٠‏ 


فرغ الخليفة عبد الله من ری‌اکله الداخلية والخارجية © ولم يبق امامه الا أن 
تحقق الال العر نی الذي طالا داعب خيال المهدي وخيال الخليفة بعده ألا وهو 
والدنيا . فمهد لذلك بالکتابه الى مشابح العبانده وأهالي الصعيد ليهبوأ تنصرة حيش 
الانصار الزاحف نحو مصر . كما كتب للمواطنين بالتمه وبربر ودنقلا ليخصصوا من 
النجومي بالرحف لحو مصر . 
الآف من النساء و الاطفال . وله طلائع قادها الامیر عد الحليم مساعد فأحتلت صرص 
بقل شاف 4 . وقد اختار النجومي البر الغربي لانيل لكيلا بصطدم بالقوات 
قصیره ننری العو قات التي كانت تحول دون سيرها الحثيث . 
فبادىء ذي ندع كانت قلة أأون أو عدمها ف الثشسمال مشكلة الشائل . فالشمال 
بالطيع كانت زراعته مقصوره على شاطی: النيل والحزاثر . وحتی قي هذه الر فاع 
الفقة فان تحليد الحكومة لعش الأيدى العاملة قد عاق الانتاج . كما أن صعونة 
Es‏ همه AAA)‏ ل 4A5‏ 8 1 مما زاد من تعقيدك الا مور 4 فلا غر و قال اندطر 


۲:۲ 


لم بصرف لهم غذاء ! ۱ 

۱ وقعت الواقعة الاولی فى أرقين ( ۲ بوليو ۱۸۸۹ ) وقد خسرت فیها حملة 
النجومي الکثیر من الارواح وجرح واسر فیها کثیرون . وف مجلس عقده النجومي . 
من الامراء آشار البعض بالتقهقر الى بلاد امس ریشما تصلهم النجدةوالون. ولكن 
النجومي اصر على الفي قدما » واعلن انه لن برجم الى الوراء الا محمولا على 
الاكتاف . وطيلة هذه الدة كان ودهاوس باشا بمخر بسفنه عياب الاء فيمنع الحملة 
من ورود النیل » الامر الذي اضطر ها لاستقاء خلسة تحت جنم الظلام ۱ ۱ 


بعث الخليفة وسلا الى النجومي ليقفوا على خبر الحملة . فكتب النجومي اليه 
خطابا وصف فيه الأهوال والبلايا التي عانوا منها . وقي بعض فقراته ورد قوله عن 
جنوده : « أنه قد مسهم الضرر الشديد الذي ما عليه من مزيد واشتد بهم الحال 
وضاق الامر حدا فان الجوع الحال بهم آضناهم وأذهب قواهم فورم اجسامهم وغير 
احوالهم لانهم قبل دخول يلد العدو كان قوتهم التمر الاخضر الر ونواه وانقطع عنهم 
من مدة ولطول الطريق وكثرة الشقة ضعفوا فد خلوا البلد على حالة ضعيفة . ولشده 
الشرر حلسوا حمیعا على الارض وکثیرون منهم ماتوا جوعا . وأما ضعفاء اليقين منهم 
فلعدم صبرهم عل الباساء والضراء رغیوا في الاعداء . والجهادية والعیید والحدم 
لحقوا انضا بالاعداء وارتدو! عن الدين ولم سق منهم الا النادر » ( [) . ویمناسبة . 
انجنود الذين تسللوا من الحملة والتحفو! بالحیش الانحليزي الصري © بجدر ينا أن 
نشير الى أن النجومي » عندما آقر الخليفة مشروع فزو مصر © قد جند. عددا من 
رحال البطاحين الذين لم بخضموا للمهدية . وكما تقدم فان الغليفة غد الله قد 
شنق كثيرأ من رحالهم ومثتل سعضهم ف أم درمان . فما من عحب اذا هجر وا حملة 
النحومی مندما آشتد بهم الضیق . ولا بفوتنا أن نذکر أن النجومي قد کتب الى 
.يونس الدکیم بدنقلا يشكو الحال » ويوضح له » الى جانب الجوع والظماً » آن‌معظم 
الخيول وحاملات الامتعة قد مانت > الأمر الذي حمله نترك يعض کمیات الذخیره 
والاسلحة وراء ظهره ! ْ 

وق ۱٩‏ بولیو ۱۸۸۹ بعث الجترال قرنفیل باشا سردان. الجيش الصري او 
تائد الحامية الانجليزية بعصر ‏ بعث بخطاب الى النجومي ذكر له فيه انه موقن 
بالحال السيئة ااتي. تقاسيها حملة الانصار . وبين له أن تفه الق ورین أن 


تخلص منه ولم بجد وسيلة لذلك الا بارسال‌النجومي علی راس. جماعة من اولاد 
البلد والاعراب الذین ۷ شق فيهم ؛ وان الخليفة ابنی أبن اخیه يونس بدنقلا لکیلا 
تعر نس للخطر . ونأمرة بالتليم حقنا للدماء © وبعده بالا يمه هو ورحاله أي 
مکروه 4 


([) تعوم شقير « حغرافية وتاریخ السودان » 


۳ 


وقد رد النجومي بخطاب ملىء بالايمان والثقة التامة » وضح فيه أنه لا بخشی 
الا الله ولا برهب الردى أو الجيوش الجرارة حتى لو انطبق الانس والجن عليه وعلى 
رجاله . ونكفي أن يتذكر قرنفیل حملة هكس وغردون وغيرهما ممن لرفوا حتفهم 
رغم عدتهم وعتادهم . وقي خلال الثلاثة والعشرين بوما التي قضاها الانصار داخل 
الحدود المصرية لم يتعامل معهم شخص واحد من المصربين تجاريا أو خلاف ذلك 
لان السلطات الانحلیز دة كد ملعت العر وبين الصر بين 4 وهددت من تعامل مهم 
بالقتل » ووعدت بتعويض من يفقد شینا من ممتلکاته . 


آخير! كانت النهابة قي توشكي حيث وقعت الواقعة بين حملة النجومي والجيش 
الانجليزي الصري في (؟ أغسطس ۹ ) وكانت معركة غير متكافثة ذلك لان 
بعض اسلحتهم خلفهم لان الحيوانات التي تحمل السلاح قد ماتت أو أكلها الجنود ! 
على حين أن الجيش الانحليزي المصري کان ف كامل عدده وعتاده . ولا ننسى أن 
الجيش البربطاني كان من أقوى الجيوش في العالم آنذاك . وكانت النتيجةانانهزم 


على هذه الصورة الحزنه و هذه آلنهانه الفاحعة أسدل الستار على حملة 
الأمير عبد الر حمن النحو مي ۰ 


نائج حماة النجومي : 


والآن فان لتلك الهزيمة المنكرة نتائج بعيدة المدى اذ كانت معركة توشكي بدابة 
اتخاذ خطة الهحوم لا الدفاع الى أن تحركت حملة کتشتر في سنه 1811 ) . وعلى 
اثر تلك المعركة تقدم الجيش الصري حسى صواردة في جنوبي وادي حلفا . ولقد كانت 
يضغطونها ث ما فا خی اماما فق النهابه ‏ 
الى الذهن هو عدم تکانژ القونين أو الفارق بين جيش النجومي وجیش اعدائه 
من حيت العده والعتاد والتکتیکات الحربية والاستراتيجية . انیا فان الجوع قد 
نعل فعله في الحملة وشلها منذ البداية . ومن عجب فان يونس الدكيم عامل دنقلا 


{€ 


محارب فقط في حين أن جل الجيش الانجليزي الصري كان برابط في اسوان ) علما 
بأنه كان بدري من خطاب النجومي اليه » ومما جاء به الرسل بما آلت اليه الأمور ! 

۲ / هذا الموقف من جانب الخليفة عبدالله الذى « أمر النحومييتسليم حمیم 
الجهادية والاسلحة وااذخاثر الى يونس الدكيم » وابقاء القوة الضارية أو الجیش 
القوى مع يونس بدنقلا بححة المحاقظة عليها » ثم تباطو يونس في ارسال النجده 
الكافية للنجومي » تحمل البعض بتهمون ااخليفة عبد اله بانه انما اراد آن تخلص 
من النجومي ومن معه من أولاد البحر لیزیل من الوجود منافسا قد شکل خطرا 
علیه ! وق هذا بقول ونستون تشرشل : « من الصموبة بمکان آن نبریء الخلينة 
من مكيدة أو تدبير غامض في هذا الامر لانه آذکی بکثیر من أن بعتقد أن مصریمکن 
أن تفتح بخمسة آلاف من الجنود . فهو على علم آنه الى جاتب المصريين هناك قوم 
من البيض أجانب أوشكوا أن بنقذوا الخرطوم . بل ان الخليفة قد صرح في عدة 
مناسبات بقوله : « لولا الانحلیز لغزوت مصر » . ولانه كان بعرف الاحتلال 
البر بطائي لصر 6 فقد ارسل الخليفة ذلك الجیش لیضیع ‏ متاهات الندم . ومن 
الصمب أن وفق بين ما امتاز به الخليفة من ذکاء وفطنة وذلك التصرف . على أن 
الثابت هو أن الخليفة قد اعترم غزو مصر » ولعله ظن أن التجومي ریما بحالفه 
التو فیق فینتصر بتلك القوة على ما علیها من ضغر . فاذ! تم ذلك فان مرده الى ال 
سبحانه وتعالی اولا والی تدبیر الخليفة . واذا حدث تقيض ذلك بد وهنا مرن 
الفرس - او المت الحقیقی لك الغامرة -- فان القبائل النبلية ستصاب بقاصمة 
الظهر » ( ۱ 


۲ / وبذهب ثيوبولد الى القول بأن التهمة التي وجهت للخلیفة عبد الله فيما 
تعلق بحملة النجومي لا سندها برهان قاطع . غابة ما هناك أن النجومي قد آمن 
قلبا وقالبا بالهدية . ومن ثم فهو يعتقد أن الله تعالى كان فى عونها ؛ وهو المتصرف 
بقدرته في شوون الخلق . وان المعوقات والمصاعب ما هي ألا آمتحان لامو مئين 
وبالايمان والشجاعة فان كل شيء سيكون على ما برام في النهابة لان الله سيمن على 
حيوشه بنصر من عنده .... 6( ۲) ومع ذلك فان بو و لد بری أن من الذهل حفا 
أن ننفذ الخليفة جیشا 0 ستون‌الف محارب الى الحبشية وسمحتسيير خمسة 
E‏ 


قد حانبه التوفيق. أو خانه التقدير و ف تصوره وتقييمه الحملة و اعدائه 
The River War, p. 8 .‏ رانا .$ ١ Winston‏ 
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فنون القتال في الاریم سنوات الاخيره . فاستهان بأمر مصر وبمن فيها من انحلیز ! 
فألقى بالنحومي وحملته ‏ عن غير عمد الى التهلكة . وليس معنی ذلك آننا نبرىء 
ساحته من الاخطاء . فهو أن عيب انما بعاب على التقصير في تحهيز الحملة وعلى 
سوء التدبير » والثقة المفرطة في صلابة انصاره » لا على خبث أو سوء دخلة أو روح 
شريرة تنطوي عليه نفسه » والله أعلم بما فى سريرته وأطواء نفيسه . 


5/ الحروب الاخری : 
الحرب ضد الايطاليين 


سبق القول ( قي هذا القصل ) الى أن ابطاليا الاستعمارية قد احتلت مصوع 
عام ۱۸۸۵ » وضمت بمدها ارتریا سنة ۱۸۹۰ . ومن ثم تحتلست آشداق الابطالیین 
للمزید من الاملاك » فوجهوا انظارهم نحو كسلا » الامر الذي ازعج الانجلیز في مصر 
لانهم کانوا بقرون حقوق مصر قي السودان على الرغم من آن‌مصرقد فقدت‌السودان 
بعد نشوب الثوره المهدية . ومع ذلك فان مجربات الاحوال السياسية ف آوربا قد 
حتمت على الانجلیز أن يبرموا اتفاقا مع الابطالیین في هذا الشان . 


تم الاتفاق بين الابطالیین والبر یطانیین عام ۱۸۹۱ © وبموجبه تعترف ایطالیا ) 
دعت الضرورة » على أن تسلمها للحكومة الصربة اذا تسنت لها استمادهة السودان 


في وقت لاحق . 


هكذأ عبد الطريق للا بطالیین 4 فمأ عتموأ أن شرعوا قفي مد نفو ذهم في اتحاه 
کسلا .ومن آخل :ذلك زحف الاتصار لصد الابطالیین حتی تاوا افردت ی ارتریا . 
غير انهم هزموا في واقعة اغردت ( دسمبر 1۸۹۴ م ) على أيدي الايطاليين . وکان 
هذا الانتصار حافزا للايطاليين تقدموا على اثره حتی احتلوا كسلا في ۱۷ بولير 
615 م بعد أن حصلوا على اذن من الحکومة الصربة بفتح تلك المدينة . ورغم 
مناوشات الانصار للابطاليين » الا أن كسلا ظلت فى أبدي الاخيرين حتى سلموها 
للانجليز ( ۲٩‏ دسمبر ۱۸۹۷ م ) الذين جاءوا على راس حملة استعادة السودان . 

لم يكن ضياع كسلا الخسارة الوحيدة التي منيت بها حكومة الهدية في شرق 
السودان ذلك لان القوات الالجليزية استطاعت ان تاخذ طوکر من الامير عثماندقنة 
عام ۱ ١‏ مما اضطر دقنة الى السير لیرابط على نهر عطيرة . وبذلكت تنفست 


سواکن الضعداء من شربات الامیر دقنة التتالية » وبالتالي ضمف موقف الخليفة 
فى الحبهة الشر قية . 
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ر شد ات ی اورا 


الحرب ضد اللحيك 


في الحقبة الاخيرة من حکم الخليفة عبد اك استهدف السودان الى أطماع 
لهم أنقسهم ابتلاع بعض ارافضي المدير بات الحلوبية . وهاك بعض ما كأن ندور في 
الجنوب ۰ 5 

في عام مر مان الیاین على الرخاف: من قبل الخليفة هو الام ج 
شمان ابو قر جة وق ابان عمالته سطا البلجيك في قحة متناهية على اطرا دري 
بحر الغزال والاستوائية » وأنشأوا لهم نقطا حربية هتاك . وکان مع ابي قرجة رقيب 
عليه من التعايشة بلغ الخليفة بأن أبا قرحة قد أغمض عینه عن اعتداءات البلجيك 
وتوغلهم تي أرض الوطن * فما عتم الخليفة ۱ وهو تيور ) بأن بعث بالامیر عربي دفع 
الله عاملا على بحر الجبل ليطهر البلاد من ارجاس المستعمرين الانجاس المناكيد . 
فما هئ الا ان وصل > حتى القى القبض على أبي قرح وزج به قي السجن . ثم وجه 
نشاطه الحربی غد البلجيك » فانتصر عليهم ف ثلاث ممارك ۰ 


على أن البلجيك قد اسعفوا بامدادات كثيرة استطاعو! بها أن يتغليوا على 
عربي دفم الله في واقعة الرجاف في ۲ فرایر ۱۸۹۷ . وعلى اثر الوقعة استولوا 
على الرجاف لا اله بشي ای راه اف 
اما عربي دة ٠‏ ابه فقد انسحب الى بور وكتب بذلك الى الخليفة . وقبل أن يصل 
کتابه احتلت القوات الانجليزية المصربة أم درمان » فتقهقر الى شکا في غربي 


السودان ٠‏ 
الحرب ضد الفرنسيين : 


الفرنسیون » كفيرهم من المستعمرين الغربيين » قد طمعو! في الاستحواذ على 
بعض أجزاء السودان وبصوره خاصة الناطق الجنوبية . وفيما ورد آثفا فان 
الإنصار قد ترتوا بحر الفزال نة 1۸۸۹ © فال اسر الحکم فیها الى الاهلين 
انفسهم . وتحقیقا لتلك الرغبق الاستعمارية التوسعية »© ابرم الفرنسيون اتفاقا مع 
سكو مة الکنفو في بوليو ام سه ب الخال اه العو 
نقطا حربية في ديم الزبیر » بحر النزال » رمبيك ع ابا ومشروع الرق > واخیرا 
ألقوا عصاهم في ننودة بمديرية أعالي النيل عام ۱۸۹۸ ٠‏ 


كان شدند النيرة على كل شبر من وطنه الفدى . قما هي الا أن تناهى الى سمعه 


الحعلى . وف ۲ افشطس ۱۸۹۸ اشتبك سعید مم الفر نسیین ق معرکة ضاربة 
استشهد فیها بعض الانصار وجرح عدد منهم . ولا قفلت السربة راجعة الى 
العاصمة لسحصل على امدادات وجدت مفاجاة مؤلة وهي سقوط ام درمان في يد 
تن و ۲ دسمر ۱۸۹۸ ٠.‏ 


تلي ذلك حادث فشودة الشهور عام ۱۸۹۸ ولقد تحدئت عن ذلك الحادث 
في کتاب « تاريخ آوربا الحدیث » . وفي الفصل الأخير من هذا الکتاب بشيء من 
إاتفصيل . فایرجم اليهما القاریء ان شاء . 
۱ وعلى وجه الاجمال فان الحروب الخارجية والحروب على الحدود التي خاض 


انیکت قوی دولته » وأدت تي النهاية الى تدهور نفوده ۰ 


لعل الفاری۶ الکر نم قل لاح أن ٤‏ زا الفمصل محاولة معالحة مو ضوعن 1 
'ولهما تدهور نعوذ الخليفة عبدالله فيما بين ۱۸۸۹ و ۸ > أو عوامل اتهيار 
او تتضیح معالم تشريعها في الجالات الختلفة . وبعود ذلك الى وفاة صاحب الدعوة 
خمد الهدی ۴ و فت مسکر ألغاية بالتسية لعمر المهدية ۾ ومع ذلك شرع 
الخليفة عبدالل سمل بعزم بقل اللحديد للسير بالدولة قدما . بيد إن الثورات 
القلية والفتن الدينية ومشاکل الاشراف قد امتصت الكثير جدا من طاقاته و قدراته 
المادية والفکر به . وفضلا عن ذلك حلت مجاعة سه ۱۳۰۷ هت ۱۸۸۹ ع 2 وکانت 
كارئة ساحقة ماحقة على البلاد > بل كانت .- على نحو من الانحاء عاملا هز ساطة 
الخلغفة لان إلكثير دن قل حمتلو ه مسؤّؤلية مأ حل باليلاد من جوع ومرضص وتعاسة ۰ 


الطامعین في بمض آراضي السودان من ابطالیین وبلحيك وفرنسيين . ومن تحصيل 
ابحاصل أن نقرو أن الحروب في کل زمان ومکان نقمة على البشرية اذ تزهق فيها 
اس وتر وال وما الى ذلك من شرور الحرب . ولقد جهد الخلیفه 
جهد طاقته للصمود آمام كل قوى الشر والعدوان التي كانت تحقه من كل صو 
وحدب . ولکن الذي لا مرية فيه ان نلك البلایا قد آضعفت نفوذه واي اضعاف ' 
وثمة عوامل لا تغفل آلا وهي ضآلة اقتصاديات البلاد التي أصابها انضمور على عهد 


ان ت مين كتير عل اندي العامة ی مدال الزراعة وأيقاف تجارة 
مستمرة منك عهد سحيق دمن هذا اللف وحیرانه 8 وسر الىعشض إلى أن شوم 


1 


(لوشابات التي اصاخ لها الخليفة اذنه قد اودت بحياة كبار الانصار أو ابعدتهم من 
الصورة . ففقد الخليفة بفقدهم الكثير » ومن هؤّلاء بعض قادة الجيش. والقضاة» 
الامر الذي آضعف حكومته . كل اولئك كان من عوامل تدهور دولة الخليفة عبد 
الله . فماهن عحب اذا انهارت تلك الدولة ف نهایة الطات . 2 


أما عن سياسة الخليفة عبد الله الخارجية فقد كانت على الجملة مقصورة على 
رسال الكتب الى البلاد التي تقدم ذكرها ثم تلت ذلك الحروب مع الحبشة ومصر 
لنشر الدعوة المهدية ( بحد السیف ) وللاسباب التي ذكرت آنفا . واذا كانت السياسة 
الخارحية لدولة ما هي التخطيط السليم لكسب ود الدول الاخرى بهدف التعاون 
امسر ي الحالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » واذا كانت الدبلماسية 
الرشيدة هي التي تستهدف في القام الأول المحافظة على حسن العلاقات مع البلاد 
الإحندبية للافادة متها أو لاتقاء شرها » فان الخليفة عبد الله لم تكن لدبه سياسة 
خارحية بهذا المفهوم »> وآبة ذلك أنه خسر حیرانه من الاحباش والمصربين بعدوانه 
علیهم وغزوهم في عقر ددارهم » بل خسر الدول التي تهددها في كتبه . ولنا أن 
نتساءل : هل كان في مقدور الخليفة أن سلك طرشا آخر ويترك اولك الاقوام 
وشأنهم » وبعيش في سلام ؟ كلا ! فطبيعة الثورة المدية تحتم عليه ان يعلن الجهاد 
وئشر الدعوة المهدية في العالم الاسلامي بأسره » بل في غيره » والا يكون قد انتکس 
بالثورة أو تنکر لفلسفتها ومبادتها . وحينذاك لا بحق له أن بتربع على دست 
الخلافة ! ۱ 


۲۵۰ 


الفص ل الثالشعشر 


1 ستعادة السو دان 


۰ ۰ 


تخلی الساسة الصریون عن السودان مکرهین لا جرم ( بضغط من بريطانيا ) 
بعد أن استفحل آمر الثورة الهدية الظافرة » كما مر بنا آنفا » وآلت مقالید الحکم 
في البلاد - على اثر سقوط الخرطوم في يناير ۱۸۸۵ - الى ايدي ابنالها . بيد أن 
فكرة استرداد السودان لم تبرح مخيلة الحاكمين الصر بین بتة . فهم لم بعتر فو! في 
يوم من الأيام بحكومة المهدية » وما السودان في نظرهم الا حق طبيعي لهم © أو هو 
مديرية ضاعت في غفلة من الزمن » ولا تستقيم حياتهم الا باسترجاعه . كيف لا 
والانصار على حدودهم الجئوبية كانوا يشكلون خطرا واي خطر عليهم » مما بذکرنا 
ولد رف اشنا دی الووارة العرية لاس 2 9 لذ حركيا الدوداق قالش ودان 
لا ركنا » . وفضلا عن ذلك فان الثیل [ت قران الحياة التايض للمحربين ‏ بات 
في خطر نسبة لتكالب القوى الاستعمارية عنى امتلاك بعض اجزاء السودان . ومن 
جهة أخرى قالبر يطانيون بدورهم كان لهم مخططهم الاستعماري في هذه البلاد ‏ . 
وكما تقدمت الاشارة في فصل سابق » فانهم قد آمروا حكام مصر باخلاءالسودان . 

ليس لعجز الأخيرين من الناحية المالية والخرلية عن مصادمة المهدى فحسب ؛ بل 
ا 1 الانحليز . وتفسير هذا الشيء في اعتقاد بعض الور خين هو 0 
على زحزحة المصريين من السودان ليحلوا حلي 3 أو لیشارکوهم علنی الأقل 
السيطرة 5 عليه مستقلا . ومصداق ذلك ما حدث بالفعل في بدانة الحكم اتسا 
اذ قامت ادارة انجليزية مصرية فى هذا اللد . هذه العوامل وغر فا وفيت انار 
والصر ین لاستماده السودان > فللستعرض الاساب بشيء من التفصیل . 


سيق القول الى أن الانحلیز قد احتلوا مصر عام ۱۸۸۲ ٤‏ انان حكومة الاحرار 

الذنن اعتزموآ] عدم البقاء طوبلا في مصر أن احتلا لهي لها ۷ ستند على آساس قأنو ني 
ذلك لانها كانت أصلا ولابه ا 

على ان الوضع السياسي في السودان » ومجربات الأحوال في التسعینبات 

إن اشتب الرجف ا 0 E‏ 4 و ذلك من العوامل قد اضطرت 

الاتسل ال شین سافب جد لله . فهم قد جهدو! قي توظید مركزهم في واذي 


۲۱ 


النيل » ففي عام ۱۸۹۰ ابرمت انجلترا مع الانیا اتفاقية » بموجبها أقرت الانيا 
النفوذ البريطاني ف أعالي النيل . كما لصت هذد الاتفاقية لى أن < افریقیا الشركية 
البر بطانیه تمتد الى حدود مصر والى حدود الكنفو البلجيكية » . وقي سنة ۱۸۹۳ 
آعلنت بريطانيا حمایتها على بوغنده وضمت الى أملاكها أونيورو ۰ و هنا يتضح 
أن انحلترا قد نفذت خططها الاستعمارية واستحوذت على بلاد خاضعة للمصر بين | 
ومنذ سنة ۱۸۹۲ أصبح من الو كد بقاء الانجليز في مصر لوقت طويل . ومن ثم وجه 
لبر بطانیون النظر الى السودان » فرأوا ان من اللازم اللازب الا تقوم فيه حكومة 
قوبة تناصب الصربین العداء فتهدد سلامتهم وتسيطر علىمياه النيل فتعوق تطورهم 
الاقتصادي . كما تيقن الانجليز انضا بخطورة وحود حكومة ضعيفة في السودان لان 
ذلك من شانه أن بعرض هذا القطر الى الوقوع في برائن احدى الدول الاستعمارية 
المتحفزة للانقضاض عليه . وهذا انكى لأن هذه الدول الاوربية المتمدنة ‏ بما لها من 
امکانیات مادة زاخره » وقدرات فنية عالية ب قد تتحكم في مياه النيل بصورة تضر 
بمصالح مصر . ونحن تعلم أن مما بهم بريطانيا ( بحکم موقفها كدولة حاکمة ) أن 
تخرج ممر من ظلمات: الافلاس الى نور النماء والازدهار الاقتصادي .۰ وعلى ذلك 
فان استعادة السودان اضحت شرورة لازمة بالنسبة لبربطانیا . 

ان الذريعة التي اتکأت علیها بربطانیا » والتي على آساسها اتخذت قرارها في 
۲ مارس ۱۸۹1 بأن بقوم الجیش الصري بعملیات عسكرية في جنوبي وادي حلفا ۽ 
هي هزيمة القوات الابطالبة في واقعة عدوة ( بالحبشة ) على ابدي الاحباش في أول 
مارس ۱۸۹۹ . طلب الابطاليون الى البريطنيين أن يقوموا! بعملیات عسكرية في 
اا اة انش لوا" من الال ملعن لاال الا ااا جن 
بقاسو! هزيمة اخرى تضاف الى قائمة فشلهم قي مناجزة قوة افريقية . وقد اتضح 
فيما بعد آن القرار البريطاني لم يقتصر على مجرد عمليات حربية » وانما شمل, 
فتح كل مدر نة دنعلا . ْ 
3 ولنا آن نتساءل عن الاسباب التي حدت بالانجلیز لیستجیبوا هکذا لابطالیین 7 
بالر جوع الى خلفية الو ضوع أو الو قف السياسي في العالم » نجد ان انتصاز لاخباش, 
على الطليان - وفق ما بقرر تشرشل _ كانت ضربة قاضية لكرامة الظلیان © وبالتالي 
لأوريا في أفريقيا حيث التأخر عن ركب الدنية الغربية . وقد بات محتملا أن يشجع 
انتصار لاحباش الخليفة عبدالله فیهاجم كسلا » او تهاجم المصربين في سواكن » او 
القوات المصرية المرابطة في حدود مصر الجنوبية بوادي حلقا ٠‏ 0 

يي آخر هو ان وزن ابطاليا تي الميزان السياسي الدولي قد خف كثيرا . 
ومما عقد الو قف أن الاسلحة والذخائر التي استخدمتها الحبشة في هزيمة ايطاليا 
تسلمتها من فرنسا وروسیا . وهما بالطبع صديقتان يربط بينهما التخالف الثنائي, 
ور ۳ » وتکونان معسکر ابو اجه الحلف‌الثلائي نينالمانيا» النمسا وابطاليا. 


of 


وبدهي أن يهتم الحلف اشلائي بهذا الحدث التاريخي ذلك لان العضو 
الف نه وهو ال كد امه بل امن كبانها نلك ۶ التكراء . و قد 
تذکر أن بر بطانیا 4 سیب سياسة ل العزلة الحبده » كانت تقف بمنأى عن المعسكر بن 
الأدنى من جانب » وفي خلافاتها مع فرنسا على مصر تي الجانب الاخر > فقد انتوت 
أن تکسب صداقة الحلف الثلائي بتخقیف العبء على ابطالیا . قاذا علمنا ان ولي 
الثاني - امبر إاطور الانیا ‏ قد آعرب عن امله في أن تسدی انحلتر [ شمو رآ طیبا نحو 
معسكر الحلف الثلاثي بانقاذ انطالیا من خطر الانصار في كسلا » ما في ذلك من عجب 
ولقّد آوصی لورد کرومر بضرورة صد الانصار عن كلا باي ثمن » فکتب ال 
كان لا بد من اتخاذد التدابیر في هذا الشأن ؛ فان الاسراع ضرورة ملحنة » (۱) ۰ 
على أن ثمة عاملا آخر دفع بر بطانیا لتفرد المحوم على السودان 4 و لعله اه 
من كل ما تقدم وما تأشن من اساب وهی مطتامع فرنسا الاستعمارية في جنوا 
اعتقد اننا نذكر أن فرنسا الت حائقة حاقده على بر بطانيا مت الاحتلا 
الانحليزي لمصر » قطفقت تعار ص ذلك الاحتلال . وف ذات آلو فت رمت الی‌امتا 
البلاد في افريقيا الوسطى » وبسط نفوذها حتی حو ص الثتيل وضم بحر الفزال 
وكان منطقها في تنفيذ ما الط الاستعماريى أن السلاد السودانية ‏ بعد 
ادها انها الم رونت اس تاساك عن ان تسق ی 
علیها ! تحضرني بهذه الناسبة نظرية « الخلو أو الملك الماح » التي استند ۱ 
السوداتي لم : رمتلکه احد فهو لا نعدو أن بکون ارضا خالیه » وعلی ذلك فهو لا : 
ما نمنعه من السيطرة عليه ! ۱ 
عدة ابو اب بغية اقصاء البريطانيين من مصر . من ذلك محاولة الاستیلاء على ب 
مناطق اعالي النيل » ووضع دعا عل انم را I‏ 
الفكرة السائدة ان « السيطرة على متابع النیل » والتحکم في توزسمع میاه [ 
كفلان أ لسيطرة على ممر ذاتها » فاذا | ستطاع الفر نسیون الوصول الى حوض ١‏ 
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من ممتلكاتهم في افريقيا الغربية الوسطى © واستولوا على فشودة تسنی لهم ازعاج 
الاحتلال البر بطاني وصشيدة شطع ی مضي 6 الى جانب كنبب هو انا اسر هدي : 
اهمها سبق البلجیکیین في الوصول الى النيل الاعلی الذي كان لهؤلاء اطماع معروفة 
في امتلاكه » (۱) . 


وكان في تقدير الحكومة الفرنسية أن امتداد نفوذها الى اعالي النيل سيقابل 
على الصعيد الشعبي او الراي متام الفرنسی: باارضا الام وى افر تن 
خسارتهم في مصر . وې هذا الصدد ذکرت في کتاب « تاريخ آوروبا الحدیت » أن 
فرسا بعد الاحتلال الانجليزي لصر » امتعضت وأي امتعاض لذلك التغولالبر بطانی 
غلى بلد كانت تری انها اولی به من البر بطانیین ٠‏ بل اعتبرت ذلك الاحتلال وضیاع 
مصر عارا وشنارا علیها . ون کرامتها تحتم عليها ارجاع مصر مهما غلا الخمن . 


وضع الفرنسیون الخطة لازعاج البربطانیین في مصر » ولقد اختمرت الفکرة 
في أذهان الساسة »> فشرعوا في تنفیذها بانفاذ حملة مارشان ف ۲6 فبرایر ۱۸۸۲ 
الى فشودة لیرفع علیها العلم الفر نسي ٠‏ وسنتحدث عن حادث فشودة تي الفصل 
نالي ان شاء الله . 


اما بريطانيا التي علمت بالشروع الفرنسي فقد ظنت في البداية أن في وسع 
لخليفة عبدالله أن يقضي على الحملة الفرنسية اذا ما اعتدت على بلاده . غير انها 
م تعد تلق في مقدرة الخليفة علی الوقوف ي وجه وة فرنسية اذ عجز عن صد 
لدول الاستعمارية التي أخذت تقتطع بعض اطراف السودان مثلا > توغل ليو بو لد 
لثاني ملك البلجيك في بحر الغزال منذ أن أنشاً ولابة الكنغو الحرة (۱۸۸6- ۱۱۸۸۵ 
لا غرابة في ذلك لان نلك الدول كانت تفوق حكومة الخليفة عدة وعتادا . ومن أجل 
لك التفتت بر بطانيا الى ناحية آخری وهي الفاو ضات مع ليوبولد الثاني عساها أن 
قد معه اتفاقية تمن بها اءى.الح البر بطانية والصرية من تفول الفرنسيين . وفي 
ل 65 ابرم الحانبان الاتفاقية الانجليزية الكونغولية . ش 

بمقتضى هذه الاتفاقية اعتر ف البلجيك بان عالي النيل منطقة نفوذ بربطانية . 
تد أحرت انجلتر! لليوبولد ( مدى حیاته ) المنطقة التي تقع على الشاطیء الاسم 
نيل الابيض مسن ماهاجي ( على الشاطىء الفربي لبحيرة البرت ) الى فشودة 
مالا » وتمتد غربا الى خط ۰ درجة شرقا . كما احرت انجلترا أنضا للیوو لد 
خلماله من بمده منطقة من پحر الفزال تقع جين اخطي ۳۰ ۰ ۲۵ درجة شرقا ا رل 
۱ درحة شمالا . وعلی هذا أصبح في مقدور البلجيك احتلال هاتيك البقاع ! 


ب ا اله 


)الك ود ميك فوإد شكري 0 فصر والسودان 4 ص ٩.۲‏ ۰ 
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وهكذا سد الطريق في وحه آلفر نسیین للأوصول الى بحر الغزال وأعالي النيل . 

لم بکد مداد الاتفاقية الانجليزية ‏ الكنقولية بجف » حتى عرض الفر نسسيون 
( لم بلموا بخبر الاتفاقية الانجليزية الكنقولية ) على ليوبولد الثاني نسوية مجزية 
للمشاكل القائمة بين الطر فين على جبهة نهر الأوبانجي ( فرع نهر الكنقو الفربي ) بين 
ولاية الكونقو الحرة والاملاك الفرنسية شريطة أن تعطي فرنسا ممرا الى أعاليالنيل! 
هنا أبر مت معاهدة أخرى بين الانجليز وليوبولد الثاني في ۱۲ مابو ۱۸۹6 © وفيها 
حددو! مناطق نفوذ الطر فين في اواسط وشرقي أفريقيا . 

هذه المعاهدة الجديدة بين البريطانيين ولیویولد الثاني فيجوهرها _ممائلة 
للاتفاقية الانحليزية الكنقولية السابقة (۱) . ولقد أوجدت المعاهدة ما سمي بحاجز 
لادو وهو الارض التي اجرت في اعالي النيل لولابة الكونقو الحرة كمنفف الى النيل 
الاعلى بين ماهاجي على بحيرة البرت ولادو على اساس ايجار يستمر مدة حكم 
٠‏ لیوبولد الثاني رئيس ولاية الكونقو الحرة (۲) . ومما يذكر أن الانجليز عندم 
امضوا هذه المعاهدة الثانية » احتفظوا لتركيا ومصر بحقو قهما في حوض‌النیل‌الاعلی . 

على أن معاهدة ۱۲ مانو ۱۸۹۲ لم كتب لها البقاء طوبلا اذ احتج الغر نسیو و 
عليها بعنف ونقدوها » ونعوا على بربطانيا متاجرتها بقحة في حقوق العثمانييز 
اا ن 4 غ تالناه ذلت الاسار ۰ ونعتبة لعل فرقسا علن: و 
فقد تخلی عن الکاسب التي حفقها في تلك الاتفاقية . ومن أجل ذلك فتح ااطريق 
امام الزحف الفرنسي نحو أعالي النیل . فما من عجب اذا سارعت بريطانيا بالشرو. 
ا فى استمادة السودان قبل فوات الاوان » أو قبل أن تسسسقها اليه فرنسا فيحدث 
۳ لا تحمد عقباه . ش 

يجب الا بعزب عن بالنا الشروع البربطاني الرامي الى السيطرة على البلا 
الافرشية من راس الرجاء الصالح إلى الاسکندزية » والسودان جزء كبير من هذ 
- الساحة الضخمة . وفرنسا بدورها رقبت في السودان لانها آرادت أن تمد حزاه 
عبر القارة الافر قیة من الحیط الاطلسي الى الحیط الهندي . ولكي تضع هذ 
الشروع موضع التنفیذ كان لا بد لها من آن تستولي على آرض في جنوب السودان 
وعلی ذلك فان في هذا الخطط الفرنسي ما يعرقل مساعي انجلترا لربط الاسکندر 
وراس الرجاء بمناطق نفوذ بريطانية . ۱ 

ثمة حهه آخری تهدد منها الفر سیون السودان وهي أثيوبيا حيث وط 
النفوذ الفرنسي سيب اشفاق الاحباش وتخوفهم من خطر الابطالبین . فالاحباة 


(۱) ب.م مولت « الدولة الهدية في السودان » ص ۲۰۱ . 
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قد التجاوا الى الفرنسیین لتأمين بلادهم ضد الرحف الابطالي » ويقال ان الاسلحة 
التي استعانت بها اثيوبيا على هزيمة الطليان في عدوة وصلت اليها من فرنسا وروسيا 
عن طريق الصومال الغرانسي . وما بهمنا هنا أن الأحباش قد طالبوا بحق *امتلاله 
الضفة الیمنی للنيل الابیض بين خطي ٥‏ درحه شمالا . فساندهم لاحو 
في ذلك بحماس بالغ ! كما خططت ثلاث بعثات اكتشاف فرنسية لتسير من الحشة 
الى نهر سوباط وأعالي النيل (۱) . 

بالاضافة الى ذلك فان منليك - ملك الحبشة - قد شعن حاصدا الی عقد 
اتفاقیه بينة وبين السودان لانه كان تو قع حربا ضد الابطاليين . فأرسل رسولا 
حيشيا مسلما بدعى محمد الطيب أا ىالخليفة عندالله ( ۱۸۹۵ ) بحملرسالة شفو به 
أو مقترحات لاتفاق بين الدولتين الافريقيتين . غير أن الخليفة قد قابل هذا العرض 
ببرود ! ومع ذلك فان أليأس لم بتطرق الى قلب منليك اذ أوفد مبعوثا الى الخليفة 
في ۱۵ ابريل 1855 دنبئه فيه بخير انتصاره على الابطاليين في عدوة > وبحدد الدعوة 
الى ابرام (تفاقیة سن الجاننین . ثم أردف هذا المسعى برسول آخر . وعلى الرغم 
من سقوط دنقلا في أبدي رحالات الجیش الغازي » الا أن الخليفة لم شیر ما بنفسه 
تحاه الحبشة أذ ان شترط الا تعاون منليك مع ای آوربي ؛ كاثنا من كان © بعني 
بذلك الفرنسیین .۰ فلم بقبل منليك هذا الشرط . 

N a aT 
على حدود بلاده معلنا بذلك الحمابة الفرنسية » فاحتفظ به الخليفة . ویقال‌انه‌کان‎ 
على وشك أن برفعه عندما كانت حملة کتشنر على الابواب . من هنا نعلم أن الخطر‎ 
الفرنسي ما زال ماثلا في ذلك الوقت . مما زاد من اشفاق الساسة البريطانيين‎ 
. والصربین‎ 

وهناك عوامل اخری هي أن مصر قد فقدت السودان اثناء الاحتلال البربطاني » 
ومع ذلك لم تعترف قي يوم من الایام آنذاك باستقلال السودان . وکان لا بد لها من 
تأمين حدودها الحنوبية مسن أخطار الانصار . ولا تحسنت الاحوال الاقتصادية 
والعسكرية في مصر > أصبحت بر يطانيا ملزمة أدبيا على معاونة المصريين لاسترجاع 
ما ضاع منهم من آملاك » وللدفاع عن مصالحهم ا ا د 
التربصین . وقد آعلن لورد کرومر أن الجیش والخزانة المصرئنة أضحت في وضع 
بمکن من اثفاذ حملة لاسترداد السودان . وكان في الاضي القریب يعارض فكرة 
أستر جاع دنعلا أو السودان كله خشبة ارهاق الصر بین ماديا بنفقات الفتح . 


وفي تلك الحقبة آلت مقاليد الخكم في بربطانیا بعد الاحرار الى المحافظين 


۱۱( و ی هو لت ) الدولة الهدية 2 السودان ¢( ص ( ۲۰۸ 1 ۰ 
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سنه ۱۸۹۰ ٠‏ ومن المعلوم أن المحافظين استعماريون . وقد أستهوتهم كوه شد 
السودان الی ار اط ركه الضخمة للافادة من خيراقة واستنزاف وا ٠‏ 

اضف الى ذلك ان البريطانيين کانوا يرون قی‌السودان جزءا لا بتجزاً من مصر 
للعلاقة الطبيعية الازلية بینهما . فالئیل » مصدر الخیرات لممرین » ساب فی 
از استودان ال 4 ولا دا لمن ال ا ۱3 فوت مات ماد الل سحن ای 
خطر أجنبي . ومما زاد من اشفاقها أن قیاق 'الدرب راا ا كانتا 
تقتر دان من السيطرة على السودان » وان حكومة الهدبة ظلت تناصها العداء 

ولقد أصبح في مكنة القيادة المصرية معرفة أحوال الحكومة المهدية عن طريق 
الجواسيس الذين کانوا بجيئون الى السودان متنكرين في شكل تجار . ولا هرب 
آوهروالدر من ام درمان عام ۱ أمد المخابرات المصرية بمعلومات قيمة للغابة 
بالنسسبة لها عن الأوضاع في هذا البلد . ثم نشر كتابه « عشر سنوات في أسر الهدیین » 
فان له صدی هائل واثر عمیسق ی نقوس البربطانیین . وبعد ذلك هرب انعا 
سلاطین ( شو بطین كما سماه الخليفة عبدالله ) سنة 1896 . وکان يعرف الکثیر عن 
الدولة الهدبه بحكم خي خيراته السابقة کمدیر لدار قور 2 التركية » ولان الخلیفه وثق 
فيه وأدناه من محلسه 9 برقة لا ستاهلها » لانه کتب فیما بعد عن الخلیفه 
تتابه تنضح خسة ولوما وسوء طوية . وقد أضيف سلاطین الى مصلحه امخابر ات 
الصر نة » فاطلعها على اهم آمرار حکومة الخليفة . وقي كتابه « الذار والسیف في 
ااسودان » » وکتاب آوهروالدر قله ) تشجیم » بل تحر بغن شدند للحکو مد الصر نه 
لتسترد السودان . 

أفادت الساطات الانجليزية الصربة ایضا من تقاریر قادة حملة الانقاذ عن 
الصعو بات ۳ التي تجابه من برید أن بفزو هذا زلبلد » وما يجب أن بحضر 
و سیم إذ! ما أرادت الحکومة المصرية اسنصادة السودان . وهکذا حمعت يي بدا 
معلو مات كافية استطاعت على ضوئها أن تعد العدة وتتجنب أخطاء الاضي . وفوف 
ذلك فان الحيش الصري قد تم تدريبه » واکتسب خبرة كافية في مجال التكتيك 
الحربي والاستراتيجية . ونحن بالطبع نذکر أنه خرج مظفرا من معركة توشكي 
عام 65 6 مها رفع الروح العنوية بين صفوفه بحيث آصبح في مقدوره أن يخر ض 
حريا طاحنة . ۱ 


تش ون اا المصربين ی أن بعض الشخصيات السودانية قد تقدمت 

دمر الض الى الحكومة المميرية تلتمس 00 انقاذ اللاد من حبروت ۰ الخليفة عبد أله :. 
ففي کتاب ا مصر والسودان » ئز لفه الدکتور مجمد فاد شکری ورد أن ألياس 
باشا ام بربر الجعلي الشهرر قدم عربضه للمس و ولين في مصر تتضمن نر ع اعده 

مشایخ واعبان من کردفان بلحون فبها على انحکومه ادستعید آاسودان . فتر حمت 


۲۷ صفحات من التركية والهدية سم ۱۷ 


هذه العرنضة © وارسلها بیرنج الى سالسبري رئيس الوزارة البريطانية . ورسألة 
أخرى من لشب ج صالح فض لاله ود سالم م شيخ الکبابیش الى مدسر دنقلا الساق 
بين فیها أن 5 تل ال قب رجوع السيادة الصرية على السودان ۰ وقد ترجمت 
هذه الرسالة بدورها الى حكومة لندن . وبقرر الدكتوز شكري أيضا آن*الجملیین 
قد تآمروا على حكومة الخليفة » فبعث زعيمهم عبدالله و سد رول قفاو من هه 
کتشنر لاقامة حكومة جعلية تستعين بالبريطانيين » ولا یکون للمصربين او الاتراك 

علي أن مسألة العرائض هذه مشكوك في أمرها اذ كان بعضها مزورا دبجه 
العسکر بون ور فعو ه الى اللورد کرومر 6 اللمعتمد البر بطاني ب على أساس انها صادرة 
من ژعماء ومشایح قبائل سودانية » وتلك القبائل بريئة مما بفترون + ولیس بهید 
أن تكون السالة افكا ما بعده افك ! ومهما يكن من شيء فان تلك العرائض بد ابا كان 
مر مات قن فخت السائيكة ر الك ى علن الي تفيل اعرد اد اسنودای: 

كانت الحكومة البربطانية واثقة كل الثقة أن الشعب أو الرأى العام البريطاني 
تسيو بد حملة إستعادة السودان للأخذ بثأر الحنرال غردون الذي أعتيره البر بطانیون 
بطلا مسیحیا » ونعتوه « بالشهيد » وكانت الملكة تعتبر مأساة غردون وصمة في جبين 
الشرف الانجليزي وا شش مر ازالنها جوا نی زان از لش تیاب 
حکومتهم السابقة التي كانت تقول بخطة الدفاع » وطالبوا بعمل انتقامي ضد 
« الدراوش » لا ليثأروا لفردون وحده » بل لهکس + ولتحقیق عمل انساني في 
نظرهم هو تخلیص السودانبین من استبداد الخليفة عبدالله بالاطاحة پدولة الهدية 
الثی صورها بعض الکتاب عون وخر م ا الدماء وممارسه تحاره 
الرقيق والطنیان والحبروت . بقول ثیوبولد في هذا : « قد بدا للاستعماربین في 
اه مت أن انقفاذ السودانین مما بعانون من شفط سیم علیهم بنعمه لن 
نتسوها 6 ء 

وأخيرا فان العسکر بين البر بطائيين كانوا موتورن من تاحیة الأنصار وأنهم 
بحقدون علمهم أشد الحقد لأن السودانيين قد مرغوا كرامة الامبراطورية البر بطانية 

نی الوحل رین طردو ا حمله انفاذ غردون التي رجعت تجر آذیال الالکسار » وحیما 

توالت انتصارات عثمان دقنة على قادتهم في الشرق > فستط عدد من الضباط 
وامقاتلة البر بطانية صرعى . وقد ضاعت منهم أموال طائلة سدى . وفیما قال 
تشر شل ثأن جیش وود البربطاني بات أضحوكة آوربا وموضم تندرها وسخریتها ! 
توف ر ب اذا تحمس السکر ون وغیر هم للز حف نحو هذا البلد آرد اعتبارهم 
وکرامتهم التي اهدرها السودانیون امام العالم أجمع . 

تلك حملة الاسباب التي حدت بالسلطات البريطانية والمصرية لتستعيد 
السبودان 


۲۵۸ 


الفتح الانجليزي المصري للسودان (1855 ۰ ۱۸۹۸) 


حملة دنقلا : 


تقدم الحدیث عن الاسباب التي حدت بالحكومتين البر بطانية والصریة لتستمیدا 
السودان . وما استعادة السودان 5 رأي الثر بطانیین الا « تحرير السودانین من 
طفيان الدراويش » (۱) ! وقد صدر قرار الوزارة البريطانية لاحتلال دنقلا في ۱۲ 
مارس 1١895‏ . وكان مفاحأة للأطراف المعنية » بمعنى أن لورد كرومر ‏ المعتمد 
البريطاني في مصر ‏ لم ستشر في هذا الامر . وكذلك الخديوي والعسكريون لم 
يؤخذ رأيهم في الوضوع . ومرد ذلك . في الظاهر - الى ضرورة الاسراع بتخفیف 
الضغط على البريطانيين في كسلا . وفي واقع الامر خشي البريطانيون الزحف 
الاستمماری الفرنسي تجو جنوب السودان . وعلى الرغم من أن الحكومة البر بطانية 
.هي التي امرت بانفاذ حملة دنقلا ؛ الا آنها لم تتدخل في خمنفيذ عملیات النزو بل 

ارم ابر برمته الى کر ومر ۰ 


صدرت آوامر الخدبوي باتفاذ لحي » فوقع اختیسار کرومر على السیر 
SN RN‏ الصری ( خلف جرنقیل ) » وهو 
من سلاح المهندسين . اشترك في حملة النيل ( ( ۸۵-۱۸۸6 ) وعمل ضابط مخابرات 
في دنقلا قبل حملة ولسلي » ومحافظا لسواکن في المدة ما بين 1831 ۱۸۸۸ اذ 
كانت محاصرة بقو ات مثمان دنتنة . حارب في معركة توشكى ضد عبد الرحمن 
النجومي . وقد انفرد من بين الضباط الانجليز بميزة واحدة هي أنه تعلم اللفته 
. العربية في فلسطين ؛ الأمر الذي جعله يكتسب دراية نعادات السودائيين ولقسسة 
الحندي المصري . 


ات الوه ال بطانية بتسيير حملة دنقلا ومع ذلك فانها تررت E‏ تقو م 
الحیش الصري بمهمة الفتح > وان تتحمل الحكومة المصرية نفقات الحملة . وكان 
من العسیر جدا ‏ أن لم يكن م هی : أو اناري وت ره 2229 
1 و الهدي امللای. ف » التزاوشن » على اصحابه لأن « ا ند ) عنده 

ذهاب المقل وعدم الادراك . المرجع . : منشورات الهدنه : تحفيق الدكتور محفد 
أبرأهيم أبو سليم ص ۲۹۱ ۰ 


۳۹ 


دئع نفقات الحملة البامظة . ونحن ثعلم أن أمور مصر المالية لا زالت تسيطر عليها 
( لخد ) الر قابة الدولية من اصحاب الديون الاوربین ۰ فما كسان من وزارة الالية 
المصرية الا أن ارتحت اعضاء صندوق الدین ان بمنحوها نصف ملیون من ,الحنیهات 
ای دا لبنت نعو لبانق ارسام ما اد سیف سم فروتتا باس لو 
الحكومة الصربة البلغ لتمویل تلك الحرب . وقد زيد ذلك البلغ حتی بلغ ثمانمائة 
آلف جنیه قامت الحكومة البربطانية بدفعه الى الحكومة الصربة کسلفة تي بادیء 
الامر ثم اعتبرته منحة فیما بعد (۱) . ۱ 


تالف « الجیش الصري الجدند » من الفلاحین الذین جندوا بعد تسریح جيش 
عرابي ( ۱۸۸۲ ) ؛ وقام 0 البر نطانیون بتدرنهم . 

واذا كانت العقلية المحركة للجیش الصری © والروح الذي سری فق کیان 
الحنود حاء من خارج الدبار الصر دة ؛ فان مصر قد قدمت القوة التي استخدمت في 
الحرب . ولقد نما هذا الجيش مع الزمن وتطور حتى اصبح قوة ضاربة بعتد بها . 

وهنا زاد من حيوية الجیش الصري العنصر السوداني آذ كان بين الأريع عشرة 
كتيبة التي قادها کتشنر ست آورط سودانية » وهي في الاغلب من ایناء الجنوب . 
و هو لاء اواو قد امتازو! فضیلتین عظيمتين من فضائل الحندیه هما الولاء 
والشحاعة . ول تثرشل عن هذا ا السودانی ۰ « الى حانب ألو فاء فالقلب 
مه فلت مت اتود عبت ساطه يولم تن شنا راز عون و ادال غر ؛ 
بات الجیش الصري اداة حربية هائلة » . وجدبر بالذکر ان اولك السودانیین 
التؤاسل کاب دیما دة فش شرف وا كيان کین مین جار اة 
الفتح منهم . 

الى جانب الكتائب المصرية والسودانية تقرر آن تلحق بالحملة بطارية 0 
بر بطانية « لد رفع العلم الانحلیزی ۱۱ ی حانب لعلم الصری و فى السودان » 

و شرقي السودأن أمر أل 0 باحضار ال هد ۱ من 
الهنود الى سواكن لیعززوا انحامية المصرية هناك حتى تستطيع مساعده حملة 
دنقلا . وقد وصل اولك الجنود في بونیو ۱۸۹۲ ؛ وبقوا بسواكن حتى سقطت 
دنقلا في بد کت" 

ا كانت EE‏ الحيلة تحضر ق وسال او اسلات: کته سین :لقن 
سیرا حثیثا الی الامام > ووسائل الامدادات السريعة » فقد قرر کتشنر أن بمد 
خط سكة حدید اثناء زحفه لتتدفق المقائلة والذخاثر والن الى أرض المعركة . 
وتتبع اة السفن الحربية ومن خلفها سفن امن والعدات الاخرى . وكذلك 


() ۲ S. Churchill, The River War. p. 3 ۰ 
(؟)‎ Sir Ronald Wingate, wingate of The Sudcn, P. 105 . 


۴1. 


اعتزم السردار أن يمد خط تلفراف ألى الأماكن التي بصلها الجیش لاحكام الصلة 
بيئه وبين مصر . ولا ننسى أن بالحملة ما ينوف على الخمسة ألف راسا من الابل 
والخيل والبغال والخمیر للنقل . 

وبعد أن اتخذت التدابير اللازمة تحرك كتشتر في ۲۱ مارس 14855 بصحبه 
ال و بعد له شم مدو قل لار اوا سر د كرون ع اة 
الحیش بمصر .الى وادي حلفا حيث وجنوا بقابا الخط الحدیدی الذی مده 
الخديوي اسماعيل بين حلفا وصرص . ولحي بواصل مد هذا الخط'من صرص 
نحو الحنوب © احتل کتشنر عكاشة في حنوبي وادي حلفا » ونقل الیها مركز قواته: 

ومن ناحية آخری فقد كان حیش ااهدسة فى الشمال تحت قيادة محمد 
وديشارة عامل الخليفة على دنقلا منذ ۱۸۹۵ ۰ وکانت اقصی نقطة للسودانین فى 
ضواودة ۶ وعلیها عموده ارين البفاری. امیرا ."رولا خاي ان ماع الانضان 
ا الو الى كاقية © اعد ئودة وه ی ابر © لت فر ف 
۸ ابريل 1895 . وقد نجمع من الانصار في فركة حوالي (..8" ) حندي حسب 
روانه رونالد وشحت . 


واقعة فركة ( ۷ بوتيو ۱۸۵۹۲۱ ) : 


اختلفت الروابات في تسمية فركة » فالراجع الانحليز نة تطلق عليها e‏ 
ونطقها البعض کم الفاء ! وآ خرون ننعلقونها بعتح الفاء . وأغلب ظنسي أن 
التسمية أو النطق الاخير هو الاصح استنادا الى ما حدثني به أحد زملائي من 
أبناء المحس بان فركة ( بفتح الفاء ) برطانة الحس معناهاة الخور أو الفور أو 
المنخفض . ولا كانت قربة فركة تقع بعد جبال أو مرتفع فان الاسم على المنخفض 
اقرب الى الواقع . وقد اهتممت باسم قركة با نالته واقعة فركة من شهرة في 
التاريخ » تلك الو قعة التي كسيها الجیش الفاتح والتي كان لها ما بعدها اذ رفعت 
الر وح 0 بين صغوف حند کتشنر . ومن هذا بأتي اهتمام المؤرخين 
الغربيين بها بها . 

وفيما ببدو أن الامير حمودة أدريس فى فركة لم بر تفع الى میوش اس وله 
الملقاة على عاتقه كقائد في الحمهة الشمالية » بل كان مهملا مترأخيا . وبسببء 
تراخیه ب وفق ما يقول تشرشل ‏ استطاع الجيش الصري أن يدعم معسكره في 
عكاشة دون أن تعرض لحرب . وئسسة لتقاعسه فقد اعطيت القيادة الى 
عثمان ازرق ۲ ۱ 

ولان الخط الحدیدی قد مد نحو الحنوب حتى آبار امبقول : وان دوريات 
الانصار كانت تشكل خطورة على حملات النقل وتناوش العاملين في الخط الحديدي 

و تعر قل مواصلة العمل فيه : فقد تيقن کتشنر بشرورة احتلال فرکذد . 
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كانت استراتيجية السردار ان هي أن بشن هحومه على فركة بطريقي النیل 
تک ا ن ماه الل م لافار مهنا ف یه 
كبويع كاه ایهم 4 ا الاه واللوكيية واصحات: داقع اس 
a‏ بيه لاف حش نازوا یی لس لاسرا ارت ی نا 
الشمال . وقاد يرن مردح الفي عسکری بطربق الصحراء وهم أصحاب الاسلحة 
0 اكبة ليطوقوا فركة من الشرق والحئوب . آما من حهه الغرب فالثيل فف عة 
كأداء في وحه اي تفهغر . وعلى ذلك فان القوه التي أعدها السردار لاحتلال فركة 
قدرت بنحو تسعه ألف مقاتلا و هي أكثر من ضعف عدد الانصار . 


ز حف المشاة من عكاشة في الثالثه والنصف منبساء يوم 1 و لیو بطر بق النيل ۰ 
و اعل ساعتین انحر طانو ر الصحراء ليحتل التلال المطلة علی فر که ولك فحر اوم 
۷ لو نیو وينما كان السودانیون و باداء فريضة الصبح 4 اطق العز اه 
المفاحأة 1 اذ سرعان ما امتعلی E‏ مات جياد شم 4 وأحذوا تكرون بها 
تنجو أعدأ نهم 2 حساره * وحرأة نادرتن ۰ وباعتر اف تشر شل فان « العر ب فد أبدوا 
1 مقاومة عنیده 1 ۰ 
والحق ان السوداتيين - كدابهم ب قد ابلوا! بلاء حسنا . غير أن كثرة 
ا و مضاء سلاحهم ود رجح معتهم لاست شيك من اسه ودانيين م اسهد 
وج عن جرح . وقد ورد فِ E‏ ا EE‏ 
ستمالة مں رد والحعليين ا والدناتلة 5 وكما ذكر لعو 3 یت ۳ 
قد شهد الوافعة -. فان السود قد آنیفوا الی الجیثی الفازی . انا انقارة ذقد 
أرسلوا بعائلاتهم الى سحن حلفا . وفي آلیوم التالي , احتل الفزاة صواردة . 


ان اهمية فركة بالتسبة للجیش الفائح نكسن في انها كانت معركة كبيرة 
حامية . وف رای تشرشل فان خطتها قد حبكت بدقة وظهر فيها آثر التدريب 


5 بلاد هم 4 وان شر هبوا یه الفتج باهتمام و شوه شد ند ان 5 


نفض تشر ندنه من دماء الأبر ناء ي فى فركة ؛ فالتفت الى ناحية آخری دساه 
آن لحدق نصر ۱ آخر تحر بشن المي اطنين على الخليفة عد الله بزعزعة ألثفة قبه ٠‏ دفي 
حكمه . وما من ديب أن تشتر كان مواقنا بجدوى الحرب النفسية واثر لدعانة 
ف الغو و سر ذكتب منشورا آل , ألسودآنيسن للد فيه بالثورة الهد به و ندمعهاً 5 ۳ ز د 

و تهم الخليقة دال بااجور والطءیان . 
بعد ملحمة فركة انتتل قائد حملة السودان يجيه الى كوشة في‌جنوبي فر نة 
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حيث اقام معسكره هناك » وواصل مد الخط الحديدي اليها . وهنا حاقت بالجیشن 
00 وتعاورته المحن اذ انتشر وباء الکولیرا قي مصر وانتقلت حرئومة الداء الونيل 
ى المناطق الواقعة بين اسوان وصوارده ففتكت بما نوف على التشعمائة > وقي 
3 آخری ألفين من العساكر والتابعين . وما كاد الجيش يشقى من داله حتى 
تفشت فيه الحمی التیفودتة . لیس هذا وحده » بل قاسی الجیش من ۳۹ 
والاعاصیر الخملة بذرات الرمل والحصی ؛ كما مطلت الامطار غزبرة حتى جرفت 
الخط الحدیدی ب عدید الاماکن . واخیر! انکشغت الامة وفاض النیل » وللفیضان 
اهمیة قصوی باللسية للحملة تشستطیم الوایورات عبوو الشلالات > ومن ثم استاذف 
الجیش مسیرته ( ۴ سبتمبر ) نحو دنقلا . ت0۹ 
في ذلك الو قت كان الامیر محمد بشارة بعد العدة للاقاة العدا . فحصن آلحفیر 
على انشاطیء الغربي للنيل ( شمالي دثقلا العرضي ) وفيها جمع كل جنده . وما برح 
متظر قدوم اعدائه الذن توس 11 سبتمير 148951 . ودارت رحى , معركة 
تبادل فيها الفريقان الرمي دا القنايل .وید تحربة شافه على الحملة ومخاطر ه» 
استطاع الاعداء أن يشقوا طريقهم ويجتازوا منطقة الخطر ويعيرو! النيل الى الحفير 
نحت وابل من أثر صاض آنهمر عليهم مسن الاتصار . نا اسر ع د ورجع 
بر حالته الى دنقلا خشية إن بداهما كتشتر فيجدها خالية وام دون ؛ مقاومة 3 


احتلال دتقلا ( 1 ستهمير +145 ) 


اال الي اسر سیر». صوب دنقلا . وکانت خطة السمردار تطونق 
الذنه بالاسطول من ألناحية الشرقية والجيش من الفرب . وکان محمد ود بشارة 
العامل مان دنقلا مسمما علی الصمود في Na‏ جا ان اع شالا . «الراي 
عنده أن انوت خیر من أن برجع القهقرى . غير أن آمراء جيشه ALA‏ 
' انصمود لكثرة القوات الانحليزية الصرية . فاضطر اضطرارا ازاء هذا الموقف الى 
الإنسجتاب. دقو اته . فوا عتم BES‏ 0 احتلوا لد ین 2 ۳ سیتمیر دون مسادومة 
تذكر . وي اليوم التالي احتلوا الدبة . واخیرا رفعوا العلم الصري على صنم قبالة 
روئ ف 5 تت . ویدا سقطت كل المديرية به في آندي الفاتجن . 


وعلى عمف امسر هرات « كانت حملة. دنقلا رخيصة سر لعل ناححة 6ه . إن احتلال 
و فلا ند نوی موه نه حمانه سنه ۱۸۳۹۹ ٠‏ وعن . تحصیل الحاصل أن تعرر أ : ن لاح 
تلت .العملا SS‏ مصدر بهجة . عظيمة للث.سب الانجليزي 4 وة 
ذلك أن الخطوة الا و ی لإسترداد السودان فد اتخد.ت و كت ثمارها 5 


کی هذا التو 11 دس ۳ حلة ۳۹ ن للهبح 4 و امد اسر للم :جل لاه 5 


ا نقد "! لفز | 33 تلك المهمة ای احتلال دقلا سافر كتشثر :الوم اللحمتل 
0 ا إا“ / :يولك ادن تاه 
مها س ادن مر “ہے الي اا 1 سم » (ستشعاراً تلمسٌ و أ الم ی ١‏ 


آلسودانیین وتحر بر هم مر 50 الخليفة عبدالله الغاشم » !! وفوق ذلك فقد تأكد 
اتر يطانيون من شاط الفرنسيين اترا الاستوائية وزحفهم نحو حواض النیل. 
فبات من اللازم اللازب سبعهم ف ذلك المضمار ء كما أن الحیش الذي أبقاه كتشثر 
في دنقلا كان عرضة لاغارات الانصار ذلك لآن قواتهم ما زالت مركزة في الغاصمة 
وغیر‌ها . ۱ 

من احل ذلك فقد وافقت الحکومة الانحليزية على اکمال فتح السودان » بل 
#دمت منحه قدرها ثمانمائه ألف حنیه لتسدد منها مصر ما اقترضته من صندوق 
الدين وهو نصف ملیون جنیه » وتستعين بالباقي على نفقات الحملة الثانية . ولعلها 
آرادت بذلك آن تمهد السبیل للاشتراله مسم مصر فق حکم السودان » بحجة الها 
اسهمت بالال والرجال والخبرة العسكرية في مشروع الفتح . ومما بقوي هذا الراي 
أن کتشنر قد عاد وهو بحمل تفویضا بمواصلة الغزو » ووعدا بمده یکتائب بر بطانية 
لساعدة الحیش الصري اذا دعت الحاحة الى ذلك . 

اأرحلة الثانية : 

اعقزغ شقن آن تیم خط که دد آخر عبر الصحراء النوبية من حلفا 
الى أبي حمد » على الرغم من أن خط دنقلا الخديدقع دة رصل كانه قي )این 
۷ . وأغلب اظن أن السردار استهدف من هذا الخط تفادي الشلالات ولسرعة 
الوصول الى الهدف النشود ٠‏ وق هذا قول هولت بأن هذه معالجة ثورية لمشكلة 
غزو السودان . وكان من الممكن تحقيقها بسبب نفوق القوات الغازية فنيا . 

وقبل أن نسترسل في الحديث عن استمرار کتشنر في زحفه نحو الجنوب 

لاكمال عمليات الغزو تعين علینا أن نلتفت الى الجانب الآخر من الموضوع وهو 
مو قف الخليفة عبدالله . 

لا نما إلى علم الخليفة نبا سقوط دنقلا » حسب أن کتشنر سيزحف عليه من 
ناحيتين : دالصحراء الي التمة » وبطريق النیل الى أبي حمد وبربر كما فعل لورد 
ولسلي في حملة الانقاذ عام 1486 ۱۸۸۵ . هكذا قرر نعوم شقير . ومن أجل ذلك 
عزم علی حمم قوانه ق العاصمة . فاستدعي, محمود أحمد من دأرفور ليترك جي 
ف دارفور وأخرى في کردفان 4 وبأتي بمعظم حيشه الى العاصمة . وبعك مره 
استفرقت عدة شهور وصل محمود بجيشه الى آم درمان فوجهه الخليغة الی التمة 
ليقف فى وجه كتائب الصحرا ع . ثم أمر عثمان دقنة بالمحيء من الشرق لینغی 
بالسبلوقة . واخیرا أشار عليه بالانضمام الى جيش محمود . 


نكمة المتمة ( أول يوليو ۱۸۹۷ ) 
بروي أخبار نكبة التمة عديد الورخین . وقد استقوها من عدة مصادر . 
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و حواها باختصار أن الخليفة ومستشاربه قد عقدوا العزم على تحصين تلك المدينة 
ا لتصد حيش الاعداء el‏ ناحية الصحراء . فأوكل أمر الدقاع عنها الى 
زعيمها عبدالله ود سعد فرح . بيد أنه لم بهتم بهذأ الشأن . ولا كان الخليفة 
E‏ الجعلیین فقد أصدر أمرا بأن بخلي آهل التمة بلدهم » ویرحلوا الى 
أدة بععه بختارونها على شاطيء التبل الشر قي ۰ ولكنهم E‏ ٤و‏ صمم عبد الله 
ود سعد وقبيلته على مناهضة الخليفة »© واستنحدوا بكتشنر ف مردي لیمد هم 
بالسلاح والعتاد . 


على أن الو قت كان أضيق من أن يمكن السردار من نحده الحعليين . E‏ 
محمود ود أحمد بجیش حرار قوامه عشرة ألف مقاتلا » في حين أن عدد الجعليين 
لم يزد على الثلاثمائة رجل » وسلاحهم حوالي الثمانین بندقية ! وبدهي أن بنتصر 
محمود » فأوقع بالجعلیین مجزرة بشرية بشعة مات فیها نحو ألفي نسمة . وکانت 
وبالا على دولة الخليفة عبدالل . وق هذا تقول هولت : « ان انتصار محمود آحمد 
على المتمة بعد مأساة للدعوة المهدية أذ ختمت كم الكراهية بين آولاد البلد وملك 
التعايشى » . 


وفكذا نکیت التمة للمرة الثانية بعد محزرة الدقتردار , 


احتلال أبي حمد ( ۷ اغسطس ۱۸۹۷) : 
العمل في مد الخط الحدیدی . 
م اتل الرياظات 4 الناضير > القاذنية 6 التقثارة > الکانیکن وعفن الجيادية 
السود 4 وعلى رأسهم معدم الز سن خسن الذی صمم على أن ندود عن حماه أو 
نهلك دونه ۰ ۲ 
وما هی الا أن قرر ألسردار الاستيلاء على أبي حمد حتى بعث الیها بقوة قادها 
هنتر باشا » وانضم اليه من الرات عبد العظيم بك حسين خليفة على راس قوة من 
العبانده و اد أستعك محمد الزن ید ۴ حدود أمكانياته مت ان هد ۱۵۱ رالعا أذ حفر 
خندقا في شرقي البلد و فتح الزاغل في النازل الشمالية والشرقية . 
وقعت الواقعة في فحر بوم ۷ آفسطس ورغم أن الاعداء قد فاقوا الانصار 
کثیر | من حيث العدد والسلاح 4 فود انار السودائيون بلاء حا واظهر وا مقاو مه 
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جبارة مشرفة . ومن اسف فقد تغلب مضاء السلاح الناري اخیرا »> وسقطت الحامية 
في أبدي الغزأة المعتدين 5 


احتلال بزبر ( ٩‏ سمتهير 1891 ) : 1 

حیش محمود ۰ 
" راي آخر هو أن ذلك الانسحاب حدث نتيجة لظن الانصار ان الجیش الانجليزي 

الصري ريما يعبر صحراء جکدول وینزل على التمة » وبذا يعزل بربر . على هذا 
ثم الانسحاب ۰ 
العاسة : 

ازاء هذه التطورات لم يملك الزاكي الا آن بنسحب . ولهذا احتلها هنتر باشا 
بوابوراته » ورفم علیها العلم الصري . 

باحتلال بربر فتح طریق بربر سواکن السابق » واستسلمت بعض القبائل ؛ 

استلام كسلا ( ۲۵ دیسمر ۱۸۹۷ ) ٠‏ 

اشرت سابقا الى آن انطالیا قد طمعت في ضم كسلا الى املاکها فاعتر ضها لورد 
کرومر . على ان البر يطانيين ‏ بسیب الظروف السياسية العالية - قد آبرموا اتفاقا 
اذا ما قدر له أن سترد السودان . ثم اتفق کتشنر مسع الابطا لیین في كسملا على 

وف ا عبد و ) ۲۵ aa‏ ۷ اا مدننة اكبلا 
آمو »> فاسس فيها حامية e‏ مصرية : 


a 
ورن 0 0 المسكربة أو قلة تي العدد ؛ ولم یکسپها الفزاة البناة‎ 
بشحجاعة او تکتیکات حربية ممتاژة . وانما السالة يمتها كانت مسالة اساحة‎ 
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حديثة كاسحة تواحهها أسلحة صدئة عتيقة أكل عليها إلدهر وشرب ؛ أو سلاح 
أبيض تعليدي . ولولا ذلك لما شمخ الاعداء بأنو فهم وباهو! في صلف بانتصاراتهم » 
۱ ولتغير مجرى الحرب . 

نعود الان ال محمود أحمد الذي أقام بحيشه قرب ألمتمة بعد آن خربها 
و فضی على تمردها . ولا حاءت الا خار تيء قوط برير © عبر محمود ورحاله 
النيل الى شندی في فیرایر ۸ . وقد انضم الیهم حیش عثمان دقنة بأمر الخليفة 
علما بان دقنة كان بر فض دعوة محمود للحهاد معا . وكان من العسير أن تعاون 
البحة والبقاره في میدان واحد . كما أن شمان دقنة المحنك في الحروب وذا التحارب 
والجرأة التي حيرت أفهام الضباط الانجليز قي السابق » لم ينسجم مع محمود 
ذلك الشاب ( في الثلائین من عمره ) الذي بنتمي الى عائلة الخليفة . ولقد أسئد 
الخليفة القيادة الى محمود وكان الواجب ان بتخلى الخليفة من نعرته القبلية او 
تحيزه للتعاشة في تلك الظروف العصيبة وسند أمر-القيادة الى دقنة الذى عركته 
الحر وب . ۱ 


ومهما يكن من شيء فقد.سار الجیش الذي بنوف على العشرین الفا محاذیا 
التبل وغم تعرضه لناوشات سفن الاعداء الحربية اذ لیس من سبیل آخر للسقیا. 
وف العالياب طفا عدم الانسجام بين القائدين الى السطح» قاختلفا ق خطة المحوم 
علی حیش کتشنر 8 فعي رأي محمود أن بر حفوا مباشرة ألى طابية الداخلة ( حزء 
من مدئنه عطبرة الحالية ) التي بناها السردار > والتي اصبحت فیما بعد حصنا 
لحيشه احتمی به » واستعد للزحف الاخیر . آما خطة دقنهة فتتلخص في السیر 
بطریق الصحراء الى نقطة شرقي مصب نهر عطبرة فیکونون بنجوة من لهیب السفن 
ویصیرون في وضع مریح يمكنهم من ضرب طابية الداخلية او بربر . فأقر الخليفة 
راي دقنه . 


واصل جيش محمود مسیرته حتی حط الرحال في النخيلة التي تبعد بنحو 
اثنين وثلائین ميلا من الداخلة في ۲۰ مارس ۱۸۹۸ . وکان الجنود الانصار بقاسون 
من الجوع والاعیاء لصعوبة الامدادات . وبدو ان المسامل الذي آدی الى هزيمة 
اننجومي ( الجوع ) سيوّدي الى هزيمة محمود . فلا غرو قد بدا بعض الجنود - تحت 
وطاة الجوع والارهاق ند بهجرون الجیش !۲ 

ومن جهة آخری فقد كان کتشنر بتتبع حرکات جیش محمود وسکناته . فلما 
نما الى علمه زحف محمود من المتمة نحو عطبرة » حشد جنده ( حوالي ثلائة عشر 
الفا ) في كنور شمالي عطبرة . وما أن احس بتحول محمود عن خط سيره ليقوم 
بخ که نطو یی والتغاف» CE‏ سناع کیشی إلى زاس الیودغق: E‏ 
الانصار . 


۳۹۷ 


تح خددنا متدرا فى وسط موش مین باه راا تع فيا لزنن 
الا أنه ظل آراما مترددا في مهاحمته .الى أن قرد اخیرا أن بلقي كل ثقله على معسكر 
الانضياق ,"توافت الرائمة ل م ای رل .نت اسل انار 
وا اعدا تب انا ام وان ا لوم ددا كيرا ۰ كول عرفل ها 
فادحة © الا آن العلية کانت في التهانة من تصیب الهجوم ۸ ۰ ومندما حمي ااوطیس 
استشهد من السو دانیین ز هآء الثلاثه لاف من الر حال 4 وأصيب أربعة اف بجر وح» 
وأسر متحمود © وأرسل ألى سحن رشبد كما سرت عدة مات من الو اطنين 7 ولم 
بنج الا عثمان دقنة ومعه البقیه الباقية من رحاله . 
الوطن . بقول تشرشل أيضا : « لم بكن في مقدور الدراويش أن یتقدموا الى الامام ) 
ولکنهم رفضوا في اباء وشمم أن یفروا من حومة الوغی فثبت مات الرجال منه في 
أماكنهم بطلعون عباراتهم النار به أو شودون بسیو فهم ورماحهم عن حوزه بلاد هم 
الى النهابة » )١(‏ . ونكرر هنا القول : « الفضل ما شهدت بدالإعداء » . 

وبالر جوع ألى خمله محمود احمد تحد أن تکتیکاته كانت محكمة . و<تى 
كتشثر ومن میه من كبار الا البر بطانیین ما کان فى و سیم أن بذیر وا خطة 
دقامية آجود مما تفتقت عنه عقلیتا محمود وعثمان دقنة ى تلك الحقبة ۰ فلیس في 
الامکان آذن أبدع مما كان . ونکرر هنا آن النصر آنذاك كان رهینا ‏ اذا تو فرت 
الشجاعه .وال س ةة اسلا لسن ر وت یل الحامل ان تقو لان متركة 
مره تاه کات خر هى الدرلة دنه« 


آخر اطوار الحرب 
واقعة كررى ( ۲ سىتمر ۱۸۹۸ ) : 


واه ال عو تن ذكرى انكن فى اذاف وابلق ف الال می دزی کرویزم انها 
رعمز التسلط والعدوان ألا ثم : وهي ف ذات الو قت علدنا معر که الشر ق التي سقط 


. ۲۸۸ ونستون تشرشل « حرب النهر » ص‎ )١( 


۳۹۸ 


فيها آحدادنا شهداء الوطن وتجلى فيهأ روحهم العالي بأظهر محالية 6دا بأكمل 
معانیه . وبقدر ما لحرن الیوم على شهدا ۶ كرري بقدر ما نفخر بمواقفهم الكبيرة 
الشجاعة التي ! لم تملك ١‏ الاعداء الا الا قر ار بها . بخيرنا نموم شقير ( وهو من شهد 
الو قيعة بانها « کات اکبر واقعة رآها السودانیون منذ قام العالم . ولقد اظهر فيها 
السو دانیون من الستالة و احتفار زلوت و الا ستهلالد ما لا مز بد عليه ( و ما راء کمن 

0 
تس وین a‏ 

1 لنر جع الآن الى 0 الذى أمضى الاإربعة اشهر التي تلت اتصاره r‏ 
محمو ھ3 أحمد ف النخيلة ي الر احد والاستحمام 4 والاستعداد للتعدم الأخير نحو 
ام درمان ۰ و هذا ألو قىت لب عو نا عسكر با من دولته 3 فبعثشت اليه بأرنع اورط 
انجلیز نه ۰ و نهذ ! بلغ علاد حیشه زساء ۰ .ثروت ؟ ثلثهم من البر بطانیین . ومن 
انجازاته في ذلك اوقت انه مد خطي السكة حدید والتلفراف من أبي حمد الى عطرة 

ومن ناحية أخرى نقد كان الخليفة عبداث بعد العدة للاقاة اعدائه » فحصن 
السب لو قه و شواطیء النيل المحاورة لعاصمته . كما ارسل السفن لتحلب الحيوب من 
منطقة الشلك باعالي النیل . وقد بلغ جیخه حوالي | ار الغا ص القاتلة . 
نمو سن المدمطات الخارحية كانت دانها عسیر ه 0 فسحب الحامية من السسلوقة 3 حتی 
أن تتشثر عندما زحف بحيشه من ود حامد نحو آم درمان لم يبحد من يعترض 
سبیله حنی حل الر حال ف قربة المجحيحة على بعد ثمانية أميال شمالي 2 درمان 
في اول سبتمبر ! 
«بالعربان ااتحابه» وهم وثق ما بقول شقير ‏ من الجعلیلین» العباندة» الحمیعاب» 
الشکربة » الشاقية والبطاحین تلوالین للغزاة . فاحتلوا طاييتي 2 شمبات والصبابي. 
تحممها ام درمان 8 ۳ المد فعجية لصو بو ن نحو قسه الامام المهدي . وما اا 
برمو نها تې هشمو أ اعلا ) 5 وما هي ألا أن خر جح ا بحشه اللحب حتى 
استعد كتشئر للاقاته فتحصنت الكتائب الانجليزبة: بررسة > وتحصن الحيش 
الصر ی بخندق . ومن خلفهم حجميعا السفن الحربیه . 

اخیرا و قعت الواقعة في السنهل الذي بقع حول العجيجة بين تلال كرري وجبل 
سرغام . بدأت في صبيحة يوم ۲ سبتمبر وانتهت في منتصف النهار . وکاست على 
م كنت أرى الدراويش. فرسانا ومشاة سقطون صفا وراء صف أمام نيران الحیش 
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الحاصدة وهم بتلقونها بقلوب لا تهاب الموت » . ومن أسف لم بوفق فيها الانصار . 
وفي الهجوم الثاني كر بعقوب أمير الرابة الزرقاء ( السوداء ) برجاله الابطال الذين 
استهانوا بالوت . فحصدتهم النيران . دفي الهجوم الثالث والاخير اندفم اصحات 
الراية الخضراء ( راية الامير علي ود حلو ) نحو اعدائهم . ولكن حظهم لم يكن بأوقر 
من حظ اخوانهم الذين قضوا نحبهم اذ جندلت النيران صناديدهم » وقضت على 
الكثرة ألغالة من رجالهم . فاستشهد في المعركة حوالي ٠٠٠...‏ وبلغ عدد 
الحرحی ۱۱۰۰۰ ! ۱ 

نقد البعض اخطة الخليفة عبدالله المسكرية وهي انه لم بهاجم اعداءه ليلا . 
والحق ان الهجوم ليلا لم يغب عن ذهنه » ولكته خشي أنوار الاعداء الكاشفة . كما 
أشفق من أن بتسرب من لم برغب في خوض المعركة بعيدا تحت جنح الظلام . 

ويقال ان تلك المجزرة البشعة بكررى قد استهدفت للنقد في بريطانيا على 
الرغم من الاستتجابة العاطفية لانهاء المهدية والانتقام لغردون بالاضافة الى الاسباب 
الأخرى . 

والقو ا كروي لم تكن متكافئة © فهي انتصار للاسلحة الحديثة 
[ اسن تلكا الحقبة ) ملن السلا اا والتتادق الفنيقة .. ارقا يدا ذلك 
فان حیش کت : شنر لم تمیز بشيء ذي بال . قاسترآتیجیته و تکتسکاته التي طقها 
تال > وفق ما لت ب كانت قديمة لم تتغير منذ أيام وترلو . أما من 
ناحية الشجاعة والاقدام فقد كان للسودانيين القدح العلی . بقول ستیفنز » وهو 
شاهد عیان للمعركة : « ان الدراوش قد لغوا غابة المجد في كررى » اذ کانوابلتفون 
حول الراتين : السوداء والخضراء » ويطلقون عياراتهم النارية البائسة في جسارة 
«امة . وکان حاملو الرماح بندفعون نحو الوت اندفاعا » ويصول فرسائهم ويجولون 
تحت وابل الرصاص الهطال حتى لم سبق شيء » (۱) . 

وی رأي تشرشل أن ( العرب  »‏ على حد تعبيره سا لم كونوا بأقل مسن 
الجيش الانجليزي الصري في اية ناحية اللهم الا في السلاح الناري . ويقول ایضا في 
كتابه « حرب النهر » لیس من العدالة في شيء أن تسحق القوات الانجليزية المصرية 
منازلیها في وقت لم يكن في مقدور الأخيرين أن بفملوا بالثل لقصور أساحتهم . 


ممم س اد 
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خاتمسة 


على تلك الصورة ألو سفة آنتهت واقعه کرري 4 و هي صو رة توسي وتؤلم . 

بيد أن العزاء هو ان الذن حادوا بدمائه م الزكية من أبطالنا قد استشهدوا في سبيل 
ل یت خی هم و ۰ ( من 
مات دون ماله فهو شهید ومن مات دون عرضه فهو شهيد » . ولد مات او لك 
الابرار ذودا عن حوزه أرضهم الطية و أمو الهم وأءراضهم . والان فان واحب أبناء 
هذا الجيل ان ياخذوا المبرة من كردي » ویستلیبوا جهاد ابطالها > وبريحوا آرواحيم 
في ملكوتها الأعلى بالاستمساك باستعلا لهم 23 والتفاني في خدمة وطنهم المفدى للنهو ض 
به والرقي في معارج الكمال . 


موقف الخلدفة عدالله 


بعد مأساة كرري الفاجمة أبقن الخليفة أنه خسر المعركة » فانسحب الى 
ام درمان عساه ان يجمع بعض قواته ليعيد الكرة على الاعداء . غير انه لم يوفق. 
فيمم شطر الفرب لا خورا أو قرارا من الموت » ولكن لواصلة الجهاد من هتالك . 

أما الجیش الفاتح فعد دخل مديئة ام درمان » وأبيحت ثلاقة أنام ! ولكن 
أهلها قد اوا اک اه خوفا من أن سث الانذال بشرفهن . ثم لبش الجنود كبر 
المهدي من فته التي بحطمت بأمر ضباطهسم الانحلیز فحزوا رأس. الامام . وفيما 
نثرر هولت أن حثمان الهدي قد أحرق . وبقول شقير أن راس المهدي قد حمل الى 
معرض التحف ( التحف البربطاني ) بلندن . وقد ذكر کتشنر فيها بمد آن راس 
الهدي قد دفن تي وادي حلفا . وما من ریب أن هذه اعمال بربرية بندی لها جبین 
الانسانية خسلا لانها تجاقي الاخلاق والروءة والشرف . 


وبعد أن أشفى کتشنر غلیله من ام درمان توجه نحو الخرطوم » فصلی على 
روح فردون في السراي . وقي لحظة تاريخية رفع كتشنر العلمین : الانجلیزی 
والصري ! مما آثار سخط الحنود والضیاط الصریین الذین کانوا بظنون ان السودان 
قد فتح لهم وحدهم © فظلوا بعیشون في ذلك الحلم منذ أن زحفوا نحو هذا البلد 
الى أن تکشفت لهم اخیر! الحقيقة . 

ویموحب اتفاقية الحکم الثناني سنه ۱۸۹۹ ؛ دحل السودان مر حلة حد .د ةمن 
تاریخه الطویل . وظل بعاني من نير الاستعمار البفیض الى أن قيض الله له نعمة 
الحر بة والاستقلال في أول عام ۱۹۵7 . وما التصر الا من عند الله . 


۳۷ 


الفصل لاب شم 


أ|)حادت فشو ده 
؟) نهاية الخليفة عدائله 


حادث فشودة (مكمام): 


عالجت قبلئذ درامة فشودة في كتاب « تاريخ أوريا الحديث  »‏ فص لالتوسع 
الاستعماری ب ولان حادث فشوده جرء لا محرأ من تارسح السودان الحديث فلا 
تخيض نا من او له و اهبا یل من التفصيل:. 

ان أهمية حدث فشوده تکمن في أنه كان صورة من صور الزحف الفظیم على 
افريقيا » والتسابق الاستعماري بين بربطانیا وفرنسا لابتلاع هذه القارة الفتية 
ونضفة بحاسة جوضن الیل لاعلین + ولقد اوقتاف هذا لخادت ان تخر البر‌تطانیین 


وألفرنسیین ن الى حرب طاحنه »© بيد أن دلکاسی ل وزسر خارحیه فر سا الخصیف بت 
دورق لور بمیزان دفیق نم عن بعد النظر > فتخلی عن فشوده وکفی الطر فين 


لعله من الهم أن نذکر شيئا مقتضساعن ماضی فشوده قبل الحادث . وفیما 
بذکر القاریء الكريم آنني ذکرت قف الفصل الخامس أن نقطة حربية قد آنششت في 
فشودة بأعالي النیل عام ۱۸۵۵ على عهد محمد سعيد باشا لحاربه تجارةالر قیق. 
ومن ثم اضحت محطة تجارية هامة . ثم رفعت الى مديرية النیل‌الابیض‌وعاصمتها 
فشودة عام ۱۸۲۰ على عمد الخديوي اسماعیل . وقد سقطت في ايدي المدیین 
في ۱۸۸۲-۱۸۸۲ . 

ومن الناحية الجغرافية فان الحكومة التركية المصرنة السابقة قد أحسنت 
اختيار موقم فشودة على الضفة الیسری للئيل الابيض على مرتفع بمتد لعدة أميا 
ویعلو بمقدار آربعة اقدام عن سطح النهر في أعلى درجات فیضانه . ومي‌الکان 
الوحید الا تیسر الوصول اله موسم الامطار والفیضان فى اشهر السیف + 


۳۷۳ م -. ۱۸ 


ولي زمن الجفاف فان فشودة ملتقی طرق القوافل من جنوبي كردفان . وهي تشم 
في شمالي ملتقی النيل الابيض ونهر سوباط ؛ ولهذا من السهل ‏ وفق ما بقول 
ثيوبولد - أن يقف منها ا من الحبشة . وبالقرب من 
فشودة يلتقي بحر الغزال بالنيل الابيض . وعلى ذلك هي ملتى تارق" من الشرق 
والغرب . ومن هنا تبدو أهمية فشودة الاستراتيجية الكبرى 
ش ددس eS E E‏ 
النيل الأعلى حتى فشودة بهدف بط نفوذها على تلك الناطق اولا » ولاثارة 
المشكلة المصرية الخاضة بالاحتلال الانجليزي لصر للضنط على انجلتر! بطريقة تودی 
في النهاية الى اجلاء الانحلیز من مصر . قامت تلك البعثة الفرنسية على الرغم من 
ان فرنسا كانت في الماضي القرب ( ( قبل الحادث ) تعترف بحق سيادة خديوي مصر 
وسلطان تر کيا علی السودان رغم اخلائه ! وعلى ذلك استندت فرنسا فيمعارضتها 
للاتفاقية الانجليزية ‏ الكنفولية التي أبرمت بين الجانبين عام ۱۸۹۲ . 

ولنا آن تتساءل عن نسب التفییر الذی طرا على افكان الساسة الفرنسیین 
قأقروأ. ارسال بعئة مارشان . الواقع ان المسألة برمتها ترجع الى غيرة فرنسا 
وحسدها لبريطانيا - منافستها الكبرى في حقل الاستعمار . فالبريطانيون قد 
فاموا في أخريات القرن التاسع عشر بنشاط استعماري ملحوظ . فهم قد ضمنوا 
بموجب معاهدة مع المانيا ( ۰ ) اعتراف الالمان سسيادة بريطانيا على أعالي ال 
ثم أعلنت بر يطانيا حمایتیا على يوغندة في م'رس ۱۸۹۲ » واستحوذت على أونيورو . 
كما أبرمت الاتفاقية الإنجليزية ‏ الكنغواية في مابو ۱۸۹۶ لتحول دون وصول 
الفرنسيين الى حوض النيل . وبعد ذلك بأتي الاتفاق بينهم وبين الابطاليين الذن 
سطو! على کسلا تة ۱۸۹6 ۰ واخیرا انفذوا حملة دنقلا ( ۱۸۹۲ ) کمرحلة آولی 
لاستمادة السودان . هه التحرکات الاستعمارية قد اثارت غيرة الفرنسیین . 
فاعتزمو | آن برموا بثقلهم في حلبة السباق عساهم أن شتطعوا حزءا من للدنا هذا 
الذي اخلاه حکامه الصریون فاصبح خلوّا او ملكا مباحا في نظر الستعمرین ! كأني 
بهم وقد تصوروا أن من في هذا القطر الكبير من البشر لا بستاهلون أن بوبه لهم 
أو تعمل لهم أي حساب ! 

بدات حملة مارشان مسيرتها أول ما بدأت في ۲۵ بونیو ۱۸۹٩‏ عندما غادر 
فرنسا الى برازافيل على نهر الكنغو ليتتبع مجرى ذلك النهر . وكانت الحملة تتألف 
من ثمانية ضباط فرنسيين ومائة وعشرين جنديا من زنوج النيجر أو من السنغاليين. 
جاءوا على ثلاثة قوارب حديدية وزورق بخاري . وكانوا بحاحة الى السلاح » 
فاعجب إن شنت لحملة حربية تريد أن تحتل بلادا وهي لا تملك مدفعا واحدا ! 
كان أمرهم عجبا اذ لم يكن في طوقهم الصمود امام هجوم قوي > أو الرجوع 
القهقرى ! وكانت تعوزهم الذخيرة لانهم اطلقوا معظم ما في جعبتهم على الانصار 
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الذين ير 5 وناك أن ی سواحل. الحيط ا منذ 0 ی 

و صف قشرشل مغامره بعثه مارشان ففال آنهم "۳ مد ه 7 ازور بجولون 
في متاهات الضياع بعيدا عن مرأى ومسمع بني الانسان . ولقد حاربوا الوحوش 
الضارية وقاسو! من الحمی » وتسلقوا الخال ؛ واخترقوا الغابات الك هة 2 بل 
e‏ اذأ مات ق ا 1 TT‏ بحر الغززل عدة 
فشوده .حيث رفعوأ عليها اا الفرنسي في 0 من ا ۸ عم . 

سول السير ریحینالد ونحت ( صحب کتشنر الى فشوده ) ۰ « من ألصعب 
ومشوا الى هانيك البقاع التي آمرتهم حکومتهم الجنونة بالذهاب الها . ومع ذلك 
'الابادة » )١(‏ . وبعني بذلك ان حملة مارشان كانت عر ضه لان سحقها الانصار 
عاجلا أو آجلا لولا آن ارسلتهم العناية الالهية لانقاذها من فناء محقق . 

افا فنا النظر عن اهداف الحکومة الفرنسية الاستعمارية البفيضة آنذاله + 
قاتا لا نملك ألا أن تعحب بحر أة تلك الىعثة المارشانية فت أن حاز التعمير س وساله 
رحالها ومو اقفهم البطو لیذ ۰ کل او لك کان ي سسيل آمهم الر روم فر تسا ۳ لمعنى 
أنهم حهد و ا لتو سیع امسر اطو رها وزساده مواردها 03 وبالتالي رفاهية الشعب 
الفرنسی ؛ وما اجمل التضسیات وق سبیل الخد ورفعة الوطن ! 


حملة أخرى الى فشوده : 

لم یکتف الفرنسیون بحملة مارشان من غربي افريقيا » بل خططوا لقيام حملة 
ارمق الح ال السودان: 

وقد ترامی الى مسامع السلطات البر بطانية أن ثمة بعثة فرنسية ببلاط منليك 
ملك الحيشة > ومعها ممثل لقيصر روسیا ۰ ولعلا نذ کر اتصدافه الفر نسية الروسية 
في تلك الحقبة بعد ابرام التحالف الفرنسي الروسي . وكان هدف هذه البعثة انفاذ 
حملة حعشية تحت رعابة واشراف الفر تسين تز حف من أثيو نيا" لدلتعي بحملة 
مارشان في فشوده . وغارة الحملتين تكو دن مناطق نفوذ فرنسية من الساحل الى 
ال و الفتدى الى علاط عانق ذلك غاني الیل + 


) 1 ( 1020۱8 Wirgrrte, Wingate of The Sudan, p. 120 
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از اء هذه المطامع الفر تة الاستعمار بة ھا کان من آلبر يطانيين ألا ا 0 E‏ 
بعثة دبلماسية قاستا مه من القاهره الی أدبيس ابابا في .۱ مارس ۱۸۹۷ لتنافس النفو ذ 
الفرنسي والروسي : تي الحيشة ؛ ولکسب حياد امبراطور الحبثة قي الحوب القائمة 
بين الانجليز والمصر بين في جانب ؛ والسودانيين في الجانب الآخر . وفوق ذلك كان 
ا هذه البعثة الانجليزية لو توف علی نوای کک النيل > 
اقا 

وقد ابرم البريطائيؤي اها شع متلیت ي ٤‏ مانو ۱۸۹۷ م . بمقتضاها تعهد 
الو قت از داد از ةا عون اقتناعا على أقتناعهم ارو A‏ نقية السودان 5 

من جهه أخزى فان الاحباش أنفسهم كانت لهم مطامع في أرض السودان . 
بمعنى أنهم أزمعوا أن بمدوأ حدودهم الغربية مع السودان لنات الأميال داخل هذه 
البلاد حتی ملتقی نهر سوباط باللیل الابیض ! بل أن امبراطور ائیوبیا کان وبل فى 
أن تمتك حل و ده الغربية من الخرطوم الى بحيرة ثيائرآأ !! 

وقد اتعکس تعاون الفرنسیین والاحباش آخیرا في اعداد الحملة الزمع ارسالها 
۲ ونیو ۱۸۹۸ . غير آنهم لم یجدوا مارشان لانه لم بصل بعد » فعادوا ادراجهم 

تلك اذن الاوضاع السياسية واخبار الحملة القرنسية - الحبشية , ولثرجم 

عود الى حملة مارشان : 


أومأت الى ا سا ی ج ا الغرب 
الى النيل . وقد بعثت الحكومة البريطانية بتعليمات الى کتشنر ( قبل معركة كرري 
شحو كتين )ری( کف کرت ن ماک ار الى شر من ار فسخ ان روسل 
سفنه على النيل الازرق حتى الروصيرص . ويقوم هو على راس قوة من الجنود 
البربطانيين الى فشودة على النيل الابیض . ونتعينعليه الا بعترف باي حق لفرنسا 
أو الحيشة على ابة بقعة في «ادي النيل . وعليه أن بوضح لأي قائد فرنسي بلتقي 
به بأن وجوده هناك يعتبر تعديا على حقوق ابر بطانیین والمصربين (۱) . 


لم نمض على واقعة كرري اسبوع حتى حلت بام درمان احدى بواخر الخليفة 


)1( A. 8. Theobald, the Mahdiya, p. 239 
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. عبدالله ( التوفيقية ) التي ارسلها الى الجنوب ومعها باخرة أخرى ( الصافية ) ونحو 
اثنتي عشرة مركبا تحمل قوة بلفت خمسمائة جندي بقيادة سعيد صغير الجعلي 
بهدف احضار كمياث من الحبوب لام درمان . حملت ه ذه السفينة نيا اصطدام 
الانصار بقوة من السود بقودها ضباط بيض ولهم علم غريب . ونتج عن ذلك 
الاصطدام أن خر الانصار اربعين رجلا بين قتيل وجريح . وقد عرح أمير الانصار 
على الرنك لينتظر الامدادات وتعليمات الخليفة لواجهة ذلك الوقف . فما عتم کتشنر 
ان جهز حملة من خمس بواخر مسلحة » واصطحب معه ونجت وجنودا من 
السودانیین والبر طانیین وأبحر ( .۱ سبتمبر ) نحو فشوده . وقي ۱۵ سبتمبر > 
وق الرنك © أطلق الانصار قنایل مدفعهم الوحید على کتشنر . بيد أنه تغلب على 
فو تهم الصغيرة . 
اللقاء التاريخي : 


مخر اسطول کتشش الصغير عباب الماء حتى اقترب مان غانته ب فشودفت 
فرسا ( ۱۸ سبتمبر ۱۸۹۸ ) على الشاطیء ليبعث السردار برسالة قبل وصوله الى 
أولئك الاوربین . وقد ذکر کتشنر في رسالته لهم انتصاره على الخليفة عبدالله في 
معركة أم درمان » ومصادمة قوة الانصار في الرنك » وان دخوله فشودة بات 
وشيكا . وني الصباح الباكر من يوم 19 سبتمبر واصل کتشنر سيره ليلتقي بقارب 
صغير برفرف عليه العلم الفرنسي وفيه ثلائة جنود سنغاليين بحملون خطابا من 
ميجر مارشان بوضح فيه وصول قواته الفرنسية واحتلال بحر الغزال بأمر حکومته» 
م احتلال فشودة في العاشر من يوليو . وانه ابرم اتفاقية مع ملك قبيلةالشلك 
( عد الفضيل ) في تلك المنطقة أصبح بموحبها تحت الحماية الفرنسية . 


و حینما صارت وابورات كتشئر قاب قو سين أو أدنى من فشوده » التفی 
الفاندان على ظهر احدی لوان حا مارشان تن دم فرنسا 5 ثم جلسن 
القادة 0 ۳ و ونحت ف جانب 4 ومارشان وحرمان 2 الحانب الا خر حول 
مائدة الفاوضات . وفيما بقول ثیوبولد انه لا بد أن يكون كل واحد منهم عالا بأنه 
التنافستین التقلیدسین على وادي انیل قد التقتا في هذه اللقعة الوحشة . فأبة 
كلمة او تصرف تسم بالتهور قد بجر الى عراله ليس في فشودة وحدها ؛ بل في 
مو اطن أخرى من العالم ۳۹ ۱ 

استهل کتشتر الحدیث فبین انه ماذون مسن حکومته آن بقرر آن وجود 


(1) A.B. Theobald, the Mahdijya p. 239 
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العظمی . وانه و قق تعليماته بتعين عليه أن بحتسم احتحاجا صارخا على احتلال 
الفرنسيين لفشودة » ورفع العلم الفرنسي على أملاك الخديوي . كما إشار الى أن 
الاحتلال الفرنسي لفشودة قد يؤدي الى حرب بين بریطانبا وفرنسا . ثم سال 
مارشان عما اذا كان ينوي أن يقاوم « مصر » التي تحاول أن تستعيد أملاكها 
انسابقة » وترفع علمها على تلك الاملاك ؟ و کان رد مارشان أنه بالطبع لا يقاوم » وف 
ذات الوفت لا ستطيع أن نسحب من مديرية فشودة وبحر الغزال دون آمر 
حكومته . واذا أصر السردار على اتسحاب مرشان فان الأخير ورفاقه لا بملكون 
الا أن بموتوأ في مراکزهم ! 

/ ولعمر الحق قد تصرف مارشان في تلك اللحظة الحاسمة تصر فا حكيما وبطوليا 
في آن واحد اذ بين آنه لا بقف في وجه قوة ة کتشنر وهي كبيرة ضاربة بالنسية الى 
سربته » وفي ذات الوقت لا بدرحزح عن مواقعه الا وهو محمول على الاعناق اللهم 
الا أذا أشارت عليه حكومته بالانسحاب ! هكذا تكون البطولة والاستعداد للتضحية 
قي سبیل رفعة الوطن .+ 


وما هي الا أن وصل النقاش الى هذا الحد حتی رفع کتشنر العلم الصري على 
فشودة على بعد خمسمائة باردة جنوبي العنم الفرنسي . وما من ریب آن رفع العلم 
الصری وحده نعك. دهاء من کتشتر وونحت لأن هذا الاحراء قد قوی ححة السردار 
في مفاوضاته مع مارشان > بمعنى أن السودان ا ا . وقد .قر رای کتشئر 
وارکان حربه ونحت مسسيقا على أن بر فرف العلم الصری على فشودة رشما تسوی 
الامور بين لندن وبارسن . والطريف في هه المقابلة بين الحانين أن کتشنر وونحت 
کانا برتديان الزى العسكري المصرى > وكان السردار لسن الطربوش ! هذا دهاء 
« وشيطنة » أخرى قصد بها « الاستهلاك المحلي » اذ اقتضی الموقف لونا آخر أو 
تلونا دونه تلون الحرباء . ولعلهما كانا في حالة توارد خواطر مع القائل : « البس لكل 
حالة لبوسها » . 

نرك کتشنر حامية في فشودة على رأسها ميجر جاكسون . ثم‌واصل سيره 
الى حيث يلتقي النيل الابیض بنهر سوباط. واسس حامية هنال رفع عليها العلم 
المصري انضا . ومن ثم الى أم درمان بعد أن أصدر تعليماته المشددة لكل من 
جاکسون ومارشان بحظر نقل المعئدات الحربية الفرنسية بالنیل . 

على هذا النحو جرت الامور قي فشودة بين العسكربين » وبقي بعدئذ أن بتناول 
الساسة البربطانیون والفرنسیون القضية بالباحثات لااد الحل تتلك ااك كا 2 
العو نصه . 

الجانب الدولي 

آلعت الى أن تربعلائیا قد المت خر قیام حمله مارشان من غرب آفر شیا » 
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وقد من الساسة البر بطانیون في مطلع عام ۸ أن جيش کتشنر سيلتقي بالحملة 
٠‏ الفرنسية الصفيرة قبل نهابة ذلك العام لامراء . وکان في تقدبرهم أن التقاء القوتین 
سيؤدي الى صدام بين بريطانيا وفرنسا . ومن ثم آخذوا بعدون للامر عدته . 
من ذلك ما أشار إليه تشرشل في کت اب 8 ری ای وهو ان ر طاتا لكي 
یی ی و ان هر 
روسیا في الصین بهدف التأثیر على موقف فرنسا اذا ما حدث صراع بیتهما وبين 
بريطانيا على اعالي النیل . بمعنی آخر ارادت بریطانیا أن تيعد روسیا من مساندة 
فرنسا في المشكلة حتی تحد فرنسا نفسها وحيدة فتنسحب من الیدان أو تتخلی 
عن اعالي النیل وغیرها من البلاد السودانية . 

وعلی الصعيد الديلماسي العالي اتخذت مشكلة قشودة أو الصراع حول اعالي 
النيل طابعا اتسم بالدقة والتعقید . وقد احتدم الجدل بين بربطانيا وفرنسا > 
وطفقت کل منهما تدلي بحججها ومبرراتها للسيطرة على تلك الناطق في جنوبي 
السودان . فاعتمدت نرنسا في ادعائها بحر الفزال ومديرية فشودة على نظرية 
الخلو أو الملك المباح »> أى أن السودان > بعد أن اخلاه المصريون » أضحى بلادا لا 
تملکها أحد وعلى ذلك فان من حق السابق لاحتلالها أن بتمتم بالسيطرة عليها ! 

وقد بينت فرنسا أن مصر نفسها قد اعتر فت في عده مناسبات بفقدان حعها 
فى السودان . ومن ذلك أن الحنرال غردون عندما جاء الى السودان عام ۱۸۸۲ © قد 
زود بفرمان من الخديوي بتضمن ارجاع البلاد السودانية الى زعمائها وسلاطينها 
السابقين. وی عام ۵ کتب رئيس الوزارة المصرية الى أمين باشا مدير الاستوائية 
بوضح له أن الثورة الهدية قد أجبرت مصر على أن تتخلى عن تلك المناطق الاستوالية 
وفوف ذلك فان المر طانیین آنفسهم عفد وا معاهدة عام .كمأ مع ملك بوغتده © 
بمو ها أصبحت بلاده التي كانت حزءا من مدير نة خط الاستواء الصر به حت 
الحمابة البريطانية . وحتى نفوذ الهدیین ( في رای الفرنسيين ) لم يكن محسوسا في 
حتوب اسودان . ولان الفر نسسيين قد دخلوا بحر الغزال متتل ۱۸۹۷ © ووصلوا 
نشودة قبل الانكليز بنحو ثلائة اشهر © ففي تقديرهم أنه من العدالة أن توول 
مدیریتا بحر الفزال وفشودة الى ملكيتهم . ۱ 

من جهة اخری فقد ردت بریطانیا بان الحکومة الصربة قد تخلت من 
حقو قها في السودان بصفة مو قتة لانها حابهت قوة فائقة . وتلك الحقوق لم تدهب 
أدراج الریاح »> وانما ظلت معطلة . وآن مصر قد ۳ سيادتها على تور 
بعد اذ انتصرت على حیش الهدیین . وحتی فرنسا نفسها قد احتحت على لیب ان 
وزبر خارجیتها على الاتفاقية الانجليزية ‏ الكنغولية عام ۱۸۹۲ التي بمقتضاها أجرت 
در بطانیا حاجز لادو الك اللحيك مدى الحياة » احتحت فرنسا على اساس أن 
الخدبوى وأعوانه أنما تر کوا السودان لظروف لخارحة عن ارادتهم 6 وان تخليهم عن 
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* السواداق او وا لس اب هنن ها فلع ان اة و قیت اف و1 رف 
الصربین على السودان وان تخلوا عنه ذلك لان هذا الاقرار كان بناسب الفرنسيين. 
في السابق ام الان فلا( 

وبما أن بريطانيا قد أعوزها المنطق والناحية القانونية التي تبیح لها الاشتراكفي 
استعمار السودان » فقّد استندت على حق الفتح بمعنى انها اسهمت بالمال والرحال 
والخبرة العسكرية في فتح السودان » ومن حقها أن تشترلد في الاستحواذ عليه . 

على أن بريطانيا آم تعر في النهاية الحجج الفرنسية اهتماما . فأصرت على أحد 
آمرن لا ثالث لهما : اما أن تأخذ فشوده أو الحرب ! ومن ثم اخذت‌الشاعر تلتهب 
في كل من البلدين . فاتفق البريطانيون حكومة ومعارضة وشعبا على الوقوف 
بصلابة في وجه الفرنسيين » والاصرار على اجلائهم من فشودة مهما كان الثمن لانها 
ف نظر هم تداج جهو دهم وثمرة من ثمار انتصارهم أراذت فرنسا أن تغتصبه ملهم . 
وكانوا على ثعة تامة من أن اسطولهم لا تجاريه قوة فرنسا البحرية . 


ولم تقصر الصحافة الفرنسية في اثارة الشعور والخواطر »> فاستنکرت مطالبة 
الانجليز بانسحاب مرشان على اساس أن الانجليز ليس لديهم الحق الذي بخولهم 
التدخل في هذا الأمر . وما برحت بعض الصحف تقرر أن فرنسا هی الصديق 
الذي بجد فیه الخدیوی والصرنون الدون » وانها الأخث الکبری والصديقة الحبيبة 
اضر ۶ كما اقبارت :الى أن النريسيين أن شر كوا نحو دة ال اور ور الال 
مصر ! » (۱) ومن احل ذلك ظن الساسة الصريؤن آن مشكلة فشودة ستتمخض عن 
عل للسسبالة الصرية ته أنها ری ان جلاع الاتجلير عن ی 

ولد شفل الشعبان الفرنسی والبربطانی بحادثة فشودة حتی آعتبرها رحل 
الشمارع فالة قرف و کر اجه . او انز ف الما سیون ىمان الانازه. التابعة مسن 
الجماهیر في كلا الجانب ين حتی اوشکوا أن بدفصوا ببلديهما الى هاوية الحرب 
انسحیقه . وبالفعل بدات الاستعدادات الحرية في كل من الوانىء والاسطولين 
البريطاني والفرنسي . 

أخيرا تغلب العقل على العاطفة » وسادت الحكمة في الجانب الفرنسي حين 
استسلم دلكاس وزير <ارحيه فرنسا » فأعلن ( ) توفمبر )أن حملة مارشان 
ستنسحب من فشودة . وفي ١١‏ دبسمبر ۱۸۹۸ تم جلاء الفرنسيين من فشودة . 
ونه ذلك أن العر نسیین قد نيقئوأ أن تلك المناطق السودانيه لا تستأهل أن تقوم 
حرب من أجلها لبعدها وتخلفها ؛ وانها في حالة نشوب حرب ستقم حتما في أبدي 


(۱) الدكتور محمد فواد شکری مصر والسودان » ص ٩۸۲‏ 
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الير بطانيين لضخامة قوتهم فى ان فزق كل ذلك قن وی ننه نون 
کک E‏ 
النصح لیتحنوا كدان حرب على مشكلة فشودة . 

شيء آخر هو أن فرنسا كانت تواجه الحلف الثلاثي الذي تربص بها الدوائر . 
ناذا دخلت ر E‏ فان ا د قد 
الو سائل السلمية . ا تمر ة eT‏ بين الفرنقين انرام اتفاقية لن : ف ۳۱ 
مارس ۱۸۹۹ م . 

ان تلك الاتفاقية الفرنسية البر بطانية كانت مكملة لاتفاق سابق تم في ۱ توليو 
۸ خاص بتحديد مناطق النفوذ الانجليزية والفرنسية في غربي وشرقي نهر 
النيحر . وبموحب اتفاقية مارس ۱۸۹۹ » خرج حوض بحر الفزال وبحر العرب 
بأجمعة بما في ذلك دار فر تست ودار فور من دائرة النفوذ العر نسي )1( ٠.‏ من هتا 

تضح أن فرنسا قد اعتر فت آخیرا بوحدة وادي النيل . 

أما فر سا ففد أطلقت يدها في بقیه آلبلاد الافر یه في غربي وادی رن 
نلك البلاد التي لم تحتلهأ الدول الاوربية لعا 5 ولأن الدول الأوربية الکبری فد ل 
تر ضی عن هذه التسوية فقد أسكتت المانيا بأنهم وغدوينا بمراعاة سياسة الاب 
العتوح ف التحارة ٤‏ أعالي الل ولم هتم روسيا بهذه اللاد آنذاك . )¥( 

٠‏ على هلا النحو انتيت درأمة فو التي اصحت رمزا ای الإ ستعماري 
والكراهية األدفينة دين القطر بن . ونعل أن تم الاتفاق نين الدو تین التنا فستین 
تحسنت العلا قات سنهما حتى تو حت بالو فاق السو دي بين اا و فرنسا عام 
1 ۰ . ولكي بمحوا آثار الافي بخصومته ونزاعه » فقد تغير اسم فشوده الى 
تدوك 4 و لم سق لهذا الاسم وحود الا ف يطون الکتب فق 


)۱ الد کتور میحمل فو اد شعری 0 محر والسودان (( ص {Ao‏ 
(۲) ونستون تشرشل « حرب النهر » ص ۲۱۱ 
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نهابة الخليفة عىدالله . 
عند الله بعد واقعة كررى المشوٌومة على دولة المهدية . 

ذكرت سابقا ان الخليفة عبدالله قد تيقن أنه خسر معركة كررى بلا امتراء . 
قماعتم أن السحب من حومة الوغى الى عاصمته عساه أن بجمع فلول جيشه لمقاومة 
بالفرض . عندئد اقتنع بانه اذا اطال البقاء في أم درمان فانه لا محالة واقع في قبضة 
الا شر ار ۰ وسرعان مأ جمع أهله وخلصاءة ومن تبعهم 4 ودضعة آلاف من الحهادرة 4 
ویمم شطر الفرب > لا جبنا أو فرارا من الوت . ولکنه آراد أن بستعید قواه 
الحربية » وبعد للحرب عدتها ثم بكر على آعدائه . 
إطاردة الخليفة عبد الله ۰ كما أبحرت الو او رات أنضا لحو الحنوب بحثا عنه 5 غير 
من كيد المطاردن 0 
د قله ومن ني على قد الحياة من رحاله بعك ملحمة كرري . ومن. ثم أخل براسل 
نكن ارا الان سا الوا با مو بسظر* الحم السنف م نكت ال الخدم 
حامية القضارف بمن تبقى معه من الحند بعد. مطاردات ومضادمات مع جيش الاعداء 

ولسوع حظط الخليفة فقد و قف له على دنار بار صاد فاغلق ف و حهه الطرق 
تحركات الخليفة ئي البلاد الواقعة بين النيل الأبيض وحدود دارفور الشرقية . وما 
من شك أن علي دناد كان مو تو را من ناحه الخليفة عد آله الذي جاء ره ال أم 
درمان ؛ وجعله احد ملازمي بابه وهو سليل سلاطين دار فور . 

ظل الخليفة عد الله نحو عام شغل الحكومة الجديدة الشاغل © أو كما قرر 
نشرشل : « استمر الخليفة طيلة الربیم والصيف عام ۱۸۹۹ بتمتع بمكانة مرموقة 
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بتردنان » وما برح بدرب اتباعه وبتهب الناس . ولقد شکل اخطرا عستمرا فلن 
الحکومه . وکان لعنة على الاهلین » وعنصر! خطرا من عناصر القلق والاشفاق » () 

أ ولقد اعتزم کتشنر أن يقوم بمحاولة للقضاء على الخليفة » فاوکل هذا الشروع 
الى أخيه الكلونيل کتشر بحسبانه أكبر الضباط الوجودین رتبة . وقد ظن 
المسؤواون أن الخليفة لیس لدیه اکثر من ألف مقاتل مسلحین بأسلحة رديئة . 

زحف الکلونیل کتشتر فوجد الخليفة في ینابر ۱۸۹۹ قرب شركيلة على راس 
قوة منظمة قوامها حوالي ۷۰۰۰ دحارب . فما كان منه الا أن انسحب خوفا من أن 
تحل به كارثة هکس . وهکذا باعت هذه الحملة بالفشل . 

اما الخليفة فقد ترحل من منطقة الجوامعة الى جبل قدير تيمنا بالهدي ) 
لجرك هكان لدي الطلق هه فان او رة اة اط ل مجه نک لينف + 
فحقق من الانتصارات ما شابه العجزات . وبعد موسم الامطار قام الخليفة من جيل 
قدير متجها شطر جزيرة آبا حيث اندلعت شرارة الثورة الظافرة . 

ومن جهة آخری انفذت الحكومة للخليفة حملة تألفت من حوالی ثمانية الف 
جندیا اتجهت من كاكا في اغالن الثيل الی جبال النوبة . غين آنها لم تجد الخليفة 
هناك . وعلی ذلك فشلت انضا هذه الحملة . 

وعلی الرغم من آن الحکومة بدت قوبة متماسكة » الا الها کانت عرضةلبعض 
الشاکل . فامضاء اتفاقية الحکم الثنائي في يناير ۱۸۹۹ »© أثارت سخط الضباط 
والجنود الصربین اذ راوا فیها تفولا على حق مصر في السودان . بل ظهر تمرد بين 
الجنود السودانیین الذین اثارهم الشباط الصریون . ونسبة لان کتشتر قد ارسل 
الفوات الانجليزية الى مصر بعد سقوط ام درمان © فقد تبين - فیما بقرر مولت بت 
أن الحكومة كانت ترتکز على جدار بريد أن بنقض . 

بالاضافة الى ذلك فان الخليفة محمد شريف وابني الهدي البشرى والفاضل 
قد قتلهم جنود الحكومة في الشكابة بتهمة أنهم کانوا بخططون لاشعال ثورة مهدية 
اخ وس تحضيل العاصل أن قول ان هلا الات الال قد زان عن فض 
الواطنین لتلك الحکومة الاستعمارة البفيضة . لیس بمستفرب اذن اذا تخو فت 
الحکو مه من هذه المسائل » ومن احتمال اقتر اب الخليفة من أم درمان ٠‏ . 

ولكي تضم حدا لهذه الامور » جهزت الحکومة حملة بقيادة ردحینالدونحت 
ب مدير قلم آلخابرات - للاقاة الخليفة عبدالله . فالتقی الجمعان في واقعة ام 
دویکرات بالقرب من مکان مدينة كوستي الحالية في ۲6 توفمبر ۱۸۹۹ ۰ ومره 
اخيرة تغلبت الاسلحة النارية الثقيلة على الابطال الذين هاجموا اعداء‌هم في 
حرأة واستهانة باوت » فاستشهد الکثیرون . فما هي الا أن تأكد الخايفة من 


(۱) ونستون تشرشل « حرب النهر » ص ۲۳۸ 
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خسران المعركة حتى افترش فروته وانتظر منيته في أيمان بقضاء الله وقدره . 
وجلس على بمينه الخليفة علي ودحلو » وعلى شماله أحمد فضیل . لاقوا جميعا 
مصيرهم وأستشهدوا ف رزانة وثبات دونه ثبات الشم الرواسي . واللهيتو فی‌الانفس 
حين موتها وما كان لنفس أن تموت الا بأذن الله صدق الله العظيم 7 : 

على هذا النحو طوبت صفحة من تاريخ السودان الحديث. وفي هذا يقول 
الدکتور شبيكة : « وهكذا مر فصل من تاريخ البلاد فيه النار والتور والدم 
والعياة . فیه ثورة علی النظم وتزوع الى مثل غلا دينية واجتماعية » وفیه من 
الجانب الآخز ضحایا وآلام فیها القوة الكامنة في الشعب السوداني © واندفعت 
قونه حاره متدففه کالسیل » ولکنها حماسة وقتية أنت االعحزات والخوارق 
وما لبثشت أن هبطت الحراره وبرزت عوامل الاختلاف بعد الوحدة والوئام » (۱). 

ولقد اضحی الخليفة عبدالله هدفا لتشنیع بعض کتاب الفرب وهجومهم . 
تلا رتیل وود یتوس مع رکه ام ورات رل ات عیام راحد ام 
أكبر الطفاة الذین عرفتهم افریقیا . هذا الذي سفك دم عشرات الالاف من‌اخوانه 
في الدین وابناء قبائله عن عمد » وأفنى اللابين سیب الجاعة والجوع » وخرب 
قطرا عظیما بأسره واعاد تجارة الرقیق في آرذل صورها » وجعل التعذيب وبتر 
الاعضاء وسائله الوحیده للحکم » (۲) . وغنی عن القول ان هذا الکاتب مبالع 
ومتحیز تحیزا لا بحتاج الی بیان . 

اما یوبولد الذي مجد الخليفة عبدالله في بعض احاديثه عنه » فقد قال عن 
عشب تا 

« من الخطا ان تضفي على تلك السنین صبفة البطولة والخرية والرخاء لان 
ذلك اعون كان على له رع ر اقا من یردان لف ورف 
وزعزعة . ولكن من وراء الغيوم وقف رجال مقتدرون » واعمال حلیله‌و شحاعة 
لا تجارى . فلتكن هذه ذكريات سعيدة تجترها الاجيال وقبسا ينيسر طريق 
الستفیل » (۲) . ۱ 

واذا كانت النظرة للخليفة عبداله قاتمة في نظر بعض موّرخي الثرق والفرب» 
واذا كان حکم الخليفة عبدالله لم بخل حقا من عنف وشدة على العارضین له ) 
والذین لم بخلصوا النوایا للدعوة الهدية » فان الحق الذي لا لیس فيه آن‌السودان 
_ على عهد الخليفة عبدالله ‏ قد أضحت له كينونة بين الدول بعد أن تخلص‌من 
جور .الشركة وشناعة ادارتها » وتمتم بحکم وطتي خالص تنفس فیه الواطنون 
عبير الاستقلال والحرية العبق . 


Ronald Wingate, Wingate of tha Sudan, 0. 162 {2) 
A. B. Theobald, tha Mahdigy p. 357 )0( 
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اسئلة امتحانات الشهادة الدرسية السودائية 
٤‏ تلات عسرة سن 1۹0۸ ا ۱۵۹۷۰ 


مجلس امتحانات السودان 


بالتضامن مع هيئة الامتحانات بجامعة کیمردج 
امتدان الشهادة السوداسة 
الناريخ 
مارس ۱۹6۸ 
الفسم الثاني 
السودان ۱۸۲۱ - ۱٩۲٩۹‏ 
(۱) الى أي مدی نجح الخديوي اسماعیل في جهوده لتقویم الادارة المصرية 
ار کی في السنودان: ؟ 
(۲) كيف تعلل فشل بعثة غردون في عام ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵ . 
(۲) صف الخطوات التي ثبت بها الخليفة عبدالله نفوذه بين وفاة الهدیو سنة 
كما . 
(6) اکتب وصفا لفتح الانجليزي الصري للسودان من حملة دنقلة ( مارس 
5 ) حتى موقعة ام درمان فى سبتمبر ۱۸۹۸ 
(ه) ما هي الخطوات التي اتخذت لتطوير اقتصاديات اوداك في الثلائين 
عاما بين أمضاء أتفاقية الحكم الثنائي وندء الازمة الاقتصادية في 
عام ۱٩۲٩‏ . 
(5) كيف ولماذا تغير سنة ۱۹۳۹ النظام الاداری الذي وضع في اتفاقيةالحكم 
الثاني 5 
(۷) اتب باختصار عن ثلاثة مما باو ۱ 
ع اخقدال O‏ 
ب - السلطان على دینار . 
ج موقعة عطبرة ف عام ۱۸۹۸ 
شرا ثيل اراد 
ها ل مشروع الجزيرة . 
و بت اثقاقية ماه التبل عام 155 . 
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بالتضامن مع هيئة الامتحانات بجامعة كيمبردج 


امتحان الشهادة السودانية 
التاریخ 
مارس ۱۹۵۹ 


الفسم الثاني 
السودان ۱۸۲۱ - ۱۹۲۹ 


۱ - لاذا فتح محمد علي السودان ؟ والی اي مدی حقق أهدافه ؟ 
۲ صف اذارة السودان في العهد الترکی الصري © واذکر التغییرات الهبامة 


التي طرات علیها فیما بين ۱۸۲۱ و ۱۸۸۲ . 


۳ - تحدث عن قیام ثورة الهدی علی الحکم التركي الصري ف السودان اوعن 


ن ے على أى الأسس بنيت أتفافية الحكم الثنائي سنه ۱۸۹۹ ؟ صف نظام 
الحکم الذي وضعته تلك الاتفاقية . ۱ 


ب کیف نمت تروة اسودانو تطورتاحوالهالاحتماعیةفیمابین ۱۱۹۳۲۰۱۸۹۹ 
" والی أى حد تو فقت‌عوامل النماء‌سبب الا زمةالاقتصادبةفی الثلائینیات. 


۷ اکتب بایجاز عن ثلائة مما بلي ات 
8 الزبير باشا رحمة 

لبت سير صموئیل بيكر 

ج ‏ حصار الخرطوم 

-حادت فشوده 
۱ ه ‏ موتمر الخریجین العام . 


۲۸۹ م 1 


محلس امتحانات السودان 
آمتحان الشهادة السودانية 
التاریج 
مارس ۱۹۲۱۰ 
اه 8 انی 
السودان ۱۸۲۱ د ۱۹۲۹ 
١‏ س اکتب وصفا لتوسع النفوذد الصر ی ف وادي انيل وفي السودان الفر بي 
وعلی سواحل الحر الاحمر فیما بين عامي ۳ 5 ۱۸۸۰ . 
۲ ما هي المساعي التي بذ لت لتطو بر 
أ الزراعة 
ب.. التعليم السودان‌في عهد الحكم التركي ب المصرى 5 


۳ - ما هي المحاولات التي قامت بها حكومتا الخرطوم والقاهر هلقمعالثورة 
الهدبه في غرب السودان ولماذا فشلت ؟ 

6ه اکتب وصفا لسیر حروب استمادة السودان من بدء حمله دنقلا وحتی 
واقعة امدرمان ۰ 

٩‏ - صف النظم الادارتة التي أقيمت في السودان من سنة 85إحتى 
عام ۱٩۲۲‏ . 
آ ها رشن 
نتنب عثمان دقنبه . 
جح الملك آدم أم ديااو ۰ 
3 سعد خزان تان + 


هب - الماهدة اثيربطانية الصرية ۱۹۳۹ ۰ 


۳۹۰ 


امتحان الشهادة السودانية 
التار بخ 
مارس ۱٩۹۲۱۱‏ 


الفسم الثاني 
السودان ۱۸۲۱ - ۱۹۲۹ 
۱ ل أكتب مقالا عن فتح اسماعیل باشا والدفتردار للسودان‌ني‌عام ۰۱۸۲۱ 
۲ الى أي حد نجح الخديوي اسماعیل في محاولاته لاصلاحالادارةالتر كية 
الصرية ى السودان ؟ 
۲ ل اکتب وصفا موجزا للجهاز الحکومي الذي شيده الخليفة عدا 
التعاشي في السودان . 
) - ما هي الاسباب التي أدت الى نجاح حملة الفتح الانجليزي - الصري 
o‏ واكك YS A‏ ` 
ه ‏ أكتب مقالا عن السياسة المصربة في السودان في الفترة ما بین ۱۹۲۲ 
۱۳۹ 


ماذا كانت آثار الازمة العالمية الاقتصادية في اللائینیات الاولی على 
اسودان من حيث »سب 
اد الشخارة والرخاه الفا 
ا التعليم : 
۷ اكتب بايجاز عن ثلاثة مما بلي : 
اا م الو 
ب سقوط الخرطوم عام ۱۸۸۵ 
ج موقعة فركة . 
که ا 


ه ‏ اتفاقیه مياه النيل ۱٩۲۹‏ 


1 سب 
۷ س 


امتحانات السودان 


آمتحان الشهادة الملدرسة السودانبه 


الناريخ 
مارس ۱۹۲۱۲ 
القسم الثاني 


السودان ۱۸۲۱ - 1۹۲۹ 


اکتب‌نبذة عن توسع الحکم التركي الصري في وادي النیل وی رب 
السودان وعلی شواطیء البحر الاحمر دين عامي ۳ د Ff IAA:‏ ۰ 


ما هي أهم أتخطوات التي انخذ ها الحكم التر كي 1 المصري لكي قف 
تجاره الرقيق في السودان ؟ 

ما هي أسباب تداعي حکومة الهدية بين عامي ۱۸۸۹ و ۱۸۹۵۸ ؟ 

اشرح نظام الحکم الثنائي كما بينته اتفاقية عام ۱۸۹۹ واشرح‌تطوره 
حتی عام ۱٩۲۲‏ . 


كيك ولاذا فامت حکومة السودان بحملة دارفور فى سنة ۱۹۱۵ ؟ 


أكتب باختضار عن ثلائة مما بلي اب 


آ ت سليمان از ننو. + 

تا رفن ما رخا 

ج ب موقعة عطبره . 

وم کی ا تالكر جين الجاع : 

هھ ب الماهدة الانجليزية ‏ المصرية لعام ۱۹۳۲ 


۳۹ 


أمتحانات السو دان 


امتحان الشهادة المدرسية السودانية 


الناریخ 
مارس ۱۹۹6 
أ إل نی 


السودان ۱۸۲۱ ب ۱۹۳۹ 


هل حقق محمد علي اهدافه عندما فتح السودان ف عام ۷۱ ؟ 

3 هي الاصلاحات الاداربة التي ادخلها الخديوي اسماعيل في 
السودان ؟ 

ما هي الخطوات التي اتخذها الخليفة عبدالله لتركيز سلطته في الحقبة 
من وفاة المهدي حتى عام ۱۸۸۹ ؟ 

اكتب عن الاحتلال الانجليزي الصری للسودان من عام 1845 الى عام 
4۸ . 

ما هو التقدم الذى طرا على حياة السودانيين تي الجال الاقتصادي 
والاحتماعي بين عام ۹ وعام F1۹.‏ 

کیف آثرت السياسة الصربة غلی السودان في النفترة ما بین عام ۱۹۲۲ 
و 


/ا ‏ اکتب بانجاز عن ثلاثة مما بلي ٠‏ 


اب احمد باشا ابو ودان . 

یه شیر مهو ل كن 

جرح مقر کته 

۱۹/۳۲۱۰: فا هد تشن‎ rd 


هات السلطان علي دینار 


55+ 


امتحانات السودان 
امتحان الشهادة المدرسية السودانية 


التاريخ 
مارس 1555 
او 8 انی 


السودان ۱۸۲۱ - 1۹1۹ 
١‏ - الی أي مدى حقق محمد علي اهدافه من فتح السودان في عام۱۸۲۱؟ 
۲ ا هي باعي الت بدت مرن 
اک الزراعة .. 
۱ ب التعليم في السودان في عهد الحكم التركي - المصرى . 
۲ ب اکتب وصفا لتوسع النفوذ الترکي - الصري فى وادي ائنیل الاعلی 


وف دارفور وعلی سواحل البحر الاحمر فیما بين ۱۸۸۳۲ و ۰۱۸۸۰ 
1 - اکتب وصفا موجزا للجهاز الاداري الذي شيده الخليفة عبداله في 


السودان ۰ 


. ۸ 


1 - ما هي آثار الازمة العالية الاقتصادبة في اوائل الثلائینیات‌علی‌السودان 
من حيث :ب 
آ ‏ التحاره والر خاء العام 5 
ب التعليم . 
7 س آکتب باختصار عن ثلاثة مما بلي := 
أب السير صمو ل بيكر 
ب ند که از 
د خزان سنار . 


ه ‏ انفاقية مياه النيل عام ۱۹۲٩‏ بين مصر والسودان . 


۳۹۹ 


امتحانات الس.ودان 


آمتحان الشهادة المدرسية السودانية 
الثار بخ 
مارس ۱۹۲۱۷ 


القسم الثاني 
السودان ۱۸۲۱ - ۱٩۲۹‏ 
! - اکتب دعن التوسع الصري في وادي النیل وعلی ساحل البحر الاحم 
فيمأ بين ۱۸۲۲ و ۱۸۸۰ . 
ا الى اي حد كان الخدبوي اسماعیل راححا ف حجهو ده لاصلاح ادا 
۳ ما هي مهمة غردون في ۱۸۸6 د ۱۸۸۵ وما هي أسباب فشلها ؟ 
1 ما هي الخطوات التي انخذها الخليفة عبدالله لتدعيم حكمه في الفتر 
مما ۱۸۸۹ ؟ 


تحن E‏ هی الک الساتن مك تائف حت نين ١31‏ 
۷ - اكتب باختصار عما بلي : 


ات عبار شين السعومي او سكن اننا 


بل مشروع الجزيرة أو اتفاقية مياه النيل سنة ۱۹۲٩‏ . 


امنتحانات السودان 


امتحان الشهادة المدرسية السودانية 
التاریخ 
مارس ۱۹۱۸ 


القسم الثاني 


السودان ۱۸۲۱ ب ۱۹۳۹ 


/ الى اي مدی حقق محمد علي اهدافه من فتح السودان في عام۱۸۲۱ ؟ 


۲ / صف ادارة السودان في العهد التركي الصري واذکر التفييرات‌الهامةالتي 
طرات علیها فیما بين ۱۸۲۱ و ۱۸۸۲  .‏ 

۲ / ما هي الحاولات التي قاست بها حكومة التركية لقمعالثورةالمهديةفيغرب 
النودان. ركاذا ت 

ه / ما هي الخطوات التي اتخذت لتنمية اقتصاد السودان فيالفترة ما بين 
AAS TAS‏ 

1 / اکتب عن حركة المقاومة ضد الحکم الثنائي منذ قيامه حتى ۱۹۲6 ۰ 


“ا اكتب باختصار عما بلي : 
أ[ حمئان أبنو عنحة أو رتحيثالك ولحت . 


ب خزان سنار أو مؤتمر الخريحين العام . 


۳۹۸ 


أمتحانات ألسو دان 
امتحان الشهادة المدر سية السوداتية 
التاريخ 
مارس 1555 


القسم الثانى 
السودان ۱۸۲۱ - ۱۹۳۹ 
١‏ / ما هي الخطوات التي اتخذها محمد سعيد والخدبویاسماعیل لى 
تجارة الرقيق في السودان والی أي مدى تكللت بالنجاح ؟ 
۲ 7 لاذا فشل غردون ف مهمه سحب الحاميات المصرية من السودان ؟ 
؟ / وضح اسباب قیام الثورة الهدبة ثم صف الخطوات التي‌مکنت‌الهدی 
ات ۱ ۱ 
؟ / نتبع تدهور نفوذ الخليفة عبدالك فیما بين ۱۸۸۵ و 1۸۹۸ . 
ه / اکتب وصفا لحوادث الفتح الانجليزي الصري للسودان مسن عام 
الى ۱۸۹۸ الى ۱۸۹۸ 
5 / نتبع الاتجاه الذی سلکته السياسة الصربة ف السودان فیما نين ۲۲ 
د 1۹۳۹ . ۱ ۱ اا 
۷ب اکتب باختصار عما بلی * . 
آ ند همتاز تاضا أن ھان و 
ب - اتفاقية الحکم الفا سنة ۱۸۹۹ او حملة دار فور ستة ٩۱5‏ 
التاريخ 
مارس ۱۹۷۰ 


القسم الثاني 
السودان ۱۸۲۱ - ۱٩۲۹‏ 
م ماهي العوامل التي أدت الى نجاح محمد علي في فتح السودان 
سنه ۱۸۲۱ ؟ 
٩‏ س اکتب نده عن اآذاره السو‌دان فى عهذ محمد سعد ۱۸۲۲۰۰۱۸۵۱ 
۰ ما هي امات ونتالج الصراع بین الحليمة عاف والاثراف ؟ ‏ 
۱ س ناذا قام الخلیفه عداله بحرويانه الخارحية وماهو اثر صذه‌الجر وه 
على و الهدیة ؟ 
۲ سس اتب مقالا عن‌مقاومه السردانیین الحم الاجبي فیما وين ۲6-۱۸۹۸ 
۳ وضح مدی تاثر السودان بالازمة ا دة ( ۱۹۹ ]۱۹۳۱ 
۶ اکتب باختصاز عما بلي : 
أ . الك نمر أو عبد ار جين الاحوعي . 
ب کله غردون اند کار ره أو جزان ستار . 
۹۹ 


الفهسرس 

الاهمداء 
الفصيل: الأول 
الفتح التركي - الصري ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ ) 
دوافع محمد علي باشا لفتح السودان 
الفصل الثاني ۱۹ 
الفح التركي به المضري 
سير الفتح التركي - المصري للسودان ( ۱۸۲۰ - ۲۱ ) 

مير حملة سار صمود الشايقية بت فح برير ( ۱۸۲۱) تب سقوط ستار ناضم 
فازوغلی ( ناير ۱۸۲۲  )‏ حملة كردفان ‏ معركة بارة ( ابريل ۱۸۲۲) 
انفصل الثالث ۳۲ 
الادارة في العهد الترکي - الصري ۱ ۱۸۲۱ - ۱۸۱۳ ) 
النظام الفرائبي ‏ حملات الدفتردار الانتقامية وآثارها _التنظيم الادازي الجدید 
عشمان بك ( ۱۸۲۵ ) - ما حوبك ‏ قترة السلم والبناء ‏ علي‌خورشیدآغا _احمد 
باشا أبو ودان - اللامر کزنة ب اقتصاديات السلاد _ استغلال آلعادن النظام 
الالي - الجمارد - النظم القانونية ب الجیش السوداني - اللفة الرسمية ب تفییم 
سياسة محمد علي أدآارة عماس الاول ( ۱۸۸ 6ه ) ادارة محمد سعيد باشا 
( ۱۸۵ بت ۱۲ ) بت 
الفصل اارابع 
القسم الاول o‏ 
ادارة الخديوي أسماعيل في انسودان ( ۱۸۱۲ - ۷٩‏ ) 
الاصلاحات الادارية التى اجراها اسماميل ‏ جعفر مظهر باشا ‏ ممتازباشا - عود 
الى اللامركزية ‏ اسماعيل ايوب باشا ‏ غردون باشا ‏ ثورة سليمان الزبير . 
القسم الثاني 0 VE‏ 
مشروعات الخدبوي العمرانية في انسودان ۱ 
تطوير الزراعة - تطوبر التعليم ‏ تطوبر الواصلات - عصر الخدبوي خطوط 
السکك الحد ند یه الخدمات الصحیه - 
الل اكاب : ۸۳ 
الرف وتحاره 1 ق السودان . 
فذاكة نار بحية ‏ الوق ف المصور الحديثة ‏ الكنيسة والرق - عود الى الرك في 
العضور الحدثة ‏ عود الى السودان ب حملات اصطیاد السود : عصر محمد علي س 
تحار الر قیق .. دور محد علي عباس اشا دور محمد سعید ب دور اسه؛عیل 


<o 4 


ميو 
٠‏ + [ 


باشا ‏ ضم بحر الفرال ‏ فتح دأرفور ‏ ضم الاستوائية ‏ بربطاة 
الر قیق : معاهدة الرقيق لك ماهد ار ب تجاره الرقيق بعد : 
خاتمة . 
الفصل السادس 
تو سع النفوذ الترکي - المصري ( ۱۸7٦۳‏ د ۱۸۸۰ ) 
توسع النفوذ التركي ‏ الصري في وادي النيل ‏ احتلال فشودة ‏ 
الاستواء ل صموثيل نيکر س نعيين غردون مديرأ لخمل الاستواء سس حم 
بوغنده فتح بحر الفزال الزبير رحمة حملة البلالي على بحر الغز 
الحکم الترکي بت الصري في غرب السودان ‏ ضم دارنور ‏ واقعة منوا 
الحکمدار - الزییر في مضر ب التوسم ل د الب 
ضم سواکن ومصوع ‏ احتلال سنهیت ‏ ضم زلع وبربرة ‏ ضم هھ 
جوبا ‏ خاتمه . 
الفصل السابع 
الثورة المهدية 

أسباب نشوب الثورة المهدية : العنف والجبررت -- ی 
ابطال تجارة الرقیق - محاباة الشايقية واليرغنية -. ظلم الحکام لار. 
الآاوربيين ‏ احتکار تحاره العاج العامل الد ني ب اسساب نحا عا حا ثور 
مطامع الانحلیز الاستعمارية ‏ اهمال الحکومه شان الثورة ‏ ثورة عرام 
الحاميات العسكرية وقيادتها ب 
الفصل الثامن 
محاولات ت حكومتي الخرطوم والقاهرة لقم انمع الثورة المدنة . 
دعوه الحكمدار للمهدي ب وائعة ار ب محاولات الحكومة لقعم أل 
السودان ‏ حملة محمد سعيد باشا ‏ حملة راشد سك حكمدارنا 
باشا. واقعة الشلالي الهدي بتدول للهجوم ‏ حصار الابيض وا 
٠‏ خصار بارة _ عود الى الابيض ‏ حمئنة هکس باشاب نتائج شيكان سخ 
الجزبرة - الخطوات التي قامت بها الحکومة اقم الثورة ب جركة عاد 
حر كة الشريف أحمد طه ب عبك القادر باشا ‏ حر کات توریه اخری 
المكاشفي ‏ حركة فضل الله ود کو لد واقعة معتوق ‏ موقعة الداع 
التيلة . 

التووة'ف شرف فان : مذقعه تا سس مه اكات وا 
اة السب الاو - واقعة تمای الاولی - حملة بیکر الى سواکن د 
الثانبة ‏ سقوط ستكات ب حملة جراهام ‏ سقوط منوؤكر ‏ وافعة للتیه 
واقعة تماي اا 
الثورة ف دار فور : : سلاطين 0 5 
ليم سن الكزال او ی حل الاستواء 
الفصل التاسع 


بعثه غر درن الى اللودان 


اخلاء السودان ‏ بعثة فردون ‏ غردون في القاهرة < اخطاء غردون_غردون في 
انخرطوم _ حصار الخرطوم -- حملة الانقاذ ‏ سقوط الخرطوم ‏ عود الى حملة 
الأنفاةح انم 
الفصل العاشر ۱ ۱ 1۹۹۰ 
سياسة الخليفة عبدالله الداخلية () 
الخطوات الني انخذها الخليفة عبدالله لتدعيم كوه جنا دين 7 
استيلاء الخليقة عبدالله على السلطة ‏ الاستيلاء على بقية الحاميات الصر یقت 
الخليفة والفتن القبلية : () عصيان الشكرية ب (ب) ثورة الرزيقات_(ج)عصيان 
الكبابيش ب (د) عصيان قبائل أخرى ‏ (ه) عصيان البطاحين -سياسة الخليفة 
تجاه القائل ب موقف الخليفة من الثورات الاقليمية : () ثورات جبال النوبة ب 
(ب) ثورة الامير بوسف . 
الثورآت الدننیة: () النسي میسی بت (ب) ثشورة أن الخیرات وآی‌حمینزه ب 
(ج) ران آخرون . النزاع بين الخليفة والاشراف ‏ خاتمة . ۱ 
الفضل ادى فر 10 
سياسة الخليفة عداثه انداخلية (ب) 
الجهاز الاداری الذی اقامه الخليفة ‏ الجيش - القضاء _اقتصادياتدولة الهدبة 
الصا ا الال وید مد ال رنه اوران بت خانمه + 
الفصل الثاني عشر ۲۲۸ 
تدهور نفوذ الخليفة عبدالله فیما بين ۱۸۸۹ و ۱۸۹۸ 
وقلة الود عات التوراك اقا هب Ee‏ ۱ شت 
سياسة الخليفة الخارجية وحروبه : الجبهة الشرقية ب الحرب السودانية الحبشية 
سب أسباب الحرب غير الباشره السب الماشر س حمدان أبو عنحه عود الى 
الحرب الحيشية . الجبهة الشمالية : عبدائرحمن النجومي - عود الىحملة 
النجو مي‌الی مصر نتائج حملة النحومي . الحروب الاخری : الجرب ضد 
الابطالیین الحرب ضد البلحيك الحرب ضد الفر نسیین __ خاتمه . 
الفصل الثالث مشر fo!‏ 
استعادة الودان 
مقدمة - الفتح الانجليزي المصري للسودان : حملة دنقلا ‏ واقعة قركة , احتلال 
دنقلا ‏ الرحلةآلثانية . احتلال ابي حمد -- احتلال بربر ب استلام كسلا ب معركة 
عطيرة واكعة كرريت خانمة ‏ موقف الخليفة عبدالله . 
الفصل الرابع عشر ۳۷۲ 
)١(‏ حادث. فشوده 
ر؟) نهانة الخليغة عدالله . 
حادث فشودة خملة اخری الى فشودة - عود الى حملة مارشان ب اللقاء 
التار بخی ے ااجانئب الدولي ب 
a 6‏ الخليفة عبذالك ۱ 

۳.۲ 


